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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسولهالاا 4 5 6 
7 9 :: >- << 17 "لم 


الال ب نا ينا »ايلا 2 + |(“ أمابعد'. 


فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل لهم الرسلءوأنزل معهم الكتب.حتى 
تقوم حجة الله تعالى على خلقه وحتى تتبين لهم أحكام دينهم كا قال تعالى 1/1 ١‏ 
0 هم ه 565لا ك/اللا © 2 ] 1١‏ [“ىوإن 
الله تعالى قد ختم الرسل بنبينا محمد “.وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم منة منه 


و 


>2 وى 


سبحانه بعباده.و رحمة بهم» | قال تعالى 0/1 ” لما ؟ , أَلْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ ميم وشا 


سه 2ير ا اح سيره سه م ا س 5 0 ده ره 
من أنفيم يَتَلُوأ عَلِيهِمْ ءَايَليه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكمة وإ نكانوأ من 


,٠١”!نارمعلا‎ ١ 
, ١١ النساء‎ | 


داجلا 


| الأحزاب١١7,,‏ 
4 | هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ! يعلمها لأصحابه»وقد رويت عن عدد من أصحاب رسول الله 
اءوقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده |5 |١177|‏ برقم 70٠١|‏ |ءوأبو داود |؟ ٠١7‏ ||كتاب 
النكاح»باب في خطبة النكاح ابرقم 1١7١‏ والنسائي |7 |5 ٠٠١‏ كتاب الجمعة»باب كيفية الخطبة | 
برقم؛ ١4٠‏ وغيرهمءوقد استوعب طرق الحديث الألباني رحمه الله في كتابه اخطبة الحاجة | وحكم 

عليه بالصحة , 

أه | النساء ١56!‏ , 


هد و + 


َلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ ("' ولقد أخذ صحابة رسول الله 'من بعده بالعمل به» وبيان 
معانيه» ثم جاء بعدهم التابعون فعملوا بهذا الكتاب وعقلوا عن الله مراده.ثم تتابع 
أهل العلم على التأليف فيما يخدم هذا الكتاب العزيز؛فمن مؤلف في تفسيره وبيان 
معانيه» ومن مؤلف في القراءات الواردة فيه»ومن مؤلف في أنواع مختلفة من علومه 
ومن بين هؤلاء العلماء الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب العزيز والعناية به ' أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 7١|‏ 8ه |ء فقد ألف في خدمة القرآن 
مؤلفات عديدة!"ا؛ ولقد اعتنى أهل العلم من بعده بكتبه وانتفعوا بها'"» ولما رأيته 
قد تطرق في كتبه المطبوعة لعامة أبواب العقيدة؛ أحببت أن أعرض آراءه الاعتقادية 
في بحث مستقل لنيل درجة الماجستير بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة التابع لكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وذلك بعنوان ' أآراء أبي 
جعفر النحاس الاعتقادية عرض ودراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة ' 
وذلك لمعرفة الآراء والمسائل التي وافق فيها أهل السنة والجباعة فيستفاد منها 
والآراء التي خالف فيها فتتم دراستها وتقويمها . 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: - 

١‏ ٠مكانة‏ أبي جعفر النحاس العلمية» ولكونه رحمه الله تعالى من العلاء المتقدمين 
فقدتوفي سنةثان وثلاثين وثلاثائة»وهو من المعظمين للآثار في الجملة . 

" "عناية أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على بعض أهل الأهواء والبدع, 
والتي يجدر جمعها وإبرازها ٠‏ 


.١55 آل عمران7‎ )١( 

| منها أربعة مؤلفات تعد بحق من أجود ما ألف في موضوعها وهي "إعراب القرآن" و"معاني القرآن" 
و"الناسخ والمنسوخ" و"القطع والاثتناف" , 

”| ممن أفاد من كتب أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى 'السمعاني في تفسيره.والقرطبي في تفسيره».فقد 
أحصيت للقرطبي رحمه الله مئات المواضع التي نقل فيها عن أبي جعفر النحاس رحمهم الله تعالى . 


:تقريره لبعض الآراء التي خالف فيها عقيدة السلف الصالح, مما يستدعي 


ضرورة عرضها ودراستها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 


جمع آراء أبي جعفر النحاس الاعتقادية ودراستها في ضوء عقيدة أهل السنة 
واشاعةم 


الدراسات السابقة : 

تبين لي بعد البحث أن ما سجل من رسائل وألف من كتب مما يتعلق بأبي 
جعفر بن النحاس ينقسم إلى قسمين ؛ ' 
أولا اتوامك اك ١‏ معد نف كن يتعانق كبالتنتيقوي را لقصور اباقع وده الرسائة 
يظهرمن عناوينها أنها لم تتطرق لبيان عقيدتها". 
القسم الثاني ١‏ ء: 


رسائل تطرقت لبيان شيء مختصر عن عقيدة أبي جعفر النحاس» ومنها . ْ 


' من أمثلتها‎ )١( 

١‏ ٠رسالة‏ اجهود أبي جعفر النحاس اللغوية في كتابه معاني القرآن اللباحث :علي عبد الله الراجبحي 
وهي رسالة "ماجستير" مقدمة لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» ولم يعرج في بحثه على مسائل الاعتقاد . 

؟ 'رسالة (إعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث :عبد العزيز بن ناصر السبر أ» 
وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير بكلية أصول الدين ولم يعرض في رسالته لبيان عقيدة 
المؤلف , 

* 'رسالة أبوجعفر النحاس وآثره في الدراسات النحوية للباحثة ؛ وهبة متولي عمرسالمة » وهي رسالة 
ماجستير مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» ول تذكر في رسالتها شيئا يتعلق بعقيدة النحاس . 

- رسالة امسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في كتابيهم| "إعراب القرآن ومعاني 
القرآن | وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث 'إبراهيم المحيميد لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف 
وفقة اللغة» ولم يعرض في رسالتة لشيء من عقيدة النحاس . 


١‏ ٠رسالة‏ امناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى باية القرن الرابع الهجري ا وهي 
رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه" بالجامعة الإسلامية للباحث ! محمد الشيخ 
عليو محمد. وقد تطرق فيها للحديث عن عقيدة أبي جعفر ابن النحاس في مطلبين. 
ذكر في المطلب الأول عقيدته في الأسماء والصفاتء وأورد فيه بعض الصفات , 
وفي المطلب الثاني !' اعرض جملة من تقريراته في أبواب من الاعتقاد | تطرق فيه 
د 

أولا : تعريف الإيان» وزيادته ونقصانه ‏ 

ثانيا : عصمة الأنبياء , 

ثالثا ‏ الرد على من أول الصور بالصور . 

رابعا : الرد على الرافضة”" في الخلافة . 

خامسا ؛ إثبات عذاب القبر ونعيمه , 

وبا سبق بيانه ما عرض له الباحث يتبين ما يل ١‏ 

أولا الم يتطرق الباحث في رسالته إلا لتوحيد الأسماء والصفاتء ولم يعرج على 
توحيد الربوبية» أو الألوهية» أو تما يضاد توحيد الألوهية . 

ثانيا لم يعرج الباحث في المطلب الأول على ذكر تقرير أبي جعفر النحاس لأسم)ء الله 
تعالى» فلم يذكر أي مثال لذلك . 

ثالثاً: اختار الباحث بعضا من الصفات وعرضهاء وبقيت صفات كثيرة لم يتطرق 
لما, 

ولكن يعتذر عن الباحث أنه قد نص في بدء كلامه عن عقيدة ابن النحاس أن المادة 
العلمية الواردة عن أبي جعفر ابن النحاس في أبواب العقيدة لايمكن استيفاؤها في 


)١(‏ طائفة من غلاة الشيعة»سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى الشيخين»ويطلق عليهم 
الإمامية»ولهم أصول ينطلقون منها .وهم فرق متعددة .انظر فرق الشيعة للنوبختي»الفصل في الملل 
والنحل |0 (0” |التبصير في الدين 5١١ ١|‏ |. 


ونين بلق رشالة علمية "3 

؟ ٠‏ تطرق بعض الباحثين تمن كتب حول أب جعفر النحاس لبيان شيء من عقيدته. 
١ 5 5 1‏ 

1 00 


١١‏ | انظر :مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري للباحث محمد الشيخ عليو 
اص ”/١‏ اط , المنهاج 5717 ١ه‏ , 

)١(‏ من أمثلة تلك الرسائل ؛ رسالة ؛ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى 
نباية سورة المائدة للباحث ازيد بن علي مهارش»وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة 
بجامعة أم القرى»وقد عرض فيها لشيء يسير من عقيدة النحاس اص ”١‏ 58 اود سليمان اللاحم في 
مقدمة تحقيقه للناسخ والمدسوخ لأبي جعفر النحاس ١١‏ 4[1” ”7 وذكرالشيخ علي العمران في 
رسالته |أبو جعفر النحاس وأثره في علوم الحديث ابأن له أثرا ملموسا في الاتتصار لأقوال السلف 
وأهل الحديث والسنة اص»١5‏ اءوانظر :اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الحجر 
إلى نباية سورة النمل؛ للباحث عبدالهادي بن علي الزهراني»وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى»وقد عرض فيها لشيء يسير من عقيدة النحاس |ص٠5‏ :50 ١‏ 


-خطة البحث: 
تضمنت خطة البحث ؛ مقدمة» وتمهيد» وستة فصولء. وخائمة» وفهارس | 


المقدمة ' وتشتمل على ما يلي ! ' 
ول اقرنة اللو شتوع و أجنيا ف اختياره :+ 
ثانيا : هدف البحث ٠‏ 
قالغا |النواننات السياقة, 
زابغا خطة الي 
خامسا ' منهج البحث ء' 
التمهيد ! ويتضمن ما يلي | 
أولا 'ترجمة موجزة لأبي جعفر النحاس ْ 
ثانيا ' منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة . 
الفصل الأول ! آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الربوبية والألوهية وما يضادهاء 
وفيه ثلاثة مباحث ١‏ ' 
المبحث الأول :آراؤه في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب ' 
المطلب الأول ' معنى الربوبية , 
المطلب الثاني ١‏ أدلة الربوبية , 
المطلب الثالث ؛ حكم أطفال المشركين . 
المبحث الثاني آراؤه في توحيد الألوهية» وفيه أربعة مطالب ' 
المطلب الأول ' معنى الآلوهية . 
المطلب الثاني ' فضل كلمة التوحيد ٠‏ 
المطلب الثالث : معنى العبادة وشروطها , 
المطلب الرابع ' أنواع العبادة , 
المبحث الثالث : آراؤه في| يضاد توحيد الألوهية» وفيه أربعة مطالب ١‏ 


المطلف “الأول الشرك الأكين : 
المطلب الثاني ؛ الشرك الأصغر , 
الظطلت الكالك: المي , 
المطلب الرابع ' البدعة ٠‏ 
الفصل الثاني 'آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الأسماء والصفات وفيه مبحثان | 
المبحث الأول :آراؤه في أساء الله تعالى , 
المبحث الثاني ؛ آراؤه في صفات الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب ؛ 
المطلب الأول ؛ الصفات الذاتية , 
المطلب الثاني الصفات الفعلية , 
المطلب الثالث ؛ أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . 
الفصل الثالث ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان بالملائكة» والكتبء والرسلء» 
وفيه ثلاثة مباحث ١‏ ' 
المبحث الأول آراؤه في الإيمان بالملاتكة» وفيه أربعة مطالب ؛ 
المطلب الأول : وجوب الإيان بالملائكة 
المطلب الثاني ' أعمال الملائكة , 
المطلب الثالث المفاضلة بين الملائكة وصاحي البشر . 
المطلب الرابع ' أصل إبليس ١‏ 
اللبحث الثاني ؛ آراؤه في الإيمان بالكتبء وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول القرآن الكريم . 
المطلب الثاني ' باقي الكتب المنزلة , 
المبحث الثالث ١‏ آراؤه في الإييان بالرسلء وفيه ثلاثة مطالب! ٠‏ 
المطلب الأول :النبوة والرسالة , 
المطلب الثاني ' النبي محمد '. 
المطلب الثالث :باقي الأنبياء . 


الفصل الرابع ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان باليوم الآخر والقدر وفيه 
ا حثان ١ ١‏ 


الملبحث الأول : آراؤه في الإيهان باليوم الآخر» وفيه ثلاثة مطالب! : 
المطلب الأول : أشراط الساعة ‏ 
المطلب الثاني ' الحياة البرزخية 
المطلت الثالق 7 النياة الأخكرة: 
المبحث الثاني آراؤه في الإيان بالقدر» وفيه ستة مطالب١ ٠‏ 
المطلب الأول : معنى القضاء والقدر , 
المطلب الثاني ' مراتب الإيان بالقدر , 
المطلب الثالث الحمدى والضلال , 
المطلب الرابع ' أفعال العباد . 
المطلب الخامس ' الاحتجاج بالقدر على المعاصي ١‏ 
المطلب السادس 'الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر, 
الفصل الخامس ١‏ آراء أبي جعفر النحاس ني الأسماء والأحكام. والصحابة والإمامة, 
وفيه مبحثان ١‏ ' 
الملبحث الأول 'آراؤه في الأسماء والأحكام» وفيه حمسة مطالب! ' 
المطلب الآول الإسلام . 
المطلب الثاني ' الإيان . 
المطلب الثالث ' الكفر , 
المطلب الرابع ' النفاق . 
المطلب الخامس ' الكبائر , 
المبحث الثاني ؛ آراء أبي جعفر النحاس في الصحابة والإمامة» وفيه مطلبان' ٠‏ 
المطلب الأول ؛ الصحابة ؛ 
المطلب الثاني ؛ مسائل الإمامة , 


الفصل السادس ! جهود أبي جعفر النحاس المتعلقة بالرد على اليهود والنصارى. 
والفرق المخالفة. وفيه مبحثان ١‏ ' 
الملبحث الأول ؛ جهوده في الرد على اليهود والنصارىء وفيه مطلبان ١‏ 
المطلب الأول ' الرد على اليهود ١‏ 
المطلب الثاني ' الرد على النصارى ٠‏ 
الملبحث الثاني ' جهوده في الرد على الفرق المخالفة» وفيه خمسة مطالب ؛ 
المطلب الأول ' الرد على الرافضة . 
المطلب الثاني الرد على الخوارج 
المظلن الغالك" الردغل المرحة :.: 
المطلب الرابع ' الرد على القدرية . 
المطلب الخامس ' الرد على المعتزلة , 
الخاتمة ! وتشتمل على أهم النتائج ١‏ 


الفهارس ١‏ 
'فهرس الآيات ٠‏ 
'فهرس الأحاديث ٠‏ 
"فهرس الأعلام المترجم لهم . 
'فهرس الفرق والطوائف ١‏ 
'فهرس المصادر والمراجع ٠‏ 
فهرس الموضوعات ٠‏ 


© منهج البحث: 
سأتبع بإذن الله تعالى المنهج الاستقرائي» وكذا التحليلٍ النقدي» وذلك بمراعاة ما 


بلي 

* استقراء المسائل العقدية التي ذكرها أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى وجمعها من 
مواضعها وذلك في عامة كتبه» ثم ترتيبها على أبواب العقيدة» وفق خطة البحث ١‏ 
*دراسة تلك المسائل بذكر رأي أي جعفر النحاس في المسألة؛ فإن كانت موافقة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة بينت مايدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
السلف. وإن كانت مخالفة فآبين عقيدة أهل السنة والجاعة في المسألة مع مناقشة أبي 
جعفر النحاس في ما خالف فيه . 

* فيم| يتعلق بخدمة النص وتوثيقه فعلى النحو التالي ؛ ' 

أ .عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله جل وعلا؛ بذكر اسم السورة ورقم 
الآية, 

ب «تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث , 
وإن كان في غيرهما قمت بتخريج الحديث من كتب السنة مع نقل أقوال أهل العلم 
في بيان درجته ١‏ 

ج الترجمة للأعلام غير المشهورين ١‏ 

د التعريف بالفرق» والأماكن» وشرح الغريب من الألفاظ , 

ه :توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية حسب طرائق البحث المتبعة , 

و :عمل الفهارس اللازمة, 


وبعد ؛ فإني أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على ما أنعم به من إِتَام 
هذا البحث وإكاله.ثم إني أشكر بعد شكر الله تعالى لوالدي الكريمين على حسن 
تربيتهما ورعايتهها »كا لا أنسى أن أشكر المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ 


الدكتور :عبدالكريم بن محمد الحميدي الذي أفدت كثيرا من توجيهاته.مع تواضع 
وخلق رفيع» والشكر موصول لمن تفضل بقراءة هذه الرسالة وتقويمها وهما فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد أستاذ الدراسات العليا بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة .وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد السند ركيس 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة»فجزاهما الله تعالى عني خير الجزاء وأوفاه »والشكر 
موصول لكل من ساندني في بحثي”". والله أسأل أن يجعل ما قمت به من عمل 
خالصا لوجهه الكريم » وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه والله 
أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ أفدت من رسالة الباحث الشيخ محمد بن عبدالعزيز الشايع الموسومة ب"آراء ابن حجر الطهيتمي 
الاعتقادية -عرض وتقويم "في أكثر من موطن » وكذا رسالة د محمد عليو والتي هي بعنوان"مناهج 


اللغويين في تقرير العقيدة" ٠‏ 
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أولا: ترجحمة موجزة لأبي جعفرالنحاس: - 


' ! 'الحياة السياسية في عصر أبي جعفر النحاس‎ ١ 

عاش أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع الهجري أي ؛ في العصر العباسي الثاني وقد كان هذا العصر من أوله بداية 
الضعف في مركز الخلافة العباسية في بغداد واستبداد الماليك الآتراك بمقاليد الحكم 
واجتراء أمراء الأطراف على الاستقلال مع تفشي الفوضى والاضطرابات والفتن 
والثورات المتلاحقة في الداخل والطمع في الدولة الإسلامية وشن ال حجمات عليها 
من الخارج . 

ولقد كان من أشد هذه الثورات وأنكاها على العالم الإسلامي ثورات الزنج 
وثورات القرامطة» ففي سنة 7551 ه | ظهرت ثورة الزنج» وقد ذكر المؤرخون تمن 
كتب في أحداث هذه السنة ' اوفيها فتنة الزنج» وخروج قائد الزنج العلوي 
بالبصرة؛ خرج وعسكرء وانتسب إلى زيد بن علي» وزعم أنه علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي» وهذا نسب لم يصح , وكان مبدأ ظهوره في 
هذه السنة» فبادر إلى دعوته عبيد أهل البصرة السودان ومن ثم قيل الزنج والتف 
إليه كل صاحب فتنة حتى استفحل أمره وهزم جيوش الخليفة واستباح البصرة 
وَغيرهَا وفغل الأفاعيل وامتدت أيامه إلى أن قتل فى سنة سبعين وماتتين !1" . 

أما ثورة القرامطة التي كانت أشد وأقسى على الأمة الإسلامية من ثورات 

الزنج فقد كانت بداية ظهورهم سنة 1171ه | في سواد الكوفة واستمرت ثوراتهم 
وهجاتهم على البلاد الإسلامية أكثر من أربعين سنة ولقد عمت ثوراتهم أكثر البلاد 


١‏ | انظر :تاريخ الإسلام للذهبي ١9|‏ |1 | شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلى |” ١7١8(‏ اط دار الكتب العلمية , 


الإسلامية» وكانوا إذا دخلوا قرية عاثوا فيها فسادا وقتلوا عامة أهلهاء ونهبوا 
الأموال؛ بل إن أمرهم استفحل فأخذوا يعترضون حجاج بيت الله الحرام وينهبون 
أمواللهم ويقتلونهم ويأسرون بعضهم. وتفاقم أمرهم وتعاظم سنة /711ه |حين)| 
قتل عدو الله أبو طاهر القرمطي الحجاج قتلا ذريعا في فجاج مكة, وداخل البيت 
الحرام» وعرّى البيت» وخلع بابه» واقتلع الحجر الأسود وأخذه. وطرح القتلى في 
بئر زمزم» ثم عاد إلى هجر ومعه الحجر الأسودء واستمرت ثورات القرامطة إلى أن 
مات زعيمهم أبو طاهر سنة 7ه | وضعف أمرهم واضطروا إلى الدخول في 
طاعة الخلافة العباسية ورد الحجر الأسود إلى مكانه سنة |9 ”7ه | , 

وقد صاحب ثورات الزنوج والقرامطة إغارات الأعراب وقطاع الطريق على 
بعض نواحي البلاد الإسلامية وعلى الحجاج وقيامهم بالنهب والسلب والقتل 
وسبي النساء . 

هذا هو الوضع بالنسبة للحالة السياسية العامة في أنحاء بلاد المسلمين» وأما 
الحالة السياسية في مصر خاصة موطن أبي جعفر النحاس فهي أحسن من بقية أنحاء 
العالم الإسلامي نظرا لقوة السلطة التي حكمت مصر في هذه الفترة!" , 
*" “الحالة العلمية! ' 

يعد القرن الثالث الحهجري والذي أدرك بعضه أبو جعفر النحاس وأوائل 
القرن الرابع الحجري من أزهى العصور في التأليف والنهضة العلمية» في التفسير 
وعلوم القرآن وفي الحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وعلومها وغير ذلك , 
ولقد زاد من هذا النشاط :بعد أن ضعف مركز الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ 


١١‏ | انظر "تاريخ الطبري" |4 5٠١١‏ ومابعدها ات ' أبو الفضل إبراهيم ط .17817١ه»‏ "النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغر بردي" ” ٠٠٠١ ”١‏ لط .وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
مصر 7/87اه "البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي" ١ ١١|‏ 55 |ط ‏ مكتبة المعارف - بيروت 
7 هه "العصر العباسي الثاني د. شوقي ضيف" اص ومابعدها اط المعارف -مصر الطبعة 
الثانية» "الدولة العباسية لمحمد بك" |5815 :3865 ء ط , المكتبة التجارية بمصر ٠‏ 794١ه‏ , 


استقلاله يفطن اتنو لقن اتقادفة الفياسية فااشين النناهن هين الولة ةل 


تشجيع العلماء والأدباء . 

كا أن للمناظرات التي يعقدها العلماء في المساجد وقصور الخلفاء والوزراء 
ونحوهم الآثر الكبير في تشجيع هذا النشاط . 

ولقد خرجت هذه الفترة كثيرا من الآئمة الأعلام الذين كان لهم في حياتهم 
أعظم الأثر على الحياة والعلمية» ولمم اليد الطولى فيا خلفوه من ثروة علمية كبيرة» 
زخرت بها المكتبة الإسلامية وورثتها الأجيال عنهم . 

وفي تلك الفترة التي عاش فيها أبو جعفر النحاس | كانت مصر تتنافس مع 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك» لا سيا بعد أن وفد إليها نخبة من العلماء 
الأفذاذ» فأصبحت مصر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري |موئل أهل 
العلم بعد أن ظهر فيها العلماء ونبغ فيها المحدثون والفقهاء من أمثال الإمام 
الطحاوي الذي قال عنه الذهبي رحمه الله ' اهو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث 
الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفي صاحب التصانيف الشهيرة . . !'' وأمثاله من أهل الفضل والعلم كثيرون. 
وأمّها طلاب العلم من شتى الديار والأقطار !"ا 


,| اا7‎ ١6 اسير أعلام النبلاء‎ ١١ 

"١‏ |انظر !"تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني د . حسن بن إبراهيم" | |77” اط مكتبة النهضة 
المصرية» السابعة1865١ه»‏ "العصر العباسي الثاني" اص ١ ١77‏ "تاريخ اللغة العربية في مصر د أحمد 
مختار عمر" /557 57 |ط ,1740ه» مقدمة تحقيق "معاني القرآن لأبي جعفر النحاس" لمحققه محمد 
بن علي الصابوني ١6 ٠١ ١|‏ اط .جامعة أم القرى9٠5١هء‏ مقدمة تحقيق "الناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النحاس للدكتور .سليان اللاحم ”١٠١ 71// ١|‏ اط .الرسالة؟١5١ه‏ . 


و ا 0 : 
هو أبو جعفر 'أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي | المفسر المصري 
النحاس اهو الأشهر الذي عرف به نسبة إلى من يصنع أواني النحاس» ويظهر أن 


! ينظر في ترجمته‎ | ١| 
٠ ات إحسان عباس ط .دار صادر‎ 14| ١| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان"‎ " 
ها191١ىلوألا‎ 
١ ه١5٠ ات مجموعة من العلماء ط .الرسالة9‎ 50٠٠١ ١١| "سير أعلام النبلاء للذهبي"‎ 
"الوافي بالوفيات 7 7771 | تأليف ؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار النشر دار إحياء‎ 
, " التراث ٠بيروت ١٠57١هء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى‎ 
ات محمد أبو الفضل إبراهيم ط .دار‎ ١ ٠١١ "إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي"‎ 
,ه١159 الكتب العلمية-الأولى‎ 
, محمد أبو الفضل إبراهيم ط‎ تا”٠5|‎ ١١ :"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةللسيوطي"‎ 
, دار إحياء الكتب العربية -الأولى/1/ 1ه‎ 
ات إبراهيم السامرائي ط , مكتبة‎ 7١1 "نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري"‎ 
,ه١19٠ الأندلس ببغداد الثانية‎ 
, ه١1/5 اط .مكتبة المعارف ببيروت الطبعة الثانية‎ 7١75| ١١| البداية والنهاية لابن كثير"‎ " 
, |77”ات محمد أبو الفضل إبراهيم -ط‎ ١ :"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي"‎ 
, عيسى الخلبى 'الأولى/1781ه‎ 
, طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي" اص١٠” ات محمد أبو الفضل إبراهيم ط‎ " 
, ه١١9؟رصمب دارالمعارف‎ 
, ه١ اط .عالم الكتب الأولى”57‎ ١١| ١١ :"إعراب القرآن للنحاس تحقيق زهير زاهد"‎ 
]21 3 "الأنسات لللستعاق”‎ 
"طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الآدنروي اص”7 |"ت ' سليمان بن صالح الخزي ط :مكتبة العلوم‎ 
, ه١‎ 51١١1/ والحكم 'المدينة المنورة الطبعة الأولى»‎ 
, | "537 "شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن أحمد الحنبل" |؟‎ 
" 71 ”9/ ١١ 'مقدمة تحقيق "الناسخ والمنسوخ" للدكتور سليمان اللاحم‎ 
| 709 ٠١! ١| 'مقدمة تحقيق "معاني القرآن لأبي جعفر النحاس"لمحمد الصابوني‎ 


أجداده كانوا يشتغلوق هذه الضنعة + 
ولد أبو جعفر النحاس رحمه الله في مصرء ولم تذكر كتب التراجم سنة ميلاده 


تحديداء لكن رجح بعضهم أن ولادته كانت قرابة سنة ستين ومائتين» وذلك أن 
بعض شيوخ أبي جعفر النحاس كبكر بن سهل الدمياطي كانت وفاته سنة تسع 


50 .)00 
وثانين ومائتين ٠"‏ 


نشأ أبو جعفر النحاس في عصر النهضة العلمية فبدأ تعليمه على بعض العلماء 
في مصر وذلك في علوم الشريعة واللغة والنحوء ثم رحل إلى العراق والشام» وتنقل 
فيها بين بغداد والكوفة والأنبار من مدن العراق» وبين الرملة وغزة من مدن الشام . 
وبعد ذلك عاد إلى مصر واستقر فيها. فوفد عليه طلاب العلم ينهلون من علمه 
وبقي مكبا على التعليم والتأليف حتى توفاه الله تعالى . 


8 'شيوخها' 

استقى أبوجعفر النحاس علومه من مشارب متنوعة» ومصادر متعددة 
فتخرج على يدي كثير من العلماء» فمن هؤلاء المفسر»ء ومنهم المحدث,. ومنهم 
الفقيه» ومنهم النحوي اللغويء وقد أوصلهم بعض الباحثين إلى أكثر من ثمانين 
شيخاء وسأذكر هنا أبرز هؤلاء العلماء الذين استفاد منهم أبو جعفر النحاس 
كيو 

المتوفى سنة ٠7|‏ ه | وهو أحد أعلام الدين» وقد ترجم له الحافظ ابن كفي !"ا 


, انظر : الإمام أبو جعفر ابن النحاس وأثره في الحديث وعلومه ت .علي بن محمد العمران اص١"7 اط‎ | ١ 
عالم الفوائد579١ ه‎ 


"١‏ اهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين» إمام حافظ مفسر مؤرخ, أحد الأعلام, توفي 


رحمه الله بقوله ' |الإمام في عصره والمقدم على أشكاله وفضلاء دهره رحل إلى 
الآفاق واجتمع بالأئمة الحذاق !'!» وقد أكثر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
من الرواية عنه في كتبه , 
؟ ٠أحمد‏ بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاويء الإمام الفقيه والذي كان أولا 
شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» وهو صاحب المصنفات النافعة 
مشثل "شرح معاني الآثار"و"شرح مشكل الآثار"و العقيدة الموسومة 
للك ١‏ "وقد ززئ عقه 


ت"العقيرة الطحاوية  "'‏ وغيز فك هناك يعض مننة 
كثيرا أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ‏ 

٠ *‏ بكر بن سهل بن إسماعيل» أبومحمد الدمياطي» قال عنه الذهبي! |حمل الناس 
عنه» وهو مقارب الحال !“أ وذكره او فيمن كان بمصر من المحدثين 
الذين لم يبلغوا درجة الحفظء والمنفردين بعلو الإسناد» وقد أخذ عنه أبوجعفر 
النحاس بعد عودته إلى مصر في القراءات والتفسير والحديث وغيرهاء وهو من 
أبرز شيوخه في كثرة مروياته عنه» له مصنفات منها "كتاب التفسير" مات سنة 
هعم 50 


بدمشق سنة | لالاه | انظر ' البدر الطالع ١57 ١|‏ أء الأعلام ١|‏ 350 | 

١١‏ | البداية والنهاية 1١| ١١|‏ ), وانظر :وفيات الأعيان لابن خلكان ١١‏ 59 اسير أعلام 
النبلاء 5٠١ ١١|‏ |, 

,| //ا7‎ ١١ ء سير أعلام النبلاء‎ 2١١ ١١ اوفيات الأعيان‎ "١ 

” اهو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس الدين» أبو عبدالله الذهبي, أحد الأعلام الكبار» وهومن 
أعلام أهل السنة» من مؤلفاته سير أعلام النبلاء» العلو للعلي الغفار وغيرهاء انظر الدرر 
الكامنة اه |57 |. شذرات الذهب ١57 5١‏ |, 

|5 اسير أعلام النبلاء ١‏ /455 | 

5 اهو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمدء. المشهور بجلال الدين السيوطيء أشعري المعتقد. وشافعي 
المذهبء مكثر في التصانيف. من مصنفاته 'الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» شرح الصدور بأحوال 
الموتى والقبور» توفي سنة |١١4ه‏ انظر ؛ الضوء اللامع |54 557 72٠‏ شذرات الذهب /8 0١١‏ | 

|5 | حسن المحاضرة ١|‏ /517” ء بغية الوعاة ١|‏ 511” اء سير أعلام النبلاء 50١1| ١١/‏ | 


5 -"الزجاج" وهو /أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل |اللغوي الشهء 
صاحب كتاب معاني القرآن | و اتفسير أساء الله الحسنى أو المتوفى سنة "1١1١|‏ 
ه | أخذ عنه النحاس وقرأ عليه كتاب سيبويه وغيره» ونقل عنه في كتبه كثيرا 
من المسائل اللغوية والنحوية!" . 

ه «محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بن الأنباري النحوي البغدادي 
المنوق سنة |774ه |صاحب كتاب المشكل في معاني القرآن او أغريب 
الحديث | وهو من أصحاب ثعلبء قال عنه الذهبي ؛ حمل عن والده. وألف 
الدواوين الكبار مع الصدق والدين» وسعة الحفظ  ٠٠.‏ 
قيل عنه !كان يمل من حفظه. ما أمى من دفتر قط ١‏ 
وقال محمد بن جعفر التميمي ما رأينا أحدا أحفظ من ابن الأنباري. ولا 

أغزر من علمه !" . 

5 "أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان الكيساني المتوى سنة |7849 ه | أخذ عن 
ثعلب!" والمبردل» وكان نحويا بارعا يحفظ أقوال الكوفيين والبصريين(» وقد 
نقل عنه أبو جعفر النحاس كثيرا في كتبه . 


,| "55 ١41/ سير أعلام النبلاء‎ 2 5١١| ١| انزهة الألباء اص 187 ء بغية الوعاة‎ ١ 

"١‏ انزهة الألباء اص197 » تاريخ بغداد |" |7187 اسير أعلام النبلاء ١5/‏ /7174 » البداية والنهاية 
3١‏ اكوذا. 

ا" اهو أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء» البغداديء المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
محدث حافظ. من مؤلفاته معاني القرآن» مجالس ثعلبء توفي سنة /١791ه‏ انظر : طبقات النحويين 
واللغويين اص ١ 5 ١‏ اسير أعلام النبلاء ١5|‏ | 7 |, 

4 اهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» أبو العباس المبرد» الأديب اللغوي, لزمه جماعة من أكابر النحويين 
ببغداد» من مؤلفاته الكامل» المقتضب. توفي سنة |7860ه اطبقات النحويين واللغويين اص١5١‏ أء 
سير أعلام النبلاء ١1‏ /5/ا0 |, 

0 | البداية والنهاية ١١0/ ١١|‏ 2 النجوم الزاهرة | ١0/4/‏ | , 


1 / 


4 


كع 


الشف 


قال 


انفطويه | وهو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي |المتوفى سنة |77 ه 
غقة الزبيدئ : أكان أديبا متفتنا في الأدت ..:::. وكان يروي الحدايك |!" ؤفال 


الذهبي ' اوكان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة» وحسن خلقء وكيسء وله نظم 
ونثر , 

00 لل غريب القرآن " و " كتاب المقنع " في ال: لو ا 
الكوفيين ومن أصحاب ثعلب!!» وقد صرح أبوجعفر النحاس بالأخذ عنه في 
مواضع عدة من كتبه ١‏ 
|الأخفش الصغير | وهو أبو الحسن علي بن سليان بن الفضل المعروف 
بالأخفش الصغير المتوق سئة ١0|‏ ه | الذي تلقى عن ثعلب والميروأك , 


محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد الفقيه الشافعي» سمع الحديث من 


النسائي وغيره» وأخذ الفقه عن محمد بن عقيل الفريابي» كان عارفا بالحديث 
والأسماء والكنى» والنحو واللغة» واختلاف الفقهاء» وقد كان له حلقة في 
الفقه كل ليلة جمعة» كان أبوجعفر النحاس يحضرهاء له مؤلفات عدة 
منها "الباهر" في الفقه. و"أدب القضاة". وكتاب "الفروع". مات 
ممم © 


سنة 


1 ١ تلاميذه‎ ' 


انقطع أبوجعفر النحاس بعد أن أتم تعليمه للتأليف والتدريسء ولذا فقد 


.| ١5 |طبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص‎ ١١ 

اسير أعلام النبلاء ١5/١‏ |76 |, 

اطبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص 5 ١5‏ أ وفيات الأعيان ١|‏ الا |, 

اطبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص ١١5‏ » نزهة الألباء اص180 ١‏ تاريخ بغداد ١١|‏ ”59 | 


بغية الوعاة | /ا5١‏ |, 


اه اطبقات النحويين اص 77١‏ . طبقات الشافعية الكبرى !” |79 |, 


قصده طلاب العلم من بلاد كثيرة» فتخرج على يديه كثير من أهل العلمء 

٠ وأبرزهم!‎ 

١‏ ٠منذر‏ بن سعيد بن عبد الله البلوطىء القاضى الأندلسى» رحل إلى مكة وأخذ عن 
ابن المنذر» كما رحل إلى مصر وأخذ عن ابن ولاد وأبي جعفر» وكان يحضر 
مجالسه وانكتت عنه» له مصنفات منها "الناسخ والمنسوخ"و"كتاب الأحكام" 


توفي سنة إمسم ا (80, 

١‏ «محمد بن مفرج بن عبد الله المعافريء الأندلسي» رحل إلى مكة فسمع من ابن 
الأعرابي» ورحل إلى مصرء ولقي أبا جعفر النحاس فروى عنه كتبه 
الثلاثة"المعاني"و"الإعراب"و"الناسخ والمنسوخ" توفي سنة |1/ا" ه [". 

* « محمد بن يحيى الأزدي القرطبي النحويء قال الزبيدي ' كان حاذقا في علم 
العربية» دقيق النظر فيهاء لطيف المسلك في معانيهاء غاية في الإبداع 
والاستنباط» رحل إلى المشرق فلقي أبا جعفر النحاس» فحمل عنه كتاب 
سيبويه رواية» قال :وكان ذا وقار وسمت وصيانة» ونزاهة نفسء وكريم 


نوق هن ار 

5 محمد بن علي الأدفوي المصري النحوي المفسر اسكن مصر , . » وصحب أبا 
جعفر النحاسء» وأخذ عنه وأكثر» وروى كل تصانيفه» وأخذ عن غيره من أهل 
العلم والقرآن والحديث والعربية ١0٠‏ .وصنف ف التفسير كتبا مفيدة» منها 
كتابه '"'الاستغناء" 


خليقة» وصحة نية 


توفي سنة [4" اهأ" . 


,| 7١1١| ١| اطبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص 75990 »2 إنباه الرواة 7 601”” أء بغية الوعاة‎ ١١ 

"١‏ |تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الوليد الأزدي المعروف بابن الفرضي |" 64 ات اعزت 
الحسيني, ط , مكتبة الخانجي الطبعة الثانية8 54٠‏ ١ه‏ , 

1" اطبقات النحويين اص 7١١‏ أ بغية الوعاة ١|‏ |5537 | , 

|5 |إنباه الرواة |" ١187/‏ ء بغية الوعاة ١|‏ |84 ء طبقات المفسرين للأدنروي ١١‏ !91 » طبقات المفسرين 
للسيوطي ١|‏ |91 | 


وغير هؤلاء كثير تمن تتلمذ على أبي جعفر النحاس واستفاد منه. 


توفي أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وقد ترك مؤلفات كثيرة ومصنفات 

شهيرة في فنون متعددة تزيد على خمسين مصنفا!'أ» والمطبوع من تلك الكتب ؛ 

١‏ كتاب "معاني القرآن الكريم"وقد طبع بتحقيق :أ محمد علي الصابوني/!" في ستة 
مجلدات» طبع مركز التراث بجامعة آم القرى 5٠4‏ ١ه»ه‏ والكتاب فيه سقط من 
سورة الفتح إلى آخر القرآن» وكذا مواضع من سورة البقرة» وسورتي "طه" 
ولا ا 

؟ ١كتاب‏ "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك''وقد 
طبع عدة طبعات» أجودها المطبوع مؤخرا بتحقيق اد . سليان بن إبراهيم 
اللاحم طبعته مؤسسة الرسالة سنة 5١7‏ ١ه‏ في ثلاثة مجلدات» وقد اعتنى به 
محققه عناية طيبة ١‏ 

* «كتاب "إعراب القرآن"وهو مطبوع, في حمس مجلدات طبعته دار عالم الكتب». 
ثم طبع مؤخرا في مجلد واحد ضخم في الدار نفسها وهو بتحقيق ازهير غازي 
زاهد , 

“كتاب "القطع والائتناف" أو "الوقف والابتداء" وهو مطبوع بتحقيق اد. 
عبدال رحمن المطرودي في مجلدين سنة 51١‏ ١ه»,‏ وتدور مادته حول بيان مواضع 
الوقف والابتداء» ومواضع التمام في الآيات» مع ذكر ما يحتاج إليه من المعاني 
والقراءات , 

ه - كتاب "صناعة الكتاب"وهو مطبوع بتحقيق اد بدر أحمد ضيفء بدار العلوم 

. اكما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء | 718 بط .دار إحياء التراث -ببيروت» وغيره‎ ١١ 


"١‏ اتابع محقق الكتاب الصابوني “المؤلف في المواضع التي خالف فيها أبو جعفر النحاس رحمه الله عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ومن أمثلة ذلك ١١| "851 ١|:‏ /8ه: اأه 3١|‏ |, 


العربية ببيروت 'سنة ١٠١5١هء‏ وهو متعلق بالكتابة وأحكامها وآداهاء وذكر 


”م 
ا ا ا 0 
معلقة , 


٠‏ «كتاب "شرح أبيات سيبويه" وهو مطبوع بتحقيق اد . زهير غازي زاهد طبع 
دار عالم الكتب ببيروت5٠5١هه‏ شرح فيه عدة أبيات منتقاة من كتاب 
سيبويه | 

8 - كتاب "التفاحة في النحو" وهو مطبوع بتحقيق كوركيس عواد. طبعه المجمع 
العلمي العراقي سنة1185١هء‏ وهو نافع للمبتدثين في تعلم العربية . 

أما كتبه الأخرى المفقودة ذ ا ل الشرعية ١‏ 

٠ ١‏ مختصرتبذيب الآثار للطبري/'! 
1 «اقتفاق اماه انايد 

8 'وفاته ! ١‏ 
توفي أبو جعفر النحاس بحادثة عجيبة ذكرها المترجمون لحياته وهي أنه جلس 

على درج المقياس على شاطىء النيل في أيام زيادته» وهو يقطع بالعروض شيئاً من 

الشعر» فقال بعض العوام :هذا يسحر النيل حتى لايزيد فتغلو الأسعار» فدفعه 

برجله في النيل» فلم يوقف له على خبر !"ا 


وكانت وفاته سنة (4 ”7 ه | رحمه الله وغفر له , 


.| ١59[ ١| فهرسة ابن خير الإشبيلٍ‎ | ١| 

" |إنباه الرواة للقفطي ١|‏ |15 ء سير أعلام النبلاء 50١! ١6/‏ | 

|” |ذكر هذه الحادثة :ابن خلكان في وفيات الأعيان ٠٠١ | ١|‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء 
٠(‏ 507 ). وابن كثير في البداية والنهاية ١١|‏ 7570757 ,ء والصفدي في كتابه الوافي 
بالوفيات الا 75571 |, 


4 “ثناء العلماء عليه ! ' 


أثنى على أبي جعفر النحاس علماء عرفوا قدره وفضله وأشادوا بمآثره 


ومناقبه ! ٠‏ 
قال الذهبي رحمه الله : |العلامة أبو جعفر إمام العربية كان ينظر في زمانه بابن 
الأبارق ويشطوية للتصرون د سوقان هن أذكياة العا | 1" 


وقال ابن كثير رحمه الله ' |اللغوي المفسر الأديب له مصنفات كثيرة ومفيدة في 
التفسير وغيره لقي أصحاب المبرد سمع الحديث عن النسائي وانتفع الناس به 
وبعلومه !"". 
وقال ابن خلكان/"رحمه الله : افكان للناس رغبة كبيرة في الأخذ عنه فنفع وأفاد. 
واخذاعنه قلق كدو 1 ' 

1 0 5 6 ا 2 )0 

وقال السيوطي رحمه الله ' امن أهل الفضل الشائع والعلم الذائع | ' 

وقال القفطى ("رحمه الله ' اوله مصنفات في القرآن. منها كتاب الإعراب 
وكتاب المعاني وهما كتابان جليلان أغنيا عما صنف قبلههما في معناهما 1" , 


,| 50١ ١| اسير أعلام النبلاء‎ ١ 

|" |البداية والنهاية ١١|‏ 7717 /, 

|" اهو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي الشافعي» كان 
فاضلاً» بصيراً بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس؛ من مؤلفاته :" وفيات الأعيان "توفي 
سنة ١١540ه‏ الأعلام 757١| ١|‏ 

| اوفيات الأعيان ١١‏ /44 |, 

|ه احسن المحاضرة ١|‏ |57" |, 

اهو علي بن يوسف ابن إبراهيم الشيباني القفطي المصري صاحب "إنباه الرواة".وكان عالما متفنناء جمع 
من الكتب شيئا كثيرا ووزر بحلبء مات في رمضان سنة |555ه |سير أعلام النبلاء 771 | 
يفهدا 

الا |إنباه الرواة ١٠١1١! ١|‏ |/, 


' 'عقيلته‎ ٠ 


أثبت غير واحد من أهل العلم أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى على عقيدة 
أهل السنة والجماعةأ"!» ومع أن السمة البارزة لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في 
مسائل العقيدة هي لزوم منهج أهل السنة والجماعة» إلا أن ثمة مسائل قد خالف 
فيها أهل السنة والجماعة »ففي الصفات نفى بعضا بدعوى المجاز”".وفي مواضع 
أخر ينقل عن بعض المخالفين لآهل السنة كلاما ولايتعقبه" مع أنه قد قرر المسألة 
بها يوافق عقيدة السلف . وهذا مأخذ عليه رحمه الله ».وما عدا ذلك فلم أجد له 
مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ى] سيأتي بيانه بالتفصيلءفهو في الجملة على عقيدة 
أهل السنة والجاعة . 


١١‏ اممن ذكر ذلك أبو المظفر السمعاني في تفسيره 7 781” | ود . سليان اللاحم في مقدمة تحقيقه للناسخ 
والمنسوخ ١|‏ |4” 4700 ود. محمد الشيخ عليو 7791 85” ء وذكرالشيخ :علي العمران في رسالته 
أبو جعفر النحاس وأثره في علوم الحديث ابأن له أثرا ملموسا في الانتصار لأقوال السلف وأهل 
الحديث والسنة اص 55 |, 

و6 من الصفات التي لم يثبتها الوجه .واليدينءوالعينين»والغضب. والمحبة» وال رحمة»والصفات المقيدة . 


(؟) من أمثلة ذلك إعراب القرآن |؟ 5١5 || ١077|‏ اءمعاني القرآن |؟ ٠١8/‏ |, 


ثانياً :منهجه فى العقيدة | جمالا: 
: مصادر تلقي العقيدة عند أبي جعفر النحاس . 
أولا: القرآن الكريم: - 

يتميز منهج أهل السنة والجاعة بأنه معتمد على الكتاب والسنة » و بأنه لايجوز 
الاعتياض عنهما بآراء الرجال وأقوالهم, وفي ذلك يقول الله تعالى 11 ! " # أ 
يع ' ) ( سد , د ./ 98 2 43 7/65 8 
9" ويقرلتعالى:1!4 م 0 م 5 غ نا “ا ع" 

وفي بيان هذا الأصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا عقيدة أهل 
السنة والجاعة ؛ 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 
'غل هدي كل أخدة وبههذا ميموا أهل الكتاب والبنتة 1 

وقد اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم عناية عظيمة» فقد 
ألف في) يتعلق بالقرآن أربعة كتب. كما بين رحمه الله تعالى منزلة كتاب الله تعالى من 
خلال تعرضه لشرح وبيان معنى بعض الآيات؛ فيقول مبينا معنى قول الله تعالى 1/! 
مه ©8860 75 لا( : أي :ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد , 


القرآن إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة نحو ]لاا م 60 ] 5 1 لا 


اانا 


١‏ |الأحزاب751, 

| الأنعام 158 , 

"ا مجموع الفتاوى |" ا/ا9١‏ |, 
| | الأنعام 78 , 

أه | الحشر 7 , 


5 |إعراب القرآن "٠١‏ |50 550/, 


وعند قولالله تعالى ل 0 08 © 175 لالا للا ©« ["يقولفي 
بيان هذا المعنى ' الأنه ليس من متكلم يتكلم بكلام كثير إلا وجد ني كلامه اختلاف 
كثير؛ إما في الوصف واللفظء وإما في جودة المعنى» وإما في التناقضء وإما في 
الكذبء فأنزل جل وعز القرآن وأمر بتدبره؛ لآنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف 
من العيوبء. ولا رذالة في معنى» ولا تناقضاء ولا كذبا فيا يخبرون به من علم 
الموي ون عو ا 

ول فطق قول انه سان 1001 0:7 1-:3-2: 15:4" فقون" المع 
بدي للحال التي هي أقوم والحال التي هي أقوم توحيد الله واتباع رسله والعمل 
بطاعته كا , 

كا بين معنى قول الله تعالى آلا ا 1 084 !"ا فقال: ادل بهذاعل أنه 
يجب التدبر للقرآن ليعرف معناه» وكان في هذا رد على من قال لا يؤخذ تفسير 
الفرا لان الى 1 

وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى كثيرا من المسائل العقدية التي 
استدل على تقريرها بأدلة الكتاب» وستأتي بإذن الله تعالى مفصلة في أثناء البحث , 
ثانيا السنة؟ - 

أخبر الله تعالى في كتابه أن السنة وحي من الله تعالى كالقرآن الكريم» فقال 


تعال ا + , - .ل( و قال تعان :لا وَآنَوَلٌ مد عَكلَك الكتب ولك |[ 
١|‏ |النساء ! 87 , 


|" اإعراب القرآن ١١‏ /595 :5/8 |, 

|" | الإسراء !4 , 

|5 |معاني القرآن ٠‏ |5 |الا١١‏ |, 

أه | النساء : 87 , 

,| 5950| 0| اءوانظر تفسير القرطبي‎ 575/ ١| إعراب القرآن‎ | ١ 


/ | النجم '. 


وقال تعالىمالا 


اا"اوفيين عااسبيق أ الس واحتئ :مين الله تعنالى 
وأا حجة يهب العمل بها القرآذه وقد اهتم أبو جعفر التحاس رح اله تعال 
كثيرا بسنة رسول الله ! فقد اختضر كتات انبا ثار اللطبري» كا أن كثرة 
شيوخه الذين روى عنهم في الحديث كالنسائي». والطحاويء وبكر بن سهل 
الدمياطي؛ وعبد الله بن أحمد النيسابوري - رحمهم الله تعالى ٠‏ تبرز مدى اهتمامه 
بالسنة» وقد جاء عن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في كتبه ما يبين منزلة السنة 
عنده» ومن ذلك قوله ؛ الأن ما صح عن النبي 'لم يسع أحدا رده» قال الله جل 
وعز ألا م 0 م وغ ىد س |" (كا 


كما استدل رحمه الله تعالى بالسنة في مسائل المعتقد؛ فعند قول الله تعالى |/10 " 
0# 45 1-96" قال |والزيادة النظر إلى الله جل اسمه ...ثم ساق 
الأحاديث الواودة فق بيان ذلك بسيده 1" : 

ولا أورة ققول الله تعالق :81 29 22 ::>ابل!" قال ف نيان معنن 
الآبة ' ايبين هذا الحديث المرفوع عن النبي ١‏ من طرق كثيرة صحاح تنظرون إلى الله 
جل وعز لا تضامون في رؤيته '" 

أما موقفه من خبر الآحاد فقد أنكر رحمه الله تعالى على من لم يأخذ بحديث 


,١١ |النساء‎ ١ 
|؟|الجمعة!”,‎ 

1 

|5 |الناسخ والمنسوخ |” |9" |, 
6 ايونس 51١‏ ا 

5 |معاني القرآن |7 |5890 |, 
/ا |الزمر 59 , 

8 |معاني القرآن |5 ١965|‏ |, 


الآحاد وذلك عندما أورد اختلاف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة فعل النبي | 
فقال : اطعن بعض أهل الأهواء وبعض الملحدين في هذا :حجة الوداع ٠وقالوا.‏ 
هذه الحجة التي حجها رسول الله ' أجمع ما كان أصحابه فقد اختلفتم فيها وهي 
أصل من أصول الدين فكيف نقبل منكم ما رويتموه من أخبار الآحاد . 

وهذا الطعن من أحد اثنين؛ إما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التي 
خوطب بها القوم؛ وإما أن يكون جائرا عن الحق !" . 

ولما أورد قول النبي ! يوم الأحزاب ؛ من يعرف لنا خبر القوم؟ فقال الزبير' 
أناء فقال النبي " الكل نبي حواري وحواري الزبير 1" . 

قال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معلقا عليه ' اوفيه الدليل على صحة خبر 
الواحد ولولا أنه مقبول ما وجه النبي ' بواحد ليخبره بخبرالقوم !". 

وصنيع أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في إيراد الأدلة على مسائل الاعتقاد 
من غير تفريق بين متواتر وآحاد دليل على اعتباره صحة الحديث سواء كان متواترا 
أم آحادا . 


* - الإجماع: - 

يعتبر الإجماع أحد الآدلة الشرعية المتفق عليها بعد الكتاب والسنة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' افدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله» وسنة رسوله 
]» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ('أويقول أيضا مبينا 
منزلة الإجماع من الشريعة ! |والإجماع :هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 


,| 48| "| أوانظر 'الناسخ والمنسوخ‎ 257/ ١| |الناسخ والمنسوخ‎ ١١ 

” | أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة يرقم5 ١785‏ اص١9":‏ أ» ومسلم كتاب 
الفضائل» باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما ابرقم5 ١ 75١‏ اص ٠١596‏ |/ 

" |إعراب القرآن ١[ه‏ |"ه |, 


|؟ ادرء تعارض العقل والنقل ١|‏ 317 |, 


والدين ٠٠‏ والإجماع الذي ينضبط ؛ هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم 
كثر الاختلاف وانتشرت الأمة [", 

وقد اعتبر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإجماع دليلا من الأدلة الشرعية 
وأورده مستدلا به في مواطن متعددة» فقد حكى الإجماع في بعض مسائل الاعتقاد. 
ومن ذلك احتجاجه بالإجماع على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر بقوله ' اوأجمع 
المسلمون على قوهم كبائر وصغائر [" . 

ويقول في موضع آخر ١‏ اقوله تعالى الاوَمْبِحْص الله ورَسُولهث نَل مَارَجَهَئَمَ © 
فِيَآأبَدَا ("'» شرط ومجازاة» وهو في كلام العرب عام لكل من عصى الله جل وعز 


0 


»أو بإجماع من 


- 


إلاامن استثني بآية من القرآنء أو توقيف من الرسول 
الب 1 

كا ذكر في موضع آخر إثبات صفة الكلام لله تعال واستدل على ذلك بإجماع 
أهل اللغة فقال:/1 ١ 01 ( ١‏ أ" مصدر مؤكد, وأجمع النحويون على 
أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا [" , 
ب: منهج أبي جعفر النحاس في تقرير العقيدة: - 
١‏ اعتماده ألا تعارض بين النقل الصحيح و العقل ١‏ 

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجباعة أن لا تعارض بين النقل الصحيح 
و العقل الصريحء وأن اما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل 


| 


ا مجموع الفتاوى |" الا9١‏ |, 

, |وسيأتي الكلام عن المسألة أص5/ا"|‎ ”٠4| ١| إعراب القرآن‎ | "١ 
, 737" الجن‎ | " 

5 اإعراب القرآن ١٠ه‏ ال اه |, 

, ١155 ١ النساء‎ | 4 


” |إعراب القرآن ١١٠١‏ ال0١ه‏ |, 


المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط !"» وقد ضل أهل البدع في هذا 
الباب» فقالوا بتقديم العقل على النقل وجعلوا العقل حاكياً على النقل وأصلاً له 
يقول السمعاني!' رحمه الله مبينا عظم هذه المسألة ! اواعلم ؛ أن فصل ما بيننا وبين 
المبتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور 
تبعاً للمعقول» وأما أهل السنة؛ قالوا ' الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع» ولو 
كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء» ولبطل 
معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاءء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز 
للعونين ألا بقار انقصا عق يقلا "دوقن افحيان ررحم المعاس برحة الله 
تعالى في غالب أقواله وترجيحاته على الكتاب والسنة» وعلى أقوال سلف الأمة. 
وذلك من خلال تفسيركتاب الله تعالى بالكتاب والسنة» وكذا أقوال الصحابة 
والتابعين وتقديم ذلك على أقوال من خالفهم» وأبرز مثال على ذلك ! : 

أنه لما ذكر قول من فسر "النظر" في قوله تعالى :8 - .. / ا(“أبأنها منتظرة 
ثواب ربها قال بعده ' اونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الآئمة والعلماء وأهل 
اللقة إد كان صلا مر أصول السقةوونةكر ها عازعن نه ااهل الأهواء» ونيداً 
بالأحاديث الصحيحة عن الرسول 'إذ كان المبين عن الله جل وعز أ" ثم ساق 
بسنده عدة أحاديث في إثبات الرؤية» ثم أسند عن الإمام الذهلي!" قوله ' |السنة 


,| ١897ا‎ ١| ادرء التعارض‎ ١| 
(؟) هو !منصور بن محمد السمعاني. أبو المظفر الشافعي»أصولي مفسر .أبرز مصنفاته ' كتاب التفسير»قواطع‎ 
,| ١١9: ١١5[ ١9| الأدلة في أصول الفقه»الانتصار لأهل الحديث. توفي سنة5/9ه انظر السير‎ 
تحقيق ' محمد بن ربيع المدخلي» الناشر ؛ دار‎ | "47| ١١ نقله عنه الآأصبهاني في الحجة في بيان المحجة‎ | " 

الراية -السعودية, 9١5١ه‏ , 
ا |القيامة 77 , 
أه ا إعراب القرآن أه |85 |, 
|هو محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيبء الإمام, العلامة» الحافظء البارع» وإمام 


واسقنا نين :سعد العرزوى!"" ا واسنيان رن عيذ ناكل "امبو انه بر كس فاه 
عهدنا أهل العلم أن الله جل وعز يرى في الآخرة بالأبصار يراه أهل الجنة فأما 


سواهم من بني آدم فلا قال والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن النبي ' ثم أتبع 
ذلك بقوله ؛ قال محمد بن يحيى : وأن الإيان مبذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله 
' في رؤية الرب في القيامة» والقدرء والشفاعة» وعذاب القبرء واللحوض 
والميزان» والدجالء والرجمء ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصف أو 
الثلث الباقى» والحساب. والنار والجنة وأنهها مخلوقتان غير فانيتين» وأنه ليس أحد 
والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقوم ولم يعرفوا تفسيرهاء 
فعليهم الإيمان بها والتسليم» بلا كيف. ولا تنقير» ولا قياس؛ لأن أفعال الله لا تشبه 
بأفعال العباد . 
قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة (غا 
فهذا المثال يبين مدى عناية أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالاعتماد على 
الآدلة الشرعية وكذا أقوال سلف الأمة» وتقديمها على المعقول» ومع كل ذلك فإن 


أهل الحديث بخراسان. أبو عبد الله الذهلي مولاهم, النيسابوري» توفي سنة 5/1١ه‏ |انظر سير أعلام 
النبلاء ١١|‏ 77 :780 |ء شذرات الذهب |؟ /ا"3 |, 

١١‏ | هو عبدال رحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام, أبو عمرو الاوزاعي» ولد في عهد 
الصحابة» وتوفي سنة |/01١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء ١٠لا‏ الا١٠‏ 178 |, 

"١‏ اهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيبء إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله 
الشوري الكوفي المجتهد, توفي سنة |١71١ه‏ |انظر سير أعلام النبلاء /ا 7741 ء شذرات 
السي 1 

|" اهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» مولى محمد بن مزاحم, إمام كبير» أحد أئمة السنة توفي سنة 9/1١ه‏ | 
انظر :سير أعلام النبلاء 41 /554 ا» شذرات الذهب ١١‏ /7"05 | , 

|؟ |إعراب القرآن |ه /88 | 


تما يؤخذ على أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى تأويله لبعض الصفات بدعوى 
المجاز, 


؟ 'الاستدلال باللغة العربية في تقرير مسائل العقيدة! ' 
امتن الله تعالى على عباده بإنزال كتابه بلغة العرب. قال الله تعالى الا لا 2 ) 
[| 1+ -1ا“وقالتملىالا ) ( * + ى, - 
1(" ولما كانت اللغة بهذه المنزلة من الأهمية فقد اهتم بها العلماء من جهة 
ضبط أصوطا وقواعدها وكيفية الاستدلال بهاء وما ينبني على ذلك من معرفة وفهم 
مراد الله تعالى ومراد رسوله /ء ولذا كان من أسباب ضلال من ضل في أبواب 
المعتقد الجهل باللغة العربية» وقد أخذ أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن علماء 
العربية في عصره ولازم بعضهم مما كان له الأثر البالغ في اهتمامه باللغة من جهة 
التأليف في علومها والاستشهاد مها في تفسير كلام الله تعالى وغير ذلك . 
كما استدل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى باللغة العربية على مسائل المعتقد في 
أكثر من موطنء فقد استدل بها في رده على أبي عبيدة رحمه الله في تفسيره للصؤر 
بالصوّر فقال! الذي قاله أبو عبيدة لا يعرفه أهل التفسير ولا أهل اللغة 
وأهل اللغة على أن جمع صورة صوّر !"ا . 


2000 1ك رك و ل 


وعند فول الله تعال: اولع طن أكقان فقهما .© عدو 1ك 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! اقال مجاهد ؛ عند الملك» وذلك معروف في 


اللفة أن شال اليرت 1 
١‏ ايوسف!؟, 


ا افصلت!", 
امعاني القرآن |0 507 |, 


١‏ لل اع 


ايوسف! 57 , 
|امعاني القرآن | |5548 |, 


6 


وقد رد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في أكثر من موطن على علماء العربية 
من كانت له نزعة اعتزالية» ومن ذلك أنه لما أورد قول الله تعالى آلاا © آ! 0 


م آذ زعا | طصوه مو ع 5 نا ىا “نا ]!"قالبعده. 
قال أبو حاته!' ؛ وسمعت الأخفش يذكر كسر "إن" يحتج به لأهل القدر لأنه كان 
منهم» ويجعله على التقديم والتأخير أي ولا يحسبن الذين كفروا إنم نملي لهم 
ليزدادوا نما إنها نملي لهم خير لأنفسهم قال ورأيت في مصحف في المسجد الجامع 
قد زادوا فيه حرفا فصار إن| نمل لهم ليزدادوا إيانا فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 
اللحق فحك [", 

وعند قول الله تعالى اا عَنِييَبُ شف روسك موا اود بن وِضَووَسََهُمَ 
ريم سوا هرا |!'! يقول : اوقد طعن في هذا بعض الملحدين إما لجهله باللغة وإما 
لقصده الكفر اجتراء على الله عز وجل وأخذ شيء من حطام الدنيا؛ وذلك أن الجنة 
لا بيع فيهاء ولا شراء» ولا معنى لطعنه لقلة قيمة الفضة, ولأن هذا لا يحسن 
للرجال فجهل معنى التفسير؛ لأن في التفسير أن هذا يكون لأزواجهنء ولو كان 
لهم ما دفع حسنه.» وقد طعن في الاستبرق ولم يدر معناه؛ أو دراه وتعمد الكفر 
والاستيرق عند العرب ما كان متينا وغلظ في نفسه. لا غلظ خخيوطه أ. 

ولما أرود قول من فسر معنى اسم الله الجبار | بأنه "الذي يجبر خلقه على ما 
يشاء" قال قال |اوهذا خطأ عند أهل العربية؛ لأنه إنم) يجيء من هذا مجبر» ولا يجيء 


, ١78: آل عمران‎ ١ 

"١‏ اهو أبو حاتم» سهل بن محمد بن عثان» السجستاني ثم البصريء المقرئ النحوي اللغوي» صاحب 
التصانيف » وله باع طويل في اللغات والشعرء وله كتاب " إعراب القرآن " وكتاب " ما يلحن فيه 
العامة ".توفي سنة 70٠‏ أو0 ١0‏ سير أعلام النبلاء ١١1١‏ |7554| 

"| إعراب القرآن 5١١ ١|‏ اءوانظر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي للسيف ١|‏ /0148 | 

|؟ |الإنسان7١7,‏ 

أه |إعراب القرآن إه ه١١1 ١٠١5‏ |, 


قال مق أفعاء 21 

وعند قول الله تعالى /8 - . / |!'أيقول ‏ أوفي ناظرة ثلاثة أقوال؛ منها :أن 
المعنى منتظرة» ومنها ؛ أن المعنى إلى ثواب ربهاء ومنها ؛ أنها تنظر إلى الله جل وعزء 
قال: ويعرف الصواب في هذه الأجوبة من العربية ...2 أما قول من قال معناه 
"منتظرة" فخطأ سمعت علي بن سليهان يقول : نظرت إليه بمعنى انتظرته؛ وإنما 
يقال نظرته؛ وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره ممن يوثق بعلمه؛ وأما من 
قال : إن المعنى إلى ثواب ربها فخطأ أيضا على قول النحويين الرؤساء؛ لأنه لا يجوز 
عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيدا أي ! نظرت ثوابه [". 

كما نقل عنه السمعاني أنه أنكر على من فسر الاستواء بالاستيلاء فقال ' | وذكر 
الزجاج » والنحاس ». وجماعة | من | النحاة من أهل السنة 'أنه لا يسمى الاستواء 
استيلاء في اللغة إلا إذا غلب غيره عليه » وهذا لا يجوز على الله تعالىي" | 


* ' بيان معنى المحكم والمتشابه وذكر بعض أنواعه ! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أقوال العلماء في مسألة المحكم والمتشابه 
بمعناه الخاص فقال ! أقال يحيى بن يعمر”/ ؛ المحكمات الفرائض والأمر والنهي 
وهن عماد الدين وعماد كل شيء أمه 4 : 

وقال الضحاك!؟ 'المحكات ؛ الناسخات: والمتشاهات ' المنسوخات, 


,| 5505| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

, 77  ةمايقلا|‎ "١ 

"| إعراب القرآن |ه 25 |, 

(؛) تفسير السمعاني |"”٠8| "| ١‏ 

4 اهو يحبى بن يعمر الفقيه» العلامة» المقرئ» أبو سليمان العدواني البصريء قاضي مروء كان من أوعية 
العلم» وقيل إنه كان أول من نقط المصاحفء. توفي قبل التسعينء انظر :سير أعلام النبلاء |5 ٠ 45١١‏ 
0 

|5 |هو الضحاك بن مزاحم اللالي» أبو محمد وقيل أبو القاسم؛ صاحب التفسير . كان من أوعية العلم؛ 


وقال ابن عباس كل من عند ربنا يعني ما نسخ ومالم ينسخ ١711١‏ , 
وأجمع هذه الأقوال أن المحكم ' ما كان قائ| بنفسه لا يحتاج إلى استدلال , 
والتشانة م1 رقو يفهه واتجتاح إلى استؤلال 81 

وما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى المحكم والمتشابه 
بمعناه الخاص قد ارتضاه غير واحد المحققين من أهل العل!'!؛ يقول 
القرطبي!" بعد نقله لقول أبي جعفر النحاس مبينا رجحانه ؛ اوهو الجاري على 
وضع اللسان» وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم.ء والإحكام الإتقان, ولا 
شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا ترددء إنم| يكون كذلك لوضوح 
مفردات كلماته وإتقان تركيبهاء ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه 
وال ار 

ثم ذكر أمثلة لما ينبني على اختياره لهذا القول فقال ! اقال أبو جعفر : أحسن ما 
قبل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائ) بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه 
إلى غيره نحو آلا .  0/‏ 1 2 ثلا © # و ط ا" والمتشامبات 


نقل غير واحد أن وفاته سنة |؟١٠ه‏ اسير أعلام النبلاء |5 |0948 :0494 /, 

,| 755 "55| ١| امعاني القرآن‎ ١| 

” اممن اختار هذا القول :محمد بن جعفر بن الزبير» ومجاهد» وابن إسحاقء وابن عطية» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والألوسبي» والسعديء انظر تفسير الطبري |5 ١0“ ١15‏ |» المحرر الوجيز ٠ 50١٠| ١|‏ 
ات عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» ط الأولى ٠‏ 5411 ١هء‏ مجموع 
الفتاوى ١‏ /73,74 ا» روح المعاني |7 8١|‏ 87 أ تفسير السعدي اص؟١١‏ |» وللاستزادة 'موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١|‏ 57 5700 د سليمان بن صالح الغصن , 

ال اهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبوعبدالله القرطبي» مالكي المذهب له مؤلفات نافعة 
منها الجامع لأحكام القرآن, التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» الأسنى في شرح أسمء الله 
الحسنىء توفي سنة |١711ه‏ انظر :شذرات الذهب أه [ه7” |, 

|5 اتفسير القرطبي |5 ١١!‏ |, 

إه | الإخلاص! 4 , 

,. 867١! إكاطه‎ 


نحو ال(إمَآلَهيمْفِرلدُوْب جِيعًا |( يرجع فيه إلى قوله اللا © 7 9 8 ا(" وإلى 


رام 


قوله آلا ع وغ بانع برعا إل لل 

وذكر أن قول الله تعالى ا /ا2 4 | 1 - أ" من المتشابه الذي قد 
تكلم فيه العلماء؛فقال بعضهم ‏ كان هذا متشابها حتى بين الله جل وعز ذلك 
بالوعيد ١‏ 

وقال محمد بن جريرا" ' قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشية الله 
جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم يكن كبيرته شركا بالله جل 
ان 

وقال أيضا ‏ اقال ابن عباس : الآيات المحكمات | افْلّتصَالوًا تل مَاحَرَم ربكم 
كحت 1" إلى اخب لاف ارات ا"ازوعا سق ينية أن آنا عفر التخاس رمه 
الله تعالى لم يخرج عم قرره أهل العلم في بيان معنى المحكم والمتشابه . 


| 


| الزمرا 07 , 

ا اطه١؟86,‏ 

| النساء 58 , 

:ا إعراب القرآن ١|‏ إهده” |, 

| النساء 5487 , 

” |هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام البارع المفسر المؤرخ» قال الذهبي عنه ' أكثر 
الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر علم|ا وذكاء وكثرة تصانيف» من مصنفاته ؛ جامع 
البيان في تفسير القرآنء التبصير في معالم الدين» توفي ببغداد سنة |١٠71ه‏ | .طبقات المفسرين 
للأدنروي |54 0٠١‏ لء سير أعلام النبلاء ١5|‏ |/51” 5870| , 

/ا ا إعراب القرآن 55١ ١|‏ |, 

, 16١ |الأنعام:‎ 8 

9 |معاني القرآن | 0١15|‏ |, 


ابه 


© 


'إعماله للمجاز في بعض النصوص ' ' 

اختلف أهل العلم في وقوع المجاز على ثلاثة أقوال!" ؛ ‏ 

القول الأول ! وقوعه في اللغة والقرآن . 

القول الثاني ' وقوعه ني اللغة دون القرآن . 

القول الثالث 'المنع من وقوع المجاز في اللغة والقرآن» واختار هذا القول المحققون 
من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله7')» وقد 
ذكرشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول بوقوع المجاز في القرآن دفع المبتدعة إلى 
تحريف نصوص الصفات وإبطالها بدعوى المجازفقال ' امن المفاسد ؛ أن لفظ المجاز 
المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ» أو من عوارض الاستعمالء يفهم 
ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة» لآ سيما ومن علامات المجاز صحة 
إطلاق نفيه» فإذا قال القائل !إن الله تعالى ليس برحيم ولا ب رحمن؛ لا حقيقة بل 
مجاز؛ إلى غير ذلك ما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته (أ» والكلام في المسألة 


ء»ها١507 اط .المكتب الإسلامي ببيروت‎ 5: 5| ١١ انظر : الإحكام في أصول الآحكام للآمدي‎ | ١١ 
ات اد يوسف المرعشي‎ 755١ 7| ت الشيخ عبدالرزاق عفيفيء البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 
التمهيد في أصول‎ » ١١0 الأولى» المسودة في أصول الفقه اص‎ ١5٠١ وآخرين ط دار المعرفة ببيروت‎ 
2١505: اتحقيق أبي عمشة دار إحياء التراث بمكة المككرمة الطبعةالأولى‎ ٠١١ ١١ الفقه لأبي الخطاب‎ 
الإيهان لابن تيمية اص١8 |بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي‎ 
٠ ببيروت 508١ه. مختصر الصواعق المرسلة |” |5960 اوما بعدهاط أضواء السلف السعودية‎ 
الطبعة الآولى :476١ه بتحقيق اد الحسن العلويء المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي‎ 
تحقيق ' فؤاد علي منصورء‎ ه١‎ 4١14 ط.دار الكتب العلمية ٠بيروت الطبعة الآولى»‎ ”4973081 ١ 
وانظر 'منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع»‎ 
١ د .عبد العظيم المطعني‎ 

"١‏ | انتصر العلامة ابن القيم لهذا القول بجعل المجاز طاغوتا وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات», وذكر لذلك أكثر من خمسين وجها انظر 'مختصر الصواعق المرسلة |” |5140 وما يعدها, 

”| مجموع الفتاوى 9١|‏ امهةل, 


يحتمل بسطا أكبرءو المقصود أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى قرر وجود المجاز 
في كتاب الله تعالى» وما قرره قوله الا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في 
لقم 0 

وقد استعمل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى دعوى المجاز في نفي بعض 
صفات الله تعالى» وهي وإن كانت قليلة في جانب ما أثبته من الصفات إلا أنها تعتبر 
خروجاعما قرره في مواضع أخرء فقد نقل عنه القرطبي رحمه الله تعالى قوله ' افإن| 
يلزم العبد الاستسلام» ولا يعرف ملك مقربء ولا نبي مرسل تلك الصفات إلا 
بالأسماء التي عرفهم الربء ولا تدرى بالعقول والمقايبس منتهى صفات الخالق 
تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تباع والتسليم كما جاءء قال أبو 
جعفر 'فهذا كلام العلماء الآدباء» لامن يجترئ على مالا يلوح له. وسمعه من 
جاهل ".ونا قرر أيضا في هذا المعنى قوله؟ | والواجب أن حمل تفسير كقاب الله 
جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك 7" 

ومع ذلك فقد ادعى المجاز في مواطن متعددة؛ففي بيان معنى اقول الله تعالى ‏ 
0 9 : :> - !"أ يقول: |وهذا مجاز؛ أي :إلا طلب رضوانه أ”أوعند قول الله 


تعالى ١/1‏ || ا [(>ا ا طلا لا يقول:امجازأي!يخادعون أولياء 
الله ("أ» وسيأق بإذن الله تعالى مريد بسط هذه المسألة في موطنه في البحث : 


,| ٠١5 |؟5: أو|؟‎ ١| |إعراب القرآن‎ ١| 

.| |الأستى للقرطبي اص8‎ ١ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١‏ |ه ١775|‏ اءوانظر 'أه |1١88 ١41/‏ 
|: | الليل! ,7١‏ 

اه |إعراب القرآن اه |7555 |, 

,١57 النساء‎ | 

| إعراب القرآن ١١‏ ال/ا9: اوانظر ١|:‏ (789|؟ /55” |, 


الل 


- 


وتم ةمنائن أخوينن :ها هرالخرا لجان ولا ينعي 


ه 'موقفه من النسخ في العقيدة ١‏ ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن النسخ غير واقع في مسائل العقيدة 
لأنبا من باب الأخبار فلا مجال للنسخ فيها فقال ' اومنهم من قال النسخ يكون في 
الأخبار والأمر والنهي» قال أبو جعفر ؛ وهذا القول عظيم جدا يؤول في الكفر؛ لأن 
قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم» فقال نسخته. لكان كاذبا ("» ووضح ذلك 
أكثر عندما استعرض الناسخ والمنسوخ من سورة القدر إلى سورة الناس ثم قال ' لم 
نجد فيهن ناسخا ولا منسوخاء وإذا تدبرت ذلك وجدت أكثرهن وأكثر ما ليس 
فيه ناسخ ولا منسوخ إنم| هو فيا لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه لا يجوز أن يقع نسخ 
في توحيد الله عز وجل ولاني أسمائه ولا في صفاته» والعلاء يقولون ولا في 
أخباره» ومعناه : ولا في إخباره بها كان وما يكون , 

والحكمة في هذا أن النسخ إنما يكون ني أحكام الشرائع من الصلاة والصيام 
والحظر والإباحة» وقد يجوز أن ينقل الشيء من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى 
الأمر؛ لآنك إذا قلت افعل كذاء أو كذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة , 
وإذا قلت افعل كذاء أو كذا محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا 
سواء عليك ذكرته أم لم تذكره فهذا محال في توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته 
وإخباره بها كان وما يكون؛ألا ترى أنه محال أن تقول قام فلان ثم تقول بعد وقت لم 
يقم لأنه لم يقع في الأول اشتراط ولا زمان ("أ» وقد بين أبو جعفر النحاس رحمه الله 
سبب عدم وقوع النسخ في العقيدة بقوله ! |والنسخ في الأخبار محال لو جاز النسخ 
فيها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب ولبطلت المعاني ولجاز لرجل أن 


,| أأه اده‎ ١8٠١ || "59 "٠٠| "| اإعراب القرآن‎ ١١ 


,| ٠80 5٠05| ١| |الناسخ والمنسوخ‎ "| 
, |١980 1١65| 7| |الناسخ والمنسوخ‎ "| 


يقول لقيت فلانا ثم يقول نسخته مالقيته [" . 

فهذا هو موقف أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى من وقوع النسخ في العقائد 
وسيآتٍ بإذن الله تعالى مزيد بحث لهذه المسألة في موضعها من البحث , 
5 'عزو الأقوال التي يختارها إلى أهل السنة والجاعة ! ' 

يضيف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في تقريره لبعض مسائل ال معتقد 


القول الذي يختاره إلى ' أهل السنة والجماعة | أو |أهل السنة |فيقول أولا في بيان 
معنى السنة ! السنة في كلام العرب الطريق المستقيم» و"فلان على السنة" أي :على 
الطريق المسنتقيم لا يميل إلى شىء فق الأهواة 1" . 

أما في نسبة الأقوال إلى أهل السنة ففي مواضع متعددة؛ ومنها ' قوله! اوأما 
الحديث في تنزيل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فصحيح غير 
مدفوع عند أهل السنة» وإنما يدفعه قوم من أهل الأهواء |" . 

وفي موضع آخر عند قول الله تعالى ألا 0 02 15 لا 

للا ا () أورد حديث ابن عمر رضراللهعهما بسنده وفيه !. . . .قال رجل 
لابن عمر رضواللهعنهما كيف سمعت رسول الله ' يقول في النجوى؟ قال ! سمعته 
يقول ! يدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل 
تعرف؟ فيقول ؛ رب أعرف. قال ' فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك 
اليوم فيعطى صحيفة حسناته , 

فأما الكفار والمنافقون فينادى مهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
الله عزو جل !5 , 


ا 


| الناسخ والمدسوخ لا “الا اء, 
| إعراب القرآن ١١‏ الا١٠5‏ او 5 ,/١58/‏ 
| إعراب القرآن أه |7555 |, 
| البقرة 1 7/85 , 
0070 


| أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب قوله |// ويَقُولُ الْأتْهدد هَوْلةَ الي كُدَنَأْ عل رَيّْهِرَ | 


كه 2" امه 


اطع 


قال أبو جعفر ' الحديث حقيقة معنى الآية وأنه لا نسخ فيها وإسناده إسناد لا 
يدقن الكل بده لسن وهوهن احاذيك أمر؟ نات داع : 


٠ ! عنايته بالرد على المخالفين‎ ٠ 
اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على الفرق الضالة من خلال بيانه‎ 
١ لمعاني الآيات» ومن أمثلة ذلك‎ 
أ :لما أورد قول الله تعالى 1/! 7 لا لا لالا 6< 7(" قال إفي معناه قولان؛‎ 
أحدهما ! أنه دل بهذا على أن المؤمنين لا يحجبون عن النظر إليه جل وعزء قال‎ 
أبو جعفر ؛ وقد ذكرنا ما قاله مالك بن أنس في ذلك» وسئل الشافعي رحمه الله عن‎ 
النظر إلى الله جل وعز يوم القيامة فقال'يدل عليه ]/! 1 لا لالالا »ا‎ 
لايل‎ 
قال أبو‎ [| ١ 1/4 والقول الآخر أن التقدير"عن كرامة ريهم" مثل‎ 
جعفر ؛ وهذا خطأ على مذهب النحويين منهم الخليل وسيبويه ولا يجوز عندهما ولا‎ 
,*( عند غيرهما من النحويين جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه وجاءتني كرامته‎ 
ب 'استنبط من قول الله تعالى 1 »ا لا أ" فضل الصحابة والرد على من‎ 
يتنقصهم وذلك بقوله ' افدل بهذا على فضل أصحاب رسول الله “» وعلى الرد‎ 


هود/18 ابرقم 585 | اص١٠‏ | ومسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 
برقم717/74 | أص 1١١٠١‏ |. 

,| ١175| ١| |الناسخ والمنسوخ‎ ١١ 

, ١6 |المطففين!‎ "١ 

, ١6 ! |المطففين‎ ” 

ا ايوسف١؟7/‏ 

أه ا إعراب القرآن ١794 1١ال48| ه٠ ٠‏ |, 


الحج 8لا 


على من يتنقصهم؛ لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام [" , 
ج :بين معنى قول الله تعالى :1 فَقَالَلَحَطتٌ يِمَالَم ْطْيوء 1(" ثم قال ؛ افكان في هذا 
رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب !5 . 
د -لماأوردقولالله تعللى]/ا -  <‏ 7 © 88 06 عع هلا 
اا 010 588 7 لا 
ذكر ما استنبطه بقوله ؛ افكان في هذا رد على كل من عبد غير الله جل وعز لأنهم لا 
قدو ق كنات مق الكتت اق اكد وعر آم أن فيد عي 61 
ه «استدل في الرد على القدرية بقول الله تعالى الا نَمل فَعَََمَدُ 8 |(" فقال :افيه 
رقفل ةا رضن انول 1" 
و 'استنبط من قول الله تعالى الاا 4 5 6 7 8 9 ع 
- << 7 © 31" الرد على المرجئة فقال |فكان في هذا رد على المرجئة 
لأهم يقولون يجوز أن يكون المفسد كالمصاح أو أرفع درجة منه وبعده أيضا أم 
نجعل المتقين كالفجار |" , 


,/١٠١5| "٠ |إعراب القرآن‎ ١ 

الل 

” |إعراب القرآن 3 | 7*١‏ |, 

ا افاطر! 5٠‏ , 

أه ا إعراب القرآن |" |5/ا” |, 

|القمر!:؟5, 

لا |إعراب القرآن |5 ,|"”٠٠|‏ 

, 78١ اص‎ 4 

| إعراب القرآن |" |5575 اوللاستزادة ينظر 50355555047517١ 3| |59١١ ١|!‏ 50”| 


أه "م | 


الفصل الأول: 
آراء أبى جعفر النحاس في توحيد 
الربوبية والألوهية وما يضادهما 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الآول: آراؤه في توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية 


جنا 
ظ 
8 
24 
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م 
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المبحث الأول: 
آراؤه في توحيد الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الربوبية. 
المطلب الثاني: أدلة الربوبية. 
المطلب الثالث: حكم أطفال المشركين. 


ل 


الوب + 


المطلب الأول: معنى الربوبية 


بين أبو جعفر النحاس معنى الربوبية لغة بقوله قال أهل اللغة ' الرب المالك 


وال ”1 ١‏ 
5 )0 
وهوالرب والشهيد على يو م الحيارين والبلاء بلاء 


وأصل هذا أنه يقال : ربه يربه رباء وهو راب ورب إذا قام بصلاحه. ويقال على 
التكثير رباه ورببه وربته |" 
ويقول |. . . . .وذلك معروف في اللغة أن يقال للسيد'رب ١‏ |( 


الدراسة: - 


0 مه وا م 4 .0( 
الربوبية : مصدر رب يرب ربابة وربوبية ". 


وهو يطلق في اللغة على عدة معان؛ يقول ابن الأنباري!" ؛ الرب 'ينقسم على 
ثلاثة أقسام : يكون الرب "المالك"؛ ويكون الرب "السيد المطاع". ويكون الرب 
"|| 0 00 


ويقول ابن فارس/" ' الراء والباء يدل على أصول ؛ 


| |البيت للحارث بن حلزة اليشكري الجاهلي» أحد أصحاب المعلقات. والبيت في معلقته اص787‎ ١١ 
| ه١‎ 501" انظر : شرح المعلقات العشر لأبي عبدالله الزوزني"ط .دار مكتبة الحياة بيروت -لبنان‎ 

,| 508» 09( ١| معاني القرآن‎ | ١| 

|" امعاني القرآن |" |5754 | 

|: | انظر : اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجي اص””7 ات أد . عبدالحسين مبارك» ط , مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية 855 ١ه,‏ 

د اهو محمد بن القاسم بن بشارء أبو بكر, المشهور بابن الأنباري, إمام مقرئ ولغويء من مؤلفاته ' الزاهر 
في اللغة» وغريب الحديث» وعجائب علوم القرآن توفي سنة/7 ”1ه , 
انظر سير أعلام النبلاء ١١‏ 71/5 |, 

,| 5١٠١ 5٠٠ ١| السان العرب‎ 5 


اهو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازى» أبو الحسينء من أثمة اللغة والأدب, أصله من قزوين» 


فالأول إصلاح الشيء» والقيام عليه 00.0.,'. والله جل ثناؤه الرب؛ لأنه 
مصلح أحوال خلقه. 
والأصل الآخر ؛ لزوم الشيء. والإقامة عليه ا 
والأصل الثالث !ضمٌ الشيء للشَّيء؛ م 
كإةالبات كلقاسا خيلا 1 

وإطلاق الرب ني الشرع ينصب على نفس الإطلاق اللغوي يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى في ذلك ! اوالرب هو السيد. والمالكء والمنعم, والمربي 
والمصلح. والله تعالى هو الرب ببذه الاعتبارات كلها 1". 

ويقول ابن جرير الطبري/!! رحمه الله تعالى بعد أن ذكر معاني الربوبية الثلاثة 
التي ذكرها أبو جعفر النحاس اوقد يتصرف أيضًا معنى "الربٌ" في وجوه غير 
ذلك. غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة , 
فربّنا جل ثناؤه ' السيد الذي لا شِبّه له» ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر خلقه با 
أسبغ عليهم من نعمه. والمالك الذي له الخلق والأمر 1 . 


وأقام مدة في همذان» من أشهر كتبه : مقاييس اللغة» والمجمل» وجامع التأويل في التفسيرء توفي في 
الري سنة 968 ه .سير أعلام النبلاء ٠١| ١1/|‏ |, 

,| 787 ”8١صا |معجم مقاييس اللغة‎ ١١ 

فرشأ٠ بدائع الفوائد لابن القيم |5 !447 ات :هشام عبد العزيز عطا ٠عادل عبد الحميد العدوي‎ | ١ 
الطبعة ' الأولى,‎ ١5١70 أحمد» ط  مكتبة نزار مصطفى الباز ٠مكة المكرمة‎ 

اهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريء الإمام؛ المؤرخ» المفسر ولد ني آمل طبرستان 
سنة 775 هء وسكن بغداد» وكان ثقة مجتهدًا فصيحًا .توفي ببغداد سنة ٠١‏ هه له مؤلفات منها! 
تفسير القرآن المسمي ' جامع البيان في تفسير القرآن . أخبار الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري ‏ 
انظر :سير أعلام النبلاء ١51‏ /757 اء شذرات الذهب 55١0| ١|‏ | 

|: | جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ١47/ ١|‏ ات أحمد شاكر» ط .الرسالة ١57١ه‏ 


المطلب الثاني : أدلة الربوبية 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة دالة على ربوبية الله جل وعزء 
وقد فرقها في كتبه بحسب ورودها في كتاب الله جل وعلا فتارة يكتفي بذكر أقوال 
السلف في الآية» وتارة يزيد المسألة بسطا وبحثاء ومن هذه الأدلة التي ذكرها رحمه 
الله تعالى ' 


الدليل الأول ' الفطرة ١‏ 

عرف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الفطرة بقوله ! الفطرة 'ابتداء الخلق. 
ومنه آلا ! " الاوك قطركات البجدره ومته:فطرك القراى ابحداك 
حفرهاء أي ! ابتداً خلقهم على أنهم يعلمون أن لهم خالقا ومدبراء وفي الحديث عن 
النبي ١!‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مهودانه 
وينصرانه |قال الأوزاعي!" وحماد بن سلمة!" !هذا مثل قوله تعالى ]اا 6 7 8 
وعد كد عا وانوي عن دك انحر اوور لك عل العوند لذن 
أخذ عليه |. 

ثم قال عن هذا القول ! اوهو قول أهل السنة وهو موافق للغة, ولا يجوز أن 
يكون منسوخا لآنه خبر» ولا يكون خاصاء وإنما أشكل معنى الحديث لأنهم تأولوا 


,١١!ىروشلا|‎ ١| 
اهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيء إمام الديار الشامية وأحد الآئمة الأعلام‎ 
اوسير أعلام النبلاء‎ ١44: ١0 5| الثقات» توفي ببيروت سنة 101ه»ء انظر : حلية الأولياء‎ 

لا /ا١3٠‏ 13358 ا, 

|" اهو أبو سلمة البصريء حماد بن سلمة بن دينار» إمام قدوة محدث من أئمة السلف, توفي سنة/151اههء 
انظر :سير أعلام النبلاء الا |55 أ» شذرات الذهب ١|‏ /557 |, 

, ١09/7! الأعراف‎ | :| 


الفطرة على الإسلام, وإنما هي ابتداء الخلق [" , 


الدراسة : 
الفطرة لغة ! مصدر فَطَر يفطر فطرا , 
والفطر يطلق ويراد به ' الشق» والابتداء والاختراع, والخلق!" , 
وشرعاً ! اختلف السلف في تفسير الفطرة شرعاً على أقوال متعددة» أبرزها ! ٠‏ 
القول الأول !أن المراد بها الإسلام . 
القول الثاني ' أن المراد البداءة التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله عليه 
خلقه من أنه ابتدأهم للحياة» والموتء والشقاءء والسعادة . 
القول الثالث ' أن معناها :ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا 
إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم!/ا 8 0) 8ع 
لم0 
القول الرابع ' أن المراد بالفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بم| يريد فقد 
يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافراء فالفطرة عند 
هؤلاء ما قدره الله على عباده من أول أحوالهم إلى آخرها سواء كانت حالة واحدة لا 
تنتقل أو حالا بعد حال 0 


١١‏ | معاني القرآن |ه ١5١١50‏ |.وانظر' ١ 854»٠١” 5 ]190[ ”| | 59/5/ ١١‏ |إعراب القرآن 

إن لحف نفف | 3 لاا 

"١‏ | انظر ! تهذيب اللغة |7 78٠07‏ »2 معجم مقاييس اللغة 857 أء الصحاح |” 78١‏ . لسان العرب 
أه 5ه ا القاموس المحيط اص587 | 

, ١09277 |الأعراف‎ ” 

5 | انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر ١4/‏ ا/ا5ومابعدها ات مصطفى العلوي 
ومحمد البكريء ط . وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية “المغرب 21128170 شرح السنة 
للبغوي ١15121١551 ١|‏ ات 'شعيب الأرناؤوط محمد زهير الشاويشء ط. المكتب الإسلامي ٠‏ 
دمشق ‏ بيروت 507 ١ه‏ 'الطبعة ‏ الثانية» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5|‏ 76 ات هشام 


والراجح والله أعلم "أن المراد بالفطرة هو الإسلام» وهو ما عليه أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم من علماء السلف,. والأدلة على ذلك / 

أولا ! قوله تعالى"! كَْقِرْمَجَهَكَ بين حَنِيمَ" 2 ©ألَه لت ملاس علا لَابَيلَ 
ِحَقٍ “ 1(" فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن المراد بفطرة الله في هذه الآية دين 
الإسلاءا" , 

ثانيا ! قول الرسول الله ' : |كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه وينصرانه 
ويمجسانه. كى| تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ اثم يقول 
أبو هريرة ‏ إقرؤا إن شتتم!/! تَقِرَمَجَهَكَ لين حَنِيئاً © أله َلَّى فط الئاس علب لا 
بد لِحَلْقٍِ 14 9 ,الْمَيَمُْ وتكرى أَككر التاس لا يَحَلَمُونَ 5 

وفي رواية أخرى للحديث أمامن مولود إلا وهو عب الملة | وفي أخرى إلا 
على هذه الملة لما , 

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة» منها | 
٠ ١‏ روايات الحديث المختلفة التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الإسلام . 
؟ ٠‏ تفسير راوي الحديث أبِي هريرة ]الحديث بالآية» وهو أعلم بمعنى 


٠ ماسمع‎ 


سمير بخاريء ط .دار عالم الكتب5477١هه‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية |4 |09" ٠‏ 
0 اء أحكام أهل الذمة لابن القيم |؟ |٠١54 ٠١١57‏ ت!يوسف أحمد البكري “شاكر توفيق 
العاروري» ط , رمادى للنشر دار ابن حزم 'الدمام - بيروت الطبعة الأولى» ١5١1‏ .الفطرة 
حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني اص 55 ١772‏ |ط .دار المسلم؛ 57١ه,‏ 

7١ الروم‎ | 

| انظر : التمهيد ١4|‏ 77 درء تعارض العقل والنقل |4 /51” |, 

3 الزوم 5 

| أخرجه البخاري كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم |1785 | أص”7577 أء ومسلم ؛ 
كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ابرقم77948 | اص/!5١١‏ | 


ذا 0 امسا 


النخافة 


٠‏ أن النبي # ذكر ملل الكفر دون الإسلام فقال' بهودانه أوينصرانه 
أويمجسانه. ولم يقل يسلانه» فدل ذلك على أنه المراد بالفطرة» وأنه يتتحول 
منه إلى غيره بفعل الأبوين أوغيره . 


وني بيان أن الفطرة هي الإسلام معنى أن فيها قوة موجبة ومستلزمة للإقرار 
بالله عز وجلء ومحبته سبحانه والذل والخضوع له والإخلاص له سبحانه لا أن 
المولود يولد عالماً بالإسلام عاملاً به وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى ' وما ينبغي أن يعلم أنه إذا قبل أنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على 
هذه الملة أو خلق حنيفاً فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين 
ويريده فإنه الله يقول 11 لم 3 ,بون هيم لَامَلَم قينا |!'' ولكن 
فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد 
شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض |" . 

وأما اختيار أبي جعفر النحاس أن المراد بالفطرة ؛ العهد والميثاق؛ فقد 
نسب هذا القول أيضا إلى جماعة من أهل العلم ومنهم :الأوزاعيء وحماد 
ابن سلمة» وحماد بن زيداأء وسحنون|'!» وقال به أيضا ابن قتيبة ألا 


, 78١ |النحل‎ ١١ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم |” /89 |ط . العبيكان‎ | ١ 
, ات عمر الحفيان‎ ه١‎ 57١ الرياض‎ 

|" اهو حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمىء أبو إسماعيل البصرى الإمام» أحد الأعلام؛ قال ابن 
مهدى ' ما رأيت أحدا لم يكن يكتب أحفظ منهت 1١79|‏ ه |انظر تهذيب التهذيب |" |9 ١٠١‏ . 

|4 هو سحنون هو عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون التنوخيء فقيه مالكي أصله من حمصء كان 
مشهورا بالزهد والورعء أخذ المدونة في الفقه عن عبد ال رحمن بن القاسم عن مالك توفي سنة 5٠‏ 1ه 
اسير أعلام النبلاء١١‏ |55 :59 | 

[ه اهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزيل بغداد. خطيب أهل السنة» وكان رأسا في العربية واللغة 


وابن بطلة!'" رحمهم الله تعالى» وغيره!" ' 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالآثار الواردة في تفسير قوله تعالى الا 6 7 

8 : :> - < © 4م 8 0 غع ل زر »ا 
ا للالا 50 0 8ال"عن أناس من أصحاب النبي ؟ قالوا لما 
أخرج الله آدم من الجنة قبل أن هبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج 
منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة الذر فقال لمم 'ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح 
صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ' ادخلوا النار ولا 
أبالي فذلك حين يقول ‏ وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال» ثم أخذ منهم الميشاق 
فقال: ألست بربكم قالوا بلى : فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين» فقالت 
الملاتكة ! شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون» فلذلك ليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله» ولا مشرك إلا وهويقول إنا وجدنا آباءنا على 
أمة» فذلك قول الله عز وجل ' وإذ أخذ ربك 0.0٠0‏ ./الابة؛ وذلك حين يقول؛ 
أوَله: أسَكمَ من فى السَمَواتٍ وَالْارضٍ لوحا وَكَرّهًا 2 وذلك حين يقول! ]ا ا 

2 601 ىن “خيرم اح عليهع الممقاق | 


والأيام وأخبار الناس», من مؤلفاته !تفسير غريب القرآنء تأويل مختلف الحديث,. الاختلاف في 
اللفظ» الرد على الجهمية توفي سنة 717/5 ه انظر :سير أعلام النبلاء 11 /7457 3٠7‏ ا شذرات 
الذهب |؟ ١١9/‏ |, 

١‏ | هوأبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» أحد أئمة أهل السنة» من مؤلفاته الإبانة 
الكبرىء الإبانة الصغرى توفي سنة/817 اه انظر :سير أعلام النبلاء |15 /279 |ء شذرات 
الذهب ” ١١7‏ |, 

" |انظر 'فتح الباري لابن حجر ”١[‏ ء تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة اص ١١9‏ ادار النشر :دار 
الجيل ٠بيروت‏ 17297.» تحقيق ! محمد زهري النجارء الإبانة "القدر" |” ا”الا 75 |, 

, ١07/7 |الأعراف!‎ "| 


|4 هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 025١١ 5701 ٠١|‏ إلا أنه ذكره من قول السديء» وابن 


وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قولهم هذا اهو توكيد لكونهم ولدوا 
على تلك المعرفة والإقرار وهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من 

وأما قوله إإنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكافر |في أثر السدي!"ا 
فهذالم ينقل عن أحد من السلف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم 
يسنده وكأنه اعتهيه لخم اناا 


الدليل الثاي: الميغاق: - 
تطرق أبو جعفر رحمه الله تعالى للكلام في الميثاق من خلال ذكره الخلاف في 
أخذ الميثاق المذكور في قول الله تعالى ؛ 11 6 7 8 9 :1  »>(‏ - < 
07 م 8 © غءع 8 زر اا لالاا 50 0 
8 وذلك بقوله : |وللعلاء في أخذ الميثاق قولان! ٠‏ 
أحدهما ' أنه أخذ الميثاق حين أخرجوا من ظهر آدم ' بأن الله عز وجل ربهم لا إله 
لمهم سواه. وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث منهم مجاهد . 
والقول الآخر: أنه مجاز لما كانت آيات الله جل وعز بينة والدلائل واضحة وحكمته 


عبدالبر في التمهيد ١41‏ |80 |. 

| 55١1 28/ ادرء التعارض‎ ١١ 

| 7378 710 ١١ اهو إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي كريمة السدي, قال ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ "١ 
قال العقيل ؛ ضعيفء. و كان يتناول الشيخين . و قال الساجى ' صدوق فيه نظر , و حكى عن أحمد !إنه‎ 
ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذى يجىء به قد جعل له إسنادا و استكلفه و قال الطبرى ! لا يحتج‎ 
| الطبعةالأولى . وقال في التقريب اص8١٠ |! أصدوق بهم‎ .1505٠0 بيروت‎ ٠ بحديثه اط .دار الفكر‎ 
, الطبعة :الأولى» تحقيق ! محمد عوامة‎ .١5 07٠ ايروس٠ ط .دار الرشيد‎ 

” |انظر 'درء التعارض /8 677 » أحكام أهل الذمة ا ١٠‏ أ» فتح الباري |3١51‏ 

, ١/7! |الأعراف‎ :| 


فلافن يزيا مره راغا كان غلمة نقالك مدر لة | حل الممعاق نه 1" 
ثم اختار رحمه الله تعالى القول الأول وذلك بقوله : أأحسن ما قيل في هذا ما 


تواترت به الأخبار عن النبي ' "إن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 
أمثال الذر فأخذ عليهم الميفاق" 1". 


الدراسة : 
الميثاق لغة! ٠‏ 

قال ابن فارس ١‏ الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام 520 
والميثاق العهد المحكم [". 

وشرعاً هو الإشهاد الذي أشهد الله تعالى بني آدم فيه على أنفسهم» وهو 
المذكورنيالآيةالا 6 7 98 : :> -  <‏ 7© م 8 


ع عع م [ز اا لالا 0م08 608 

وقد اختلف أهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه على قولين ! : 

القول الأول ' أن الله تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح على ظهره 
فأخرج منه ذريته كأمثال الذر. وهذا الإخراج كان لجميع الذرية» وجعل لهم عقولا 
يعقلون بها ما يعرض عليهم. ثم كلمهم الباري عياناء وأخذ عليهم الميثاق بأنه رهم 
المعبود» الذي لا إله غيره» وأنهم عبيده المربويبون» فأقروا بذلك ووقعت الشهادة 
عليهم بذلك, وأعلمهم أنه منزل عليهم كتبه» ومرسل إليهم رسله. مذكرة عهد الله 
وميثاقه» ىا ورد في حديث أبي بن كعب أ» ثم أعادهم في ظهر أبيهم آدم عليه 


.| "57| 5| |إعراب القرآن‎ ١١ 

٠١| إعراب القرآن |؟‎ ٠١ ٠١١1| "|| الاه؛ ||” الالا؟‎ ١|! اء وانظر‎ ٠١١1| ”| ا معاني القرآن‎ "١ 
كا" 0ل‎ 

|" |معجم مقاييس اللغة |5 (80 |, 

|؟ | الأعراف ١777‏ , 


السلام فهم يتناسلون على ذلك إلى قيام الساعة . وهذا القول هو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وجمهور المفسرينء وعامة أهل الأثر والحديث, وهو الذي 
ومحعه ا مالسا وه اند انر 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى منها 
جملة أبرزها ؛ : 


1 تقول عاق 0/1 08:736 اد -070 1 8 8 
6 عع ط زر كاا االا 0ه 0 8 !"وقول عمرين 
الخطاب عند هذه الآية ا سمعت رسول الله 'سثل عنها فقال ' إن الله جل 
وعز خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال ! خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال ١‏ 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون | فقال رجل 'يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله ١‏ إإن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت فيدخله النار» قال ! وليس الله تعالى بظالم 
له في هذه الحال. لأنه قد علم ما سيكون منه 1". 


١١‏ | انظر ؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم |؟ |40 . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي |4 (0/ا” :807” اء 
زاد المسير لابن الجوزي ”7 787 اط المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة» 6 ١40‏ , 
فتح القدير للشوكاني ١!‏ |7” اط.دار الفكر بيروت»ء روح المعاني للألوسي 4 ٠١|‏ اط.دار 
إحياء التراث العربي - بيروت, مجموعة الرسائل والمسائل النجدية |75 | السلسلة الصحيحة 
للألباني |5 ١59/‏ اط .مكتبة المعارف الرياضء الفطرة للباحث علي القرني |0715 077 | , 

* |الأعراف!7/ا١‏ , 
|” | رواه مالك في "الموطأ"كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر |7 |48 اط .دار إحياء التراث 
العربي - مصر تحقيق ١‏ محمد فؤاد عبد الباقي» و أحمد ١|‏ |44" ابرقم ١١|‏ ات !شعيب الأرناؤوط 
وآخرونء الناشر ؛ مؤسسة الرسالة الطبعة ' الثانية ١57١هه‏ و أبو داود ؛ كتاب السنة» باب في 
القدر | 571" | برقم 52١5|‏ » والترمذي كتاب التفسير» باب ومن سورة الأعراف |0 |7555 | 


ع < | © لم 8 60 عع "قيال جيجه 
والميشاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكمء قال :فإني أشهد عليكم 
السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم 
القيامة لم نعلم بهذا , اعلموا أنه لا إله غيري ولاارب غيري فلا تشركوا بي شيئاً؛ 
إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي, قالوا 
شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لاارب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك» فأقروا بذلك ورفع 
عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال ؛ 
رب لولا سويت بين عبادك , قال إني أحببت أن أشكر ع االددية 1 
مك امو عقا تزه لا عبان اللعرق اندع الكفيار0": هي فول 
الشوكاني!؛) رحمه الله تعالى ؛ أوهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا 
برقم 7011 | وقال الترمذي "حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقال ابن عبدالبر 
في التمهيد بعد ذكر الأسانيد |وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لآن مسلم 
بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي 
' من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم | 
التمهيد |5 |5 ١‏ 


,١ا9ل7!فارعألا|‎ ١ 


|؟ | أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠١|‏ 5801 008 ». والآجري في الشريعة |؟ /868 ا وابن بطة في 


الإبانة ١4| ١|‏ 18” )ء والفريابي في كتاب القدر اص»١5‏ ”57 . واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد اص9١5 671١١‏ برقم441 » وقال الهيثمي في المجمع |7 |45 | ارواه عبد الله بن أحمد عن 
شيخه محمد بن يعقوب الرباللي وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحيح ١|‏ 


" |معاني القرآن |" ٠١١/‏ |, 
4 اهو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه أصولي مفسرء أحد العلماء الأجلاء» من مؤلفاته ' نيل الأوطار 


من أسرار منتقى الأخبار» التحف في مذهب السلفء الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء توفي 
سنة | 75١ه‏ البدر الطالع |؟ /5 5١‏ أ الأعلام |5 |5 /594 | 


المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعا إلى النبي '!ءوموقوفا على غيره من الصحابة» 
ولا ملجئ للمصير إلى المجاز» وإذا جاء نهر الله بطل خبر معقل '". 
ع تد حل مجاهدا" رخمه الله تعال في قول الله 
تعالى /اوَلَعَدَمَلَدَكَكُمْ َُصَوَرَئكُمَ هنا ١‏ 2 لما 1 لد إِيليسَ 
5 الورك ]ول توراه 0 الأقوال؛ يذهب مجاهد إلى أنه 
خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق ثم كان السجود لآدم 
07 
القول الثاني ! 'ذكر أصحابه أنه لا إخراجء ولا قولء ولا شهادة بالفعل» وإنما ذلك 
كله على سبيل المجازء أو التمثيل فيكون المراد بأخذ الميثاق أحد أمرين ؛ 
أ دحوي تسيو ليو لعا قم مَجَهَكٌ للرّن 
حَنِينًا ‏ ©أَنَْه آل عط الئاس عَكَبَالابَيلَ لِعَلْقِ 4 ؟ 2 ,يبه وتكرى كر 
الكحاس لَايَمْكَمُونَ ا وكما قال النبي 1: أمامن مولودإلايولدعلى 
الفطرة |؛ وقد قال بهذا القول طائفة من علاء السلف كشيخ الإسلام 
ادرب حوريب ينابر 0 كان 
والسعدي!" رحمهم الله تعالى» وغيرهء!" 


, |"85| 7| افتح القدير للشوكاني‎ ١١ 

اهو مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاجء إمام حافظ مفسرء أحد كبار التابعين» توفي سنة |1 ١٠١ه‏ انظر ؛ 
سير أعلام النبلاء |5 |4594 | 

,١١7فارعألا|‎ ” 

| اتفسير مجاهد 7٠7” ١|‏ تفسير ابن جرير ٠١|‏ [78 724 ». وانظر معاني القرآن !7 ١١‏ |, 

.١مورلا‎ | | 

|هو أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الصالحيء حنفي المذهبء. من أهل السنة» من 
مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية توفي سنة |47لاه | انظر شذرات الذهب 5١‏ 575 |الأعلام 
3 ورضا 

لا اهو :عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء الإمام المفسر الفقيه» المشهور بعلمه وفضله انتفع به خلق من 


6 


ب "أن المراد منه نصب الآدلة لهم في أنفسهم أو في الكون, ثم ظهورها للعقول لثلا 
يقولوا إن| أشركنا على سبيل التقليد لآباتناء لأن نصب أدلة التوحيد قائم معهم, فلا 
عذر لهم في الإعراض عنه» والإقبال على تقليد الآباء في الشرك» وهذا قول بعض 
المفسرين وهو مذهب المعتزلة ("'» وقد ذكر أصحاب هذا القول أن لاذكر في الآية 
للميثاق» والآثار الواردة في الإشهاد ضعيفة وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى 
وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه رمهم» فا هو إلا في حديث . . . ابن عباس رضم الله 
عنهما وفي حديث عبد الله بن عمرو رضراللهعنهماء وقد بينا أنها موقوفان لا مرفوعان. 
٠٠‏ .ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف :إن المراد بهذا الإشهاد إن| هو 
فطرهم على التوحيد 1" . والجواب عن أدلة هذا القول ستأتي عند الترجيح . 
الترجيح ؛ :ماسبق يظهر والله أعلم ٠‏ رجحان القول الأول وهو ما اختاره 
أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى وذلك لما يل ! ' 

. لأنه قول جمهور الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم‎ ٠ ١ 

٠ ١‏ صحة الأحاديث الواردة في ذلك» وقد سبق أن ذكر تواترها غير واحد من أهل 


١ العلم‎ 


أهل العلم كان مولده في عام ١101‏ هه ووفاته في عام 11175 ه من مؤلفاته ' تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان» القول السديد في مقاصد التوحيد .انظر علماء نجد خلال ستة قرون |7 !577 ٠‏ 
"١‏ ل 

١‏ ادرء التعارض 8 87 أء أحكام أهل الذمة |؟ | تفسير ابن كثير |” |20 » شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز 7١١١ ”08/ ١|‏ ). تفسير ابن سعدي [08” |, 

| الجامع لأحكام القرآن للقرطبي |4 770 اا" | التكت والعيون للماوردي ١؟‏ الالا؟ 3278 أء 
الروح لابن القيم أص٠٠‏ 5 أ, الكشاف للزتخشري |” ١177/‏ . روح المعاني للألوسي | ٠: ٠١1‏ 
5 ,» البحرالمحيط لأبي حيان |5 57٠١ 5١19/‏ |ط دار الكتب العلمية ت :عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض الأولى 54177١ه‏ آلالاكا ١‏ 22 الأنعام :"2 تفسير أبي السعود 
م5 5900| 


30 تفسير ابن كر | ةا 


٠‏ ليس في سياق الآية ما ينفي القول بموجب تلك الأحاديث ويبعده؛ بل فيه ما 
يؤيده ويدل عليه ١‏ 

'موافقة هذا القول لمنهج السلف في تعاملهم مع هذه النصوص وأمثالها وذلك 
با يوافق ظاهرها ولذا يقول الشيخ محمد خليل هرا س[" في القول الثاني ' أنرى 
أنه بعيد عن ظاهر الآية» وأن القول به يحتاج إلى كثير من التكلف في 


ع 


تأونلي 1 


الدليل الثالث ١‏ دليل الآفاق ؛ ٠‏ 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن دليل الآفاق من أدلة ربوبية الله 
تعال #تعند كول الله تعالى :11 وَمنَ اميق “© والنهاة والهشن والقدة لاسيجدوا شين 
وَلَالِلْعَمَرِ أل »؟ إن كنتَهإِياه بدو "كول تسن 
بة' أأي !ومن علاماته التي تدل على قدرة الله ووحدانيته 'الليل والنهار 
وال ل ا ويقول في بيان معنى قول الله تعالى ]ا 7 لا ٠‏ 

لا الما أي جعلناهما دالين على أن خالقههما ليس كمثله شيء )0 
وعند قو[ الله تعالى اا 0 )| 0 1 5 ا لا 


١‏ اهو الشيخ محمد خليل هراسء ولد سنة: ”117١ه‏ بمصرء وقد درس بالمملكة العربية السعودية» ثم عاد 
إلى مصر وبها توفي سنة 146١ه»,‏ من مؤلفاته شرح العقيدة الواسطية» شرح القصيدة النونية لابن 
القيم» ابن تيمية السلفي . 

. دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس اص 88 اط .دار الكتب العلمية‎ | "١ 

افصلت '/ا7, 

|5 |معاني القرآن |5 37١1|‏ |, 


- 


6 


الأ 31 
"١‏ | معاني القرآن |5 ١١14(‏ |, 


0 
الاعالا 7 + | !"يشوك والمعتى اومن آباقهالي قن على 
وعدا نهدو اله اشر ياف الاو ل كليس 01 


الدراسة: - 
دلت الأدلة المتكاثرة من كتاب الله تعالى على الحث على التفكر والنظر في 
ملكوت السماء والأرضء. فمن الأدلة قول الله تعالى 1لا 1 ا 7 ] ١‏ 
٠ _ 31‏ ق طصطعءع0لهء * “"”"وقولهتعالالا 2 +1 ( 


صد 
ٍِِ مءوسددم 18و22 سح سد عور 


- وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَّ لَه من سَىْءِ وَأَنَّ عَمَنَ أن © فر درب أجلهم أي حَدِيثٍ بعده 
يوُمِبوَىَ الا وقوله تعلى لا "١‏ # #9 90 بح 1 ) ( * 
+ ,م - . / 0 321 4 7/65 98 : : > -ع--<و, 
© لم 8 © صشاعع 6 بر ار يلثم 
وهذا الدليل من الآيات العظيمة الدالة على ربوبية الله جل وعلاء فهذا الكون وما 
فيه من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكبء. وما حوته 
الأرض من جبال وأشجار وأنهار وغيرها تما خلق الله في السماوات والأرض لو 
تأملها الإنسان وتأمل صنيعها وإتقانها لدلته وأرشدته إلى أن هناك خالقا هذه 
الآكوان. وأنه جل وعلا حكيم عليم» يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' 'وإذا 
تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه 
وتعالى وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال 


١‏ |الروم ؟؟. 

|" |معاني القرآن |ه |7507 .ء وانظر إعراب القرآن |”* //ا5 ١‏ أو |5 آلا5 |, 

” ايونس »٠١١١‏ وانظر عند هذه الآبية تفسير الطبري 5١60/ ١١|‏ أ تفسير البغوي |5 ١554 ١6|‏ /. 
تفسير ابن كثير |5 |7599 أء تفسير السعدي |ص 71/5 |, 

|5 | الأعراف : 180١»ء‏ وانظر عند هذه الآية تفسير الطبري ١7|‏ |7650 اتفسير ابن كثير | /01 |. 

4 | البقرة »١715 ١‏ وانظر عند هذه الآية ‏ تفسير البغوي ١|‏ //ا7١‏ » تفسير السعدي اص78 |. 


حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا 
تعرف إلى عباده ونديهم إلى التفكر في آياته 1" . 

والمقصود أن الدلائل على تفرد الله جل وعلا بالوحدانية كثيرة واضحة» يقول 
الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : اوالحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات 
وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» علم أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف 
آيانت» وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته. 57 
أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مدبرات مسخراتء ليسلا تدبير ولا 
استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلٍ كلهم إليه 
مفتقرونء وإليه صامدون. وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات. فلا إله إلا هو 


ول ا 


الدليل الرابع ١‏ دليل الأنفس ! : 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يدل على هذا الدليل عند قول الله عز 
وجلا 1 5 نا 3 ا( فقال: اوفيها أيضا آيات للسان والعين والكلام 
والقلب فيه العقل هل يدري أحد ما العقل وما كيفيته ففي ذلك كله آيات. " لا 
لا" أي ! أفلا تتفكرون فتستدلوا على عظمة الله جل وعز وقدرته !2 , 


١‏ | مفتاح دار السعادة ١‏ الام اط دار الكتب العلمية بيروت لبنان, 

| تفسير السعدي اص78 ء وانظر دلائل التوحيد للقاسمي اص ١57”‏ |ومابعدها ط دار النفائس ٠‏ 
الآولى 5١:‏ ١هه‏ الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د سعود العريفي |70 797 اط عالم 
الفوائد الرياض السعودية الطبعة الأولى 9١5١اه,‏ 

, 7١! |الذاريات‎ ” 

|5 | إعراب القرآن |5 55٠0|‏ » وانظر عند هذه الآية تفسير الطبري 5١9 7١|‏ .» تفسير البغوي 
إلا |ه/ا” اء تفسير ابن كثير الا 5١9[‏ | 


كا أوضح أيضا عند قوله تعالى آلا © م6 0 5 
لا لااكالا 2 ) “ا امو هذا لامر كان ادي نكا 
وعزآياته الدالة عليه بخلق السموات والأرض واختلاف اللسان في الفم 
واختلاف اللغات واختلاف الآلوان والصور على كثرة الناس؛ فما تكاد ترى أحدا 
إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخرء فهذا من أدل دليل على المدبر والباري لأن من 
صنع شيئا غيره لم يكن فيه هذا التفريق [؟ . 
وَعنن قؤل الكعال ]لا :80 . "١‏ وجا" يفول !لمق لس امب أن يلاعو 
التفكر فيم| بينه الله من خلقكم مما يدل على وحدانيته وأنه لا شبه له [#. 


الدراسة: - 
لقد خلق الله الإنسان وصوره فأحسن خلقه كما قال تعالى لاا + , 
:0لا" مومهل عا هذ القجورة الخميلة كيدو 1 هد 1 2 
فلو أن الإنسان أنعم النظر في نفسه وما فيها من عجائب خلق الله تعالى؛ فنظر إلى 
ظاهره وما فيه من كال الخلقة في أحسن الأشكال وأجمل ال هيئات» وتأمل في نفسه 
التي بين جنبيه لعرف حق الله تعالى عليه ك) قال تعللى لاا 7 98 : : 
> - < 7 © كملا" 
وقد ذكر الإمام ابن مندءل" ٠رحمه‏ الله تعالى في كتابه "التوحيد" فصولا تدل 


.| 5179| أ» تفسير السعدي‎ "١9| 5| أء تفسير ابن كثير‎ 87 ٠١| الروم ' ؟5» وانظر تفسير الطبري‎ | ١ 
,| 7559| "| اإعراب القرآن‎ "| 

” | العلق !5 , 

ا |إعراب القرآن 0٠١‏ 557 |, 

أه |التين ؟ , 

|الانفطار!5-ل, 


- 


| هو الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» ولد بأصبهان سنة |١٠/اه‏ | 


على هذا المعنى('/» وفي كون هذا الدليل من أدلة الربوبية يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ' افالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحمسن 
والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليها وبينها وأرشد إليهاء وهي عققلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم 
يكن» ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد بر الرسول بل 
هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبرء لكن الرسول أمر 
أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان الشارع استدل به وأمر 
أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته !", 

وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' الما كان أقرب الأشياء 
إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر 
والتفكر في نفسه فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت له 
أقوانالقيةوافسيضات هته غمراتك السك والرفيةوالتشيعت عن ظلرات 
الحهة 1 


وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند بيانه لمعنى بعض الآيات أن 
أدلة الربوبية يحتج بها على إثبات توحيد الإلحية؛ ففي بيان معنى قول الله تعالى ‏ 


وتوفي سنة 90"٠ه‏ |ء من مؤلفاته ‏ كناب التوحيد ومعرفة أسم)ء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء 
كتاب الإيوان» الرد على الجهمية . انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١؟' ١117/‏ اسير أعلام النبلاء 
لاا ام ةل 

١١‏ | التوحيد للحافظ ابن منده 7١1 ٠١4 ١|‏ اط مكتبة العلوم والحكم.ت د علي الفقيهي الطبعة 
الأولى /77 ١5‏ |, 

,| 597 5991 ١| |النبوات‎ "| 

|" |التبيان في أقسام القرآن ١‏ اما » وانظر بمجموع الفتاوى 01 ١58‏ »»درء تعارض العقل 
والنقل |4 ”٠١‏ ”7 الآدلة العقلية النقلية |55 ؟ 5500 |, 


7 عي سا سساح سد سا 2 لح سا سح سه 


لَه هوطع (2) وال وها هم ودود () وين حكل عَم حلا 
ل ل سس 


بيلك دون |!'' يقول ! |أي ! فتعتبرون وتعلمون أن العبادة لا تصلح إلا لمن 
علوهةه الحا 


وغنل قول الث تال 4ل 1 15 1 | 1 
معناها ' أمره الله أن يحتج عليهم بأنه متبع أمر من هم مقرون به لأنهم مقرون بأن 
الله عز وجل خالقهم فأمروا أن يعبدوا من خلقهم وحده (). 

وفي بيان هذا المعنى من ذكر التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى ' اوهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا 
التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلمية والعبادة» وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا 
وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجاً لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره» فلا 
ينبغي أن يدعي ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه ولا يذل لغيره ولا يخضع 
لسواه ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن 
يكون مربيك والقيم بأمورك ومولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه أو تكون تملوكه 
وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده وتماليكه [©, 


سوه دو دان 
طلم طلم طلم 
مام مام قاعاكم 


| 


| الذاريات الا 540 , 

| إعراب القرآن |5 55٠١|‏ |, 

* آل عمران' ,7١‏ 

|معاني القرآن ١|‏ | ”لا أو |5 [5871557 | وانظر إعراب القرآن | |45., 40 |, 
4 | بدائع الفوائد |؟ 9/801 , 


كع 0 


لضفا 


المطلب الثالث: حكم أطفال المشركين 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ألا د < 
7 "ما نصه: اصح عن ابن عباس الا أنه استدل بهذه الآية على أن الأطفال 
كلهم في الجنة قال ' لأن الله جل وعز قد انتصر لهم ممن ظلمهه [(5, 
ولما ذكر الآثار الواردة في قول الله تعالى 1/1| وَأَن لَتَىَ لون إِلّاماسَئ |ل#ا قال ؛ 
اوفي الأحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو أن الله جل وعز إنما قال 1/4 وَأن 
َس شن إِلَامَاسَ 1(" ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجاب فليس 
يجب للإنسان إلا ما سعى فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله جل 
وعز يتفضل عليه با لم يجب له ى! يتفضل على الأطفال بإدخاهم الجنة بغير عمل 
قال أبو جعفر ؛ فعلى هذا يصح تأويل الأحاديث [". 


الدراسة : 
إن مسألة أطفال المشركين من المسائل التي عرض لما العلماء قديها وحديثاء 
وتباينت فيها أنظارهم واختلفت فيها مشارمهم» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين (". 
وبعد النظر في الأقوال في المسألة ظهر لي أن أبرز تلكم الأقوال وأقواها ثلاثة! ٠‏ 


, 8١ |التكوير‎ ١١ 

|” |إعراب القرآن [إه ١64/‏ |, 

"' | أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ”4١54/ ٠١|‏ | وأورده ابن كثير في تفسيره |8 |5 ”| , 
|4| الح ةا 

© | النجم 79 , 

؟ |الناسخ والمنسوخ للنحاس !5 58 | 

/ا | طريق الهجرتين اص 586 | 


القول الأول! 'أنهم في الجنة وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاريء والقرطبي 


والعوووا ا وظاهر كلام الحافظ ابن حجر(" عر" رحمهم الله تعالى» واحتج 

هؤلاء با يل ؛ ' 

١‏ ٠.حديث‏ سمرة بن جندب آأقال كان رسول الله ما يكثر أن يقول لأصحابه 
هل رأى منكم رؤيا ؟ قال فنقص عليه ما شاء الله أن نقص وأنه قال لنا ذات 
غداة ' إإني أتاني الليلة آتيان | , , . . فذكر الحديث وفيه ' فأتينا على روضة معتمة 
فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى 
رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وفيه " وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة .فقال بعض المسلمين :يا 
روضحل الله اواو لاد الم كين فقال الرض رك 17 تواولكة الفرفين 1[ نهنا 
الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي (9 , 

8 4م‎ ©7  < -  >( : 98 7 6 ؟“قولهتعالى)(‎ 


١١‏ اهو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني أبو زكريا فقيه شافعي محدث, له مصنفات 
شهيرة في الفقه والحديث منها المجموع شرح المهذب ولم يتمه. ومنهاج الطالبين» وشرح صحيح 
مسلمء وتهبذيب الأساء واللغات توفي سنة 51/5 هء انظر طبقات الشافعية الكبرى اه ١69(‏ | 
وشذرات الذهب أه /(7"5-05ه |, 

"١‏ اهو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني شهاب الدين أبو الفضلء شافعي المذهبء, أحد 
أعلام الحديث وعلله. من مؤلفاته النافعة 'فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تبذيب التهذيب 
انظر ' شذرات الذهب 7 737١1‏ . البدر الطالع ١501| ١|‏ 157 | 

”| فتح الباري |" "١7|‏ |السلام؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي |94 "8١|‏ » شرح صحيح مسلم 
”١48‏ اط.دار إحياء التراث العربي 'بيروت الطبعة الطبعة الثانية» 17457» الفصل في الملل 
والنحل |5 577 اط . مكتبة الخانجي - القاهرة ؛ الكشاف 5 ١5‏ اط . إحياء التراث العربي - 
بيروت» ت عبد الرزاق المهديء روح المعاني |4 ومابعدها ات , محمود الألوسي أبو الفضل ط ؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت , 

|4 | أخرجه البخاري بطوله في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ! الفتح ١7|‏ /4"؛ |, 

|ه اطريق ال هجرتين |5937| , 


6 عع ل [ اا لالا 0ه 0 18" فقداستدل 

بهذه الآبة من قال :إن من مات صغيرا دخخل الجنة لإقراره في الميغاق الأول !"ا 
وبقوله تعالى الاوَمَاها معَدِيينَ حَقٌّ بَصَدَرَسُولًا |!'! وهؤلاء لم تقم عليهم حجة 
الله بالرسل فلا يعذبهم . 

* قول النبي ! مرفوعاً ' |النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة. 
والموءودة في الجنة | وفي لفظ : أوالوئيد في الجنة [“. 

٠ :‏ حديث أنس أعن النبي /أنه قال |سألت رب عن اللاهين من ذرية البشر 
فأعطانيها [فا , 

واللاهون '" الأطفال" كما في بعض روايات الحديث!" . 
قال ابن عبد البر”" ١‏ إإنها قيل للأطفال اللاهين» لأن أعمالهم كاللهو واللعب 


,١ا1/7؟!فارعألا‎ ١ 

| الجامع لأحكام القرآن للقرطبي |9 |38٠0|‏ 

| الإسراء 18 

|5 |رواه أحمد إه |58 و9١٠5‏ |وأبوداود |5 /57” اكتاب الجهاد. باب فضل الشهادة» والبيهقي في 


الكبرى |9 ١771‏ اكتاب السيرء باب فضل الشهادة في سبيل الله من طرق عن عوف ٠هو‏ الأعرابي 
'عن خنساء به , 
والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري |" 7909| 

5 | أخرجه أبو يعلى في مسنده 7 561/1 | ارقم 7351٠١‏ » وابن عدي في الكامل | ”0”ء وقالالحافظ 
في الفتح |7 790 ١|‏ إسناده حسن | . والحديث حسنه الشيخ الآلباني بمجموع الطرق في السلسة 
الصحيحة ارقم 188١‏ ||5 2077 افقال ' |وجملة القول أن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه ١|‏ 

|" | معجم الطبراني الكبير ١١|‏ 01" | برقم ١1١4057|‏ )2ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ا ١| 5١7/‏ افيه 
هلال بن خباب وهو ثقة وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح | وحسن إسناده الألباني في 
الصحيحة |5 60٠5|‏ |., 

/ا اهو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم. النميري المالكي, أبو عمرء أحد الأئمة الأعلام» من 
مؤلفاته التمهيد» جامع بيان العلم وفضله. الاستيعاب» توفي سنة |4571ه انظر سير أعلام النبلاء 
٠0"‏ ». شذرات الذهب ” 3١15|‏ |, 


من غير عقد ولا عزم» من قوهم الحيت عن الشيء أي لم أعتمده» كقوله تعالى ‏ 
لم 5 1"!126" فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في الجنة . 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعضا من هذه الأدلة ! اوهذه 
حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها (". 
ويقول النووي رحمه الله تعالى : اوهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون !ا . 


القول الثاني الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار بل يوكل 
علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين» وهذا القول اذكره ابن عبد 
الي اعد بخن تدوم ناج ماوعا ون مهارو امن لكا لد كو اكات دن ار 
منها . 
٠ ١‏ حديث أبي هريرة أن رسول الله قال! أما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه بودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل يحس فيها من 
جدعاء ‏ قالوا 'يا رسول الله» أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال ؛ الله أعلم با 


7 |الأنبياء‎ ١| 

؟ |التمهيد ١4|‏ /ا١١‏ /, 

اطريق الهجرتين أص5917 |, 

اشرح صحيح مسلم 1١|‏ /504 | 

اهو عبدالله بن المبارك الحنظل مولاهم المروزيء أبو عبدالرحمن» أحد أئمة السلف علم| وعملاء من 
مؤلفاته ؛ كتاب الزهد, توفي سنة |١148ه‏ |انظر :سير أعلام النبلاء 41 /7” | شذرات الذهب 
|1 اهة؟ ), 

١‏ اهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظل ثم المروزيء أبو يعقوب والمشهور بإسحاق بن 

راهويه؛ أحد أئمة السلف. من مؤلفاته المسند» كتاب التفسير» توفي سنة 778ه انظر سير أعلام 

النبلاء ١١|‏ ره" |, 


لا ادرء تعارض العقل والنقل |4 5701 |, 


3 فده 


الطعة 


كانوا عاملن ١‏ 
٠ ١‏ حديث ابن عباس أن النبي ! سثئل عن أولاد المشركين فقال ' الله أعلم بم| 
كانوا عاملنة 1" 


٠ *‏ حديث ابن عباس رضواللهعنهما قال 'قال رسول الله ١‏ إلا يزال أمر هذه الأمة 
قواما أو مقاربا مالم يتكلموا ني الولدان والقدر | قال أبو حاتم : "الولدان" أراد 
به أطفال المشر كين 7" . وفي الجواب عن هذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى ' |وبالجملة فإن) يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم ....»وأمامن 
تكلم فيهم بعلم وحق فلا يذم أ“ ثم قال! في استدلال هذه الفرقة على ما 
ذهبت إليه من الوقف ببذه النصوص نظر؛ فإن النبي © لم يجب فيهم بالوقتف 
وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى والمعنى ' الله 
أعلم بها كانوا يعملون لو عاشوا؛ فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى 
العامل به لو عاشء والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش 1". 
القول الثالث ؛ أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول 

وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار 


١١‏ ارواه البخاري أبرقم 1044 اكتاب القدرء باب الله أعلم بها كانوا عاملين اص١5١١‏ . ومسلم 
ابرقم 770 |كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة اص68١١‏ | 

"١‏ ارواه البخاري ابرقم10417 ني القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين اص١4١١ ١‏ ومسلم 
ابرقم53777 اكتاب القدرء باب حكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين اص9 ١١6‏ | 

”| الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ١|‏ 751 ء والحاكم ١|‏ |"” . والطبراني في الكبير ١7| ١7|‏ | 
برقم 1717741 | والحديث قال عنه الحاكم اهذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لا نعلم له علة 
ولم يخرجاه | ووافقه الذهبي» وقال ال هيثمي في المجمع ١١5‏ | إرواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح ١|‏ 

|؛ اتهذيب سنن أبي داوود ١١|‏ 7711 |, 

ه اطريق ال هجرتين /541 588 |, 


وبهذا قال جمع من أهل العلم كالبيهقي» !'' وكشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى!" . 

واستدلوا ‏ بأنه قد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها حديث 
الأسود بن سريع أأن النبي ! قال ؛ |أربعة يحتجون يوم القيامة ارجل أصم لا 
يسمع» ورجل هرم ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة» أما الأصم فيقول! رب 
لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول ' رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفونني بالبعر» وأما ال هرم فيقول ! رب لقد جاء الإسلام وما أعقلء وأما 
الذي في الفترة فيقول ! رب ما أتاني رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم 
رسولا أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وا 

والجواب عم استدل به أصحاب هذا القول ' أن الصحيح من تلك الآدلة ليس 
في شيء منها ذكر المولود» كما قرر ذلك غير واحد من المحققين كابن عبدالبر وابن 
حزم» وهو ظاهر كلام ابن حجر ثم إن هذه الأحاديث معارضة بم| هو أقوى 
اث 


١١‏ اهو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي, المحدثء. أحد علماء الشافعية الكبار» من مؤلفاته ؛ 
الأسماء والصفات»ء السئنء دلائل النبوة توفي سنة (404ه |انظر سير أعلام النبلاء /14 ١571‏ أء 
شذرات الذهب |" 7٠85|‏ |, 

|١185 ١85صا الاعتقاد للبيهقي‎ ١9 ”| |الفتاوى الكبرى |4 |50 | وبيان تلبيس الجهمية‎ ١ 
ت 'فريح البهلال؛» ط .رئاسة البحوث العلمية بالسعودية الأولى :514١هه تفسير ابن كثير‎ 

ه لاه مه | 

" ارواه الإمام أحمد ١|‏ /54؟ | برقم 1770١|‏ /» وابن حبان في صحيحه ١5|‏ /057" | برقم الاه 77 |, 
والبيهقي في الاعتقاد اص59١‏ |يقول الهيثمي في المجمع ا ١5١‏ !! هذا لفظ أحمد ورجاله في 
طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما اوصححه شعيب 
الأرنؤط في تعليقه على الحديث عند ابن حبان , 

|؟ | التمهيد لابن عبدالبر |14 |5 أ» الفصل |5 57 أء فتح الباري |7 /755 758 |, 


وما سبق يظهر أن الأقرب والله أعلم القول الأول "أنهم في الجنة "لقوة أدلته. 
وضعف إجابة أصحاب الأقوال اللأخرى عن أدلة هذا القول» وهذا القولهو 
اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذه المسألة . 


ا 


2 
ظ 
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المسحت الشافى: 
آراؤه في توحيد الألوهية 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: معنى الألوهية. 

المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد . 
المطلب الثالث: معنى العبادة وشروطها. 
المطلب الرابع: أنواع العبادة . 
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المطلب الأول: معنى الألوهية 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله ٠‏ الخلاف في اشتقاق لفظ الجلالة ] .2 
وذلك بقوله : اقال الكسائي والفراء ؛ معنى بسم الله باسم الإله. وتركوا ا همزة 
وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة ى!| قال عز وجل! ] ١1لا‏ 
للا 20 ومعناه ' لكن أنا هو الله ربي كذلك قرأها الحسن, ولسيبويه في هذا قولان ١‏ 
أحدهما ؛ أن الأصل إله. ثم جيء بالألف واللام عوضا من ال همزة وكذلك الناس 


عنده الأصل فيه أناس . 

والقول الآخر .هو أيضا قول أصحابه ٠١‏ أن الأصل "لاه" ثم دخلت عليه الألف 
واللام وانقيةة ا" ١‏ 

لاه ابن عمك د أَذذ فضلت ف حسب علي ولا أنت دياني ف فتخر ا 


وقال كذلك ! اقال سيبويه ' الآصل إلهء وقال الفراء : الأصل "الإله" ثم 
ألقيت حركة ال همزة على اللام ثم أدغم.ء فالتقدير قاتلوا الذين لا يؤمنون بالإله 
الذي لا تصلح الألوهة إلا له (". 

كا أوضح أن مقتضى كلمة التوحيد الكفر با يعبد من دون الله فقال' اقوله 
تعالى الاوَلَْدَجَهَهُم ين يبوم ْدَق |(" |ولقد جاءهم من ربهم الحدى | أي ؛ البيان بأن 
لاتسردي اموا نكا هزه الأشناة عر روكت ونين افا ند الكلينة 


٠ 784/ ١| ا»والبيت لذي الأصبع العدواني انظر :شرح أمالي القالي للبكري‎ 57 57! ١| معاني القرآن‎ | ١١ 
00 

, امعاني القرآن١ ااه لاه‎ "١ 

|" |النجم! 7 


|؟ اإعراب القرآن |5 |”اا” |, 


التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه عند قول الله تعالى آلا 83 6ط ©0 
© + © !أ" فقال في معناها ؛ |أوجعل تبرؤه من كل ما يعبدون من دون الله 
خل وعن وإخلاضه التونحيد لعز وجل 1" 


الدراسة: - 

لفظ الجلالة [الله ] هو أعظم أسمائه سبحانه وأجمعها حتى قال بعض العلماء ' 
إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن ولم يجمع. وهو أحد تأويلي قوله 
تعالى |لاا * + , |1" أى م تيون نايد الل هر 0 

ويقول العلامة ابن القيم :رحمه الله ٠٠‏ اجميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم 
ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب 
العالمين خالق السموات والأرض الذي يحبي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه 
فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى وهو أظهر عندهم وأعرف 
وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس 
ذلك بنزاع منهم في معناه (". 

وقد اختلف العلماء في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع علم للذات ؟ 
فذهب إلى أنه مشتق جمع من أهل العلم!"» واستدلوا عليه بها يلي ! . 
١‏ ٠قول‏ رؤْيّة بن العَجَاد!", 


١‏ الزخرف787, 

| إعراب القرآن |5 ٠١5|‏ |, 

* |مريم! 50 , 

4 | الأسنى في شرح أساء الله الحسنى وصفاته للقرطبي اص 74 | بتصرف يسير , 

أه | الصواعق المرسلة |7 76١٠|‏ |, 

| انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١0/8 ١61 ١|‏ » اشتقاق أس)ء الله للزجاجي اص؟77 | , 

اهو أبو الجحاف رؤبة بن العجاج السعدي التميمي» من أشهر الرجازء انظر :الشعر والشعراء 
١901 ”‏ ).ء والبيت في ديونه ١6| ١|‏ | 


لس لد 


60 


ككل 


كور العافجاف الجده سبحن واسترجعن من تألهي 


فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتأ!" . 
1 أنانن عبامن. ]قرأ "ويذرك وَإلأهتك" قال "عياذتك! ",أ ' أنه كان عبد 
ولا يَعْبّدء وكذا قال مجاهد وغيره . 
٠ "*‏ استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى 011 8 )(] غ 2 8 | 
ز ا ا 383ل" أي المعبود في السماوات والأرضء كما قال 
تعالى || /ا الا>ا لا 2 ) | + وهو تفي طيغ ا 


القول الثاني القول بعدم الاشتقاق وذهب إليه جماعة من العلماء أيضا منهم الشافعي 
من )6 0 م 
والبيهقي والخطابي'" وابن حزم" رحمهم الله تعالى وغيرهم وروي عن الخليل”" 


وسيبوييلة1 وأدلتهم ! ٠‏ 


١١‏ السان العرب ١7|‏ 47171 |ء مختار الصحاح أصة | ؛ 


ات 6 


أورده ابن جرير في تفسيره ١177| ١١‏ |من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

| الأنعام 3 , 

|: | الزخرف!85, 

|هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي, المحدث الفقيه اللغويء من مؤلفاته ‏ الغنية عن الكلام 
وأهله. غريب الحديث. معالم السنن» توفي سنة 841ه انظر :سير أعلام النبلاء ١1/‏ 77 ا» شذرات 
الذهب !” ١١7/‏ |, 

” اهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيء أحد كبار الظاهرية» من مؤلفاته المحلى» الفصل 
في الملل والآهواء والنحل» الدرة فيه| يجب اعتقاده» توفي سنة /55571ه | انظر ' سير أعلام النبلاء 

85 » شذرات الذهب ”7 |7599 |, 

لا اهو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصريء أحد أئمة العربية» ذا دين وورع» من 

مؤلفاته كتاب العين» توفي بالبصرة سنة ١١11١ه‏ انظر :طبقات النحويين واللغويين /ا5 5٠‏ ابغية 

الوعاة ١|‏ الاهه 5500 |, 


- 


4 اهوعمرو بن عثان بن قنبر» الفارسي» ثم البصريء إمام النحوء صنف "الكتاب" في النحو توفي سنة 


١‏ "أن بقية الأسماء تذكر صفات له. فتقول !الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. 
فول ان#لسن بفشدق: 
؟ “قالوا إن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له 
فيستحيل الاشتة ا 
يقول ابن القيم في الإجابة عن هذا القول ' ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا 
المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» لكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا 
هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم» وإنا أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلحية كسائر 
أسمائه الحسنى . ٠‏ . اوهي 
مادة له فيا كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله ثم 
الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. . .. .ولا محذور في اشتقاق أسماء 
القعان ةا 1 
وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لأكثر أهل العلم في 
القول باشتقاق اسم الله تعالى "الله". و أنه من أله يأله إلمهة» وأنه ذو الألوهة التي 


مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة والقديم لا 


هو ٠‏ هو 
هوجو هوهو هوهو 
طلم 42 حلمم 
مام مام قااكم 


4ه على الأرجح. انظر سير أعلام النبلاء (4 701١‏ » البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
اص54 |. 

١|‏ | انظر : الأسماء والصفات للبيهقي ١|‏ |58 :094 ات :عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر ' مكتبة 
السوادي - جدة» الطبعة ' الأولى .» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١98 ١6ا/ ١|‏ |, 

١‏ | بدائع الفوائد ١|‏ 5 مالال, 

" | بدائع الفوائد ١|‏ /75 372 |, 


المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد 


تكاثرت النصوص من كتاب الله جل وعزء وسنة رسوله © في بيان فضائل 

كلمة التوحيد الا إله إلا الله » ولما كانت جل مؤلفات أبي جعفر النحاس رحمه الله 

متعلقة بكتاب الله جل وعزء فلا عجب أن يعرض لبيان أهمية هذه الكلمة العظيمة 
وذلك من خلال نقله لكلام السلف في تلكم الآيات» ومن أبرز الفضائل لتلك 

الكلمة العظيمة ما عرض له أبو جعفر رحمه الله تعاللى ! ٠‏ 

٠ ١‏ أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى التي ألزم الله الصحابة بها وذلك في قول الله 
تعالى !11 م 5 8 لا /الالا كا |(" فقد ذكر أبو جعفر رحمه 
الله تعالى تفسيرها بقوله ' إيروى عن علي» وابن عمرء وأبي هريرة» وسلمة بن 
الأكوع رحمهم الله قالوا كلمة التقوى "لا إله إلا الله" !". 

؟ “أنما القول السديد الذي أمر الله به في قوله تعالى 1/1 2 4 | ['فقدنقل 
أبوجعفر رحمه الله تعالى ماروي عن عكرمةأ*) رحمه الله قال ' | لا إله إلا الله وما 
أشبهها من الصدق والصواب 1" , 

أنها الزكاة التي توعد الله المشركين الذين لم يأتوا بها وذلك في قول الله تعالى ‏ 


,7١ 1 الفتح‎ | ١ 

١١‏ |انظر في هذه الآثار : تفسير الطبري |77 |7017 ». الأسماء والصفات للبيهقي ١|‏ 5 درل 
تفسير ابن كثير |/ا |75” ء الدر المنثور ا 571 |ءوانظر إعراب القرآن |5 |7507 | , 

, 7١بازحألا|‎ ” 

|؛ اهو عكرمة القرشي العلامة» الحافظ المفسرء أبو عبد الله» المدني» البربري الاصلء كان أعلم تلاميذ 
ابن عباس رضي الله عنهم| بالتفسير» توفي سنة /١٠١ه‏ !.انظر :سير أعلام النبلاء / ١!‏ اشذرات 
الذهب ١370/١١‏ | 

© | أخرجه ابن جرير في تفسيره ١915| ١9|‏ )ء والبيهقي ني الأسماء والصفات 5١148/ ١١‏ | وذكره البغوي 
5 |9لا” اء وابن كثير |5" /588 أءوانظر :إعراب القرآن |" /58" |, 


لا ما 2 ] [١1‏ > يها :8" وقفوف: 


أبو جعفر رحمه الله تعالى في معنى الآية أقوالا عدة» ثم قال ؛ افمن أصح ما روي 
فيه وأحسنه استقامة إسناد ما رواه عبيد اللها'! عن نافء!" عن ابن عمر قال 
7 > 40.0) 9 فاه 5 

التوحيد لله جل وعزء وروى الحكم بن أبان" * عن عكرمة الا يؤتون الزكوة | 
قال لا رق واولا له لكايه م 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

والإخلاضي ]برها بدلاك أكاير الشلت 5 

؛ 'أنها الكلمة التي تعصم دم من قالهاء وقد أسند أبو جعفر رحمه الله تعالى احديث 
جابر ]أن رسول الله / قال : |أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 

ف مود انناف : 7( 

نينا إن أنه مذكر ليك مهم مسسيط ‏ 5 

ه أنها الحسنة العظيمة التى من جاء مها ضاعفها الله له» وقد أورد أبو جعفر رحمه 
الله تعالى عندقولهتعالى 1 !|  "‏ # 094ا9يع ') ( * + لم 


وأصل الزكاة ' التوحيد 


الله 


1١‏ افصلت57-", 

"١‏ اهو عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمي المدني أبو عثان أحد 
الفقهاء السبعة» توفي سنة /51 ١ه‏ |انظر ' تهذيب التهذيب ١‏ /لا اه" |, 

اهو أبو عبد الله نافع القرشي» ثم العدوي العمري الامام المفتي الثبت»ء عالم المدينة»» مولى ابن عمر 
وراويته؛ توفي سنة /١١١ه‏ انظر 'سير أعلام النبلاء 0/١‏ |46 |, 

|؛ اهو الحكم بن أبان العدني» أبو عيسىء من الذين عاصروا صغار التابعين» توفي سنة |4 ١١ه‏ | 
انظر تبذيب التهذيب |7 75171 |, 

أه: إغعراب القسرآن: |5 '/548 | والآاز في تفمير ابسن عوير 7١|‏ (51/9 8" ا وذكرهنا أبسْن 
كثير |/ا ١751|‏ أء والبغوي |/ا ١5|‏ » وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ١|‏ 514 ا 

5 | مجموع الفتاوى |/ا١‏ إه5١ ١55‏ 

١‏ | أخرجه مسلم بهذا اللفظ ابرقم78١‏ أكتاب الإيهان» باب الأَمْرِ بِقِنَالٍ النّاسٍ حَتَّى يَقُونُوا لاإِلَهَ إلا الله 
ل ل ا 


|النمل :89, 


قول من فسرها من السلف ؛ اليد" وسافة وقينن ا 


ا 
بالحسنة "بلا إله إلا الله" ومن جاء بالسيئة "الشرك" 
نعلم أحدا من أهل التفسير قال غير هذا !". 

5 أنها القول الصواب المذكور في قوال الله تعالى الا 6 11 | ز كالا 

لظ 0ه 80 5 7 لا !“ا قال أبو جعفر : |وقال صوابا في الدنيا 
أي : قال لا إله إلا الله وهو مروي عن ابن عباس رضراللهعنهما وعكرمة 
وغيرهو!"ءوالآية محتملة لهذا المعنى وغيره وفي هذا يقول الحافظ ابن 
كثير ' أوقوله1/1 1 لا اأي !حقاء ومن الحق :"لا إله إلا الله" |'. 

١أنها‏ دعوة الحق في قول الله تعالى 1 ١!‏ " # |!" وقد ساق أبو جعفر بإسناده 
ما روي في معناها فقال ؛ اعن ابن عباس ١‏ قال 'لا إله إلا الله وكذلك قال 
اذو ش51 

6 أنها الكلمة التي جعلها الله في عقب خليله إبراهيم © وذلك في قول الله تعالى 


ثم قال أبو جعفر'ولا 


١١‏ اهو الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد» أحد أئمة التابعين» توفي سنة |١١١ه‏ انظر :سير أعلام 
النبلاء |5555 |, 

اهو قيس بن سعد ابن عبادة بن دليم» أبو عبد الله سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت» الانصاري 
الخزرجي الساعدي» صاحب رسول الله ' .انظر الإصابة |ه 5 | سير أعلام النبلاء 
ا 

'' |معاني القرآن | ١٠0١|‏ . وانظر تفسير البغوي |5 ١4871‏ :185 )ء تفسير ابن كثير |5 75١1/‏ | 

|5 |النبأٌ81” , 

4 | أخرج هذه الآثار :ابن جرير الطبري في التفسير |75 |07 أ» والبيهقي في الأسماء والصفات ١١‏ أه١”‏ | 
والطبراني في الدعاء أص١‏ 50 » وانظر تفسير البغوي |4 7١48|‏ . تفسير ابن كثير |4 7١١|‏ | 

|" |تفسير ابن كثير |4 ”٠١|‏ اءوانظر إعراب القرآن إه /ا7١‏ |, 

/ا | الرعد ١5:‏ , 

8 | أخرج هذه الآثار الطبري في التفسير ١‏ (486 :85؛ | والطبراني في الدعاء اص” 50 اط .دار 
الحديث بالقاهرة /47١ه‏ ت سامي أنورءوانظر معاني القرآن | 480 |. 


عنه :لاا 3 ط ع0 © 4 ©9-"!" فقد ساق أبو جعفرالآثارفي 
قال مجاهد ' "كلمة باقية" لا إله إلا الله» وقال قتادة ' التوحيد 


هذه الآية بقوله ؛ 

والإخلاص في عقبه !" . 

ثم فصل أبو جعفر رحمه الله تعالى القول في بيان معناها فقال ! |أي ' وجعل تبرؤه 
من كل ما يعبدون من دون الله جل وعز وإخلاصه التوحيد لله عز وجلء والفاعل 
المضمر في جعلها يجوز أن يكون عائدا على قوله الذي فطرني أي ' وجعلها الله تعالى 
كلمة باقية في عقبه» وأهل التفسير على هذا أنه لا يزال من ولد إبراهيم 
موحدون, 

وقيل : الضمير عائد على إبراهيم؛ أي ! عرفهم التوحيد والتبرؤ من كل معبود 
دون الله جل وعز فتوارثوه فصار كلمة باقية في عقبه 1" . 


سوه 0 دان 
ط ل ط ل > 
كه قااكم 


١|‏ |الزخرف87؟, 

|" | معاني القرآن |5 |59" وقد أخرج هذه الآثار : الطبراني في الدعاء اص١49‏ » ابن جرير في 
التفسير 7١|‏ /|89ه ٠‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات ١|‏ اضرا 

|" | إعراب القرآن |" ٠١5‏ | 


المطلب الثالث :معنى العبادة, وشروطها : 


أولا ! معنى العبادة ! ' 

بن أبوجعفر رحمه الله تعالى معنى العبادة لغةّ وشرعاً بقوله ! |والعبادة في اللغة 
الطاعة مع تذلل وخضوعء يقال طريق معبّد إذا كان قد ذلل بالوطء, وبعير معبّد إذا 
طلي بالقطران أي امتهن كما يمتهن العبد» قال طرفء!" ٠ ١‏ 
إلى أن تحسامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعّد 


أويقال عبد هن كذا أى ‏ انناضه 1" 
وقال كذلك ' 


مدلل كالفظ | اتدوضة طاريق معان ووفه تال" غيلات أغيد إذا أنقف 1 


يقال عبّده يعبده إذا ذل له أشد الذل» ومنه بعير معبّد أي ١‏ 


الدراسة : 
العبادة لغة ' مصدر عبد يعبد عبادة» وتطلق في اللغة على معان عدة ذكر مجملها 
أبو جعفر النحاس ومن ذلك ' الذلة والخضوع.ء والامتهان» والطاعة» والآنفة! . 


أما تعريف العبادة شرعاً | 
فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على المعنى!*» وأشمل ماقيل 
في تعريفها ! ' 


١١‏ | هو عمرو ابن العبد الملقب ب اطرفة |من بني بكر بن وائل» شاعر جاهلي, والبيت في معلقته :انظر 
شرح المعلقات العشر للزوزني اص١١١‏ اط.مكتبة الحياة ببيروت 501 ١ه‏ , 

, | 54/ ١| امعاني القرآن‎ ١ 

|" امعاني القرآن |” |71 |, 

5 | انظر : تبذيب اللغة للأزهري |” /1*8 :19 | لسان العرب |7 |7577 أ القاموس المحيط |8/ا" ٠‏ 
اذا 

|4 | انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان اص ”١‏ اط .دار ابن الجوزي , 


أن العبادة بمفهومها العام “من جهة فعل العابد ٠هي‏ "التذلل لله محبة وتعظيم| 
ع أ ]قوم د اتصضناتت تاهيه عل الوه الى عتاتر د ام 

أما المفهوم الخاص للعبادة 'من جهة المتعبد به ٠‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ! |العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال 
الظاهرة والباطنة كالخوف. والخشية» والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير 
ذلك من شرائع الإسلام [" . 

وني العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي يقول القرطبي رحمه الله ' اوسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات لآنهم يلتزمونها ويفعلونهبا خاضعين متذللين 
كك 


ثاننا:شروط العنادة :+ 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شروط العبادة وذلك من خلال شرحه 
وبيانه لمعاني الآيات» ففي بيان معنى الشرط الأول وهو الإخلاصء يقول رحمه 
لله ' أوقوله جل وعز ١/1‏ © #هَيَِادوَريِهِ 1-1 قال مجاهد يعني الرياء» وقال 
سعد بن جيرا أي لا يراتن»:وقال كثيرين زياد" سألق:الحسن عن قوله فمن 


١١‏ | تقريب التدمرية للشيخ العثيمين اص9 ١١‏ اط . مكتبة السنة بمصر 517 ١هء‏ وانظر : المخصص ‏ لابن 
سيده |4 |57 اط :دار إحياء التراث العربي ٠بيروت‏ ١5117١ه‏ الطبعة 'الأولى تحقيق ! خليل إبراهم 
جفال, 

| العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية اص17 ات :علي بن حسنء ط .دار المغني الرابعة0 57 ١ه‏ , 

انقله عنه الشيخ سليمان بن عبدالله في التيسير ١8/ ١١‏ اوانظر الجامع للقرطبي ١|‏ !7737 | 

,١١١!فيهكلا|‎ :| 

| اهو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي» التابعي الحافظ والمفسرء قتله الحجاج سنة [94ه‎ 5١ 

انظر #بذيب التهذيب |5 ١5: ١١|‏ سير أعلام النبلاء |5 371١|‏ "53" |, 
|5 |كثير بن زياد أبو سهل البرساني الأزدي العتكي البصريء من أكابر أصحاب الحسن البصريءانظر ؛ 
تهذيب التهذيب "31/١٠ 8٠١‏ |, 


6 


كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فيمن نزلت؟ فقال ' نزلت في المؤمن . 
قلت أيكون مشركاء فقال ‏ يشرك في العمل إذا عمل عملا أراد الله له والناس» 
وذلك الذي يرد عليه 1" , 


كا ذكر أن قول الله جل وعلا 1 2() 51 [ امعناه لا تعبدمعه 
غيره» وقوله سبحانه :1/1 لالالا 1 7 [' قال أي يعبد وحده لأن من الناس 
قن اناق ولا لص اياك , 

وحكى ماروي عن قتادة في المثل الأعلى عند قول الله تعالى الاا 6 1[ >/إ 
المشل الأعلى : الإخلاص والتوحيد |( دكأ لله 
جل وعز التوحيد ونفى كل معبود دونه [". 

وبين معنى إسلام الوجه لله تعالى فقال؛ اومعنى أسلمت وجهي لله قصدت 


| مط طصلألاقوله: 


بعبادي إلى الله وأقررت أنه لا إله غيره |" . 
ولبيان الشرط الثاني وهو المتابعة فقد أوضح رحمه الله تعالى ' الوعيد على 
كله مفابعة النين 6وذللك عند قوله تعال 00/1" 4 .اقبط ما لم 


فقال : اذلك جزاؤهم بأنهم اتبعوا الثيء الذي أسخط الله من ترك متابعة النبي '| 
)0 


,| 7١7 54| |ومعاني القرآن للنحاس‎ :5 ٠| ١١| انظر في هذه الآثار ؛ تفسير الطبري‎ | ١١ 
, "٠ ؟ ا|الزمر!؟‎ 

|" امعاني القرآن |5 ١59|‏ |, 

, 50١ النحل‎ | 

|5 | أورده ابن جرير في تفسيره مسندا ١5|‏ /58” » وانظر معاني القرآن |5 الا“ |, 
|معاني القرآن |5 الال |, 

| إعراب القرآن 7 /781 |, 

| محمد 781 , 


| إعراب القرآن |5 ١19١|‏ |. 


د الصح< ل 


ولماأوردقولالل تعتلى آلا [ >اا الالاا 0 م6 © ها 5 [لا 
لالالا »1 << ١22‏ [ > _ 3.8" قال افهذا الذي شرعلكم 
لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة 
محمد اللو 1 


الدراسة : 
تل ني ول اا ا 
هما الإخلاص والمتابعة» فمن أدلة الإخلاص قول الله تعالى !| كان يِرْحوالِقَاء ريه 
ع 6 66 يدود 1 الأوقرله تعال آلا م0 هجم5 7" 
وقوله تعالى ألاا 6 !| [ > | تلط 0© م 0 6م 5 ]ا ل 
/ا » ال" ومن السنة قوله ٠١ 3١‏ إإنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى ["» وقوله ٠ ٠١‏ في الحديث القدسي ! أقال الله تبارك وتعالى ! أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه |" . 
وأدلة المتابعة من القرآن قول الله تعالى |/| للد 3 03 
»ع مه 4 © طاا“وقرلهتعالى]ا م 0ه م 5غ نا 


ا 


ال ره 

إعراب القرآن |5 7 |, 
” |الكهف!١١١,‏ 
|5 | الزمر:؟, 

6 | البينة !6 , 


م ب 


| عرف الببخاردي عبن الكش رانها قي كناو جد الريحي ال شلال“ نر فنا 
ومسلم ' كتاب الإمارة» باب قوله '"إنم| الأعمال بالنية" ابرقم1401١‏ ١اص87”5‏ .باب قوله ٠‏ ' 
« إنما الأعمال بالنية » . وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال . 

| ١797صا أخرجه مسلم برقم :475 لاكتاب الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء‎ | ١ 

4 |النور 57 , 


سد(" 


ومن السئة قوله ؛ امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (" , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' امعنا أصلان عظيان أحدها ؛ 
أن لا نعبد إلا الله» والثاني ' أن لا نعبده إلا با شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان 
الأصلان هما تحقيق " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " كما قال تعالى ؛ 
الل" 1.07 11:2" قال الفضيز بوهام 1" اعلصهواضوية. قالوا آي 
علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال :إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا .والخالص أن يكون 
كلصو اف أن كو عل ال 1 
ويقول قبيتنا منزلة هنذين الأضلية:عقد السلف هذا كان أكمتة السلكت 
فنخوة عدون الأضلية !"3 
كما بين مكانة ما قاله الفضيل رحمه الله تعالى بقوله ' اوهذا الذي قاله الفضيل 
متفق عليه بين المسلمين » فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورا به » وهو 
العمل الصالح .ولا بد أن يقصد به وجه الله /" . 


هم هتهد ‏ حمد 
طلم طلم طلم 
مام معام معام 


١|‏ |الحشرالا, 

|" | أخرجه مسلم ابرقم 45917 كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
اص757 | 

, ”١ |الملك‎ "| 


4 اهو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود المكي» الإمام العابد الزاهد, توفي بمكة سنة /1481١ه‏ اسير 
أعلام النبلاء 41 437١|‏ 557 | 

د | مجموع الفتاوى ١١‏ |"” . والآثر في : تفسير البغوي /8 /177 أ» حلية الأولياء /4 |40 |, 

؟ | مجموع الفتاوى 8 /ال/اذا 

/ | مجموع الفتاوى 5١‏ اممذا 


المطلب الرابع: أنواع العبادة: 


١‏ 'الدعاء!' 
فرّق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام عن الدعاء بحسب مواضعه من 
كتاب الله تعالى!'؟ فقد قرر رحمه الله تعالى أن الدعاء عبادة لله تعالى فقال : وقوله جل 


وعز الا ' 1 | الح الشتيرت: "١!‏ أى 'استكون عدون 


وخخفية ! أي وأخفوا العبادة لأن الدعاء عبادة 1 , 
كما أورد رحمه الله تعالى في موضع آخر حديث النعمان بن بشير عن النبي 
عقال ؛ الدعاء هو العبادة |» وتلا رسول الله ©/8 2 - 7 320 
4 65 7 8 9 0 
الدراسة : 
إن دعاء الله تعالى من أعظم أنواع العبادة» وهو افتقار وتذلل وطلب تمن 
يملك النفع والضر وقد وردت أدلة كثير في الحث عليه وعدم الاستكبار عنه ذكر 


,| 51521١١” "| |"94[ ١| |انظر معاني القرآن‎ ١١ 

|* |الأعراف 00 , 

*' | معاني القرآن |" |": أء وانظر معاني القرآن ١|‏ /7948” 47 5.557 7307 . إعراب القرآن 

مدا 

|5 اغافر! 59 , 

|4 | أخرجه أحمد في "المسند" 738٠ 75٠ 75 794/ "٠١‏ | وأبو داود في ١|‏ 051 |كتاب الوتر» باب 
الدعاء برقم ١58١‏ » والترمذي في "الجامع"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله ©» باب ومن سورة 
المؤمن ١ه‏ |7075 ارقم 7751 وقال ! حسن صحيح. وابن ماجه في "السنن"كتاب الدعاء» باب 
فضل الدعاء ١١54/ ١|‏ |رقم 7878 وصححه النووي في "الأذكار" اص9١”‏ اط .دار الكتب 
العربي ٠بيروت‏ 5040١ه‏ وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده . "فتح الباري"٠‏ |44» وصححه 
الألباني في تعليقه على السئن . 


شيئا منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» وفي بيان معنى الدعاء في قول الله تعالى ‏ 
الما -د ‏ . / 310 4 65 7 8 © 
أيقول شيخ الإسلام ٠رحمه‏ الله ٠١‏ |فالدعاء في هذه الآية ٠يتضمن‏ 

ل ا 4 65 7ا 
ويفسْرالدغاء في الآية بهذا وهذا !"1 . 

وفي أهمية دعاء العبادة يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ٠١‏ اوكل 
القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة» لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله 
ولتماق يخاله من ويه اقول جلك العناذة والاثانة غلنيا ١‏ "تينزت الدفاءعيناة: 
من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله . . فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً» فليس 
في الأرض شرك» وإن كان ني الأرض شرك» فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً 
من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك 
المشتركيق النيق سك البوم رول انه 117 


وقد عرض أبو جعفر رحمه الله تعالى عند بيانه لمعنى الدعاء لأمور! ٠‏ 
الأمر الأول ! إخفاؤه ؛ ٠‏ وبين ذلك فقال ' وقوله جل وعز :لا 
ةالوو ان دكن سيو وسية اوور عاجرا 
الف لا 1 أ كما بين رحمه الله تعالى أنه قد روي عن النبي 2 'في 


,59 اغافر'‎ ١| 


6 7 


ا مجموع الفتاوى ١١! ١5/‏ |, 

” اتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن اص2ه اط المعارف -الرياض 5٠٠١|‏ ١ه‏ |, 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
١٠6 ١‏ : اط . الصميعي /47١ه‏ ت أسامة العتيبي . 

4 | الأعراف :04 , 

|معاني القرآن |7 "5 |, 


مها 


كراهة رفع الصوت بالدعاء ما ساقه بسنده عن أبي موسى ]قال ! كنت مع النبي ‏ 


في سفر فنزلنا في وهدة من الأرض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال رسول الله 
' يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولاغائبا إنكم تدعون 
سميعا قريبا وهو معكم. , .الحديث ["'. وذكر أيضا أثر ابن جريج في أن من 
الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصيا!"» كما حكى إجماع العلماء على 
كراهية رفع الصوت بالدعاء!" . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر قول الطبري عند حديث أبي موسى أفقال ! اقال 
الطبري :فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكرء وبه قال عامة السلف من 
الصحابة والتابعين [أ؛ كما نقل الحافظ ابن رجب بعض أقوال السلف في هذه 
المسألة فقال ! اوقال الإمام أحمد ؛ ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية . قال : وكان يكره 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء وقال الحسن ' رفع الصوت بالدعاء بدعة . 

وكالستعنانة المبييية ١‏ العدث الفانن الصنوت عفدل العاف :و كرهه اهمد 


وغيره ا 

ولإخفاء الدعاء فوائد» ذكر طرفا منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فقال ' اوفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة ' " أحدها " أنه أعظم إيوانا؛ لأن صاحبه يعلم 
أن الله يسمع الدعاء الخفي .و " ثانيها " أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا 


| أخرجه البخاري : كتاب الجهاد باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير احديث 5947 | اص95:‎ | ١ 
اكتاب الذكر والدعاءء» باب استحباب خفض الصوت‎ 7١75| 5| وفي عدد من المواضع . ومسلم‎ 
| ١١70صا||‎ 5857| بالذكر» حديث‎ 

|" | أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠١|‏ 549 » وأورده ابن كثير في تفسيره |7 558 أوانظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس |؟ 559 |, 

|” |الناسخ والمنسوخ | |49: |. 

|5 |فتح الباري لابن حجر ١189| 91١‏ ), 

أ افتح الباري ‏ لابن رجب |ه 7591 . وانظر في هذه المسألة تفسير البحر المحيط |4 7١1‏ |اقتضاء 
الصراط المستقيم "١١| ١|‏ !» عمدة القاري للعيني |77 5١|‏ |. 


ترفع الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان 
يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به .و " ثالثها " 
أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده . ...و "رابعها" 
أنه أبلغ في الإخلاص .و " خامسها " أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء 
فإن رفع الصوت يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد *مته وقصده للمدعو 
سبحانه ,و" سادسها " ٠‏ وهو من النكت البديعة جدا ٠‏ أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل ! 
1 © كك في 22٠.‏ 

فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى 
دعاءه ما أمكنه . ...و " سابعها " أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا 
يمل والجوارح لا تتعب ...و " ثامنها " أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع 
والكو ناتك 

الأمر الثاني !عدم الاعتداء في الدعاء» فقد أورد أثر قتادة رحمه الله في قول الله 
تعالى!1 © يِب الثتتييت 1(" فقال. 


قال قتادة : فدل هذا على أن من الدعاء ما 
فيه اعتداء أي فلا تعتدوا في الدعاء ال"» وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
افالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله , » أو يسأله أن يطلعه على 
غيبه , . . . ونحو ذلك مما سؤّاله اعتداء» فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن 
مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب 
سائله» وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء. مع مم ؤؤإن أعظدم 
العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها فهذا العدوان لا بد أن يكون 


١ 014/ وانظر بدائع الفوائد "ا‎ » ١7 ١١| ١5| مجموع الفتاوى‎ | ١١ 
, 00: |الأعراف‎ * 
,| 57| "| |معاني القرآن‎ "| 


داخلا في قوله أنه لا بحب المعتدين رض » ومن الاعتداء أن تعبده بوالم يشرعه [" , 
الأمر الثالث عدم الاستثناء فيه ! ' 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الاستثناء لا يجوز ني الدعاء 
فقال: اصح عن رسول الله '' الايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم 


وقال أيضا: والاستثناء لا يكون في الدعاء؛ لا تقول اللهم اغفر لي إن 
شعت !", 

وف بيان سبب ذلك يقول النووي ' |قال العلماء ' سبب كراهته أنه لا يتحقق 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله تعالل منزه عن ذلك. وهو 
معنى قوله فإن الله لا مستكره له , 

وقيل شبيهنا آنا هذه اللفظة ضمورة الاستساءعين المطلو هده أ" ويبين 
الشيخ السعدي هذا المعنى بقوله : |الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته 
فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة المغفرة » والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال 
العافية والرزق وتوابع ذلك » قد أمر العبد أن يسأها من ربه طلبا ملحا جازما . 
وهذا الطلب عين العبودية ومخها. ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه 
تعليق بالمشيئة » لأنه مأمور به » وهو خير محض لا ضرر فيه » والله تعالى لا يتعاظمه 


3 


جهن 1 + 


3 


١‏ | بدائع الفوائد |" |5715 » وانظر ' تفسير الطبري ١7|‏ 4861 :585 »2 تفسير البغوي 37 730 أ تفسير 
ام كف 211/1 | 

| أخرجه البخاري برقم7778 كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لامكره له اص7١١٠‏ ا ومسلم 
برقم 18177 ! كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت اص57١١‏ | 

” اإعراب القرآن 7 |3775 |, 

4 | شرح صحيح مسلم 5 |5481 )» وانظر إكال المعلم للقاضي عياض |8 ا89 أ التمهيد ١9|‏ /729 أ 
طرح التثريب |7 /548 5 50٠١‏ ء فتح الباري لابن حجر ١5١0| ١١|‏ |؛ 


وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق 
مصلحتها ومنفعتها . ولا يجزم أن حصوها خير للعبد فالعبد يسأل ربه ويعلقه على 
اختيار ربه له أصلح الأمرين [", 


' التوكل!‎ ١ 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى الابَيَاءَكَكَ وكا وَإليَكَ 


- 


أ[ ل[ ص 


يما وَيَكَالْمصِرٌ |(" أي : |وكلنا أمورنا كلها إليك» وقيل ؛ معنى التوكل على الله جل 
وعز أن يعبد وحده ولايعبى ويوثق بوعده لمن أطاعه 1", وقال في موضع 
اغرا" معان تزكدق عل الها تفويك دونك 1 

وقال عند قولالله تعالى 184 1١‏ [1 2-0 _ 35" أي : فليثقوا بالله 
وليرضوا بجميع ما فعله هذا معنى التوكل !" , 


الدراسة : 

التوكل على الله تعالى من أعظم أنواع العبادة وقد أمر الله به وحث عليه في 
مواضع كثيرة من كتابه؛ قال الله تعالى 'الاوَعَلَ لَه توكو نَكُمُر مُوْمِنِينَ !". 

وقال تعال ]/] ات > 7" وقال تعالى الا الا 2 لا 2 


| 


| القول السديد شرح كتاب التوحيد اص55١ ١177‏ اط دار الوطن 7١5١ه,‏ 
| الممتحنة !4 , 

* | إعراب القرآن |5 5١71‏ | 

,| 5٠| ١| إعراب القرآن‎ | 

اه | آل عمران ١١٠١!‏ , 

,| 5١١ ١| إعراب القرآن‎ | "| 

/ |الماكلة ' "د” , 


ص ل 


انخيش 


.١١ |إبراهيم‎ 8 


+11" وقالسبحانه وتعلل لا © 6 ع 6 ل | [",. 


والقرآن تملوء من ذلك, وقد اختلفت عبارات أهل العلم في بيان معنى 
التوكل وأقربها أن التوكل ! اصدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع 
الثقة بالله» وفعل الأسباب التى جعلها الله تعالى أسباباً 1" , 
وما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من معنى للتوكل لا يخرج عما ذكره أهل العلم في 
بيان معناه» وما ذكر 'عبادة الله سبحانه وتعالى» وفعل اللأسبابء والثقة بالله تعالى 
والرضى بأفعاله سبحانه. وهذا كله من التوكل على الله تعالى فهو بذلك لم يخرج عم| 
ذكره السلف من معان يتضمنها التوكل» وتظهر أهمية التوكل وعظم منزلته من جهة 
كونه يتضمن أنواعا من العبودية متنوعة» وقد بيّنها ابن القيم رحمه الله بقوله ' 
التوكل عمل القلب وعبوديته اعتاداً على الله وثقة به والتجاءً إليه» وتفويضاً 
إليه» ورضا با يقضيه له. لعلمه بكفايته سبحانه» وحسن اختياره لعبده إذا فووض 


إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها !ا . 


و 'الذبح ١‏ : 
تطرّق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى للحديث عن هذه المسألة حين ذكر 


١١‏ |الطلاق!, 

,48١ |النساء!‎ "| 

| القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ١١5 2774/ ١|‏ ات اد سليان أبا 
الخيل ود . خالد المشيقح ط ادار ابن الجوزي 418١ه.‏ وانظر في مسألة التوكل المفهم 
للقرطبي ١|‏ 4717/1 558 )ء التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية اص" ٠١‏ 2 
رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل 805١ ١|‏ ومابعدهاء مدارج 
السالكين ١؟ ١١54|‏ ومابعدها . جامع العلوم والحكم |5757 577 اء تيسير العزيز الحميد |7 |8655 ٠‏ 
006 


|؟ |الروح لابن القيم اص055 ات إيوسف بديويء ط .ابن كثير الخامسة5717١ه‏ , 


الأقوال في قول الله تعالى 4 7 ] 31" واختار أحذهابقوله:|قول 
سابع وهو أبينها ؛ وهو مذهب محمد بن كعب قال ' أخلص صلاتك لله وانحر له 
وحده | وهو قول حسن؛لأن الله جل وعز عرّفه ما أكرمه به وأعطاه إياه فأمره أن 
يشكره على ذلك لئلا يفعل كما يفعل المشركون وأن تكون صلاته خالصة لله وحده 
ويكون نحرة قاصدا به ماعئد الله جل وعز لاى| يفعل الكفار !"» وقال في معنى 


سرح ووه 


قول الله تعالى 1ل اأَوَيْمَمًا أَهِلَ لمي ره يو |(" أي 'ذبح لغير الله وذكر عليه غير اسم 
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لله» وسماه فسقا ' لأنه خارج عن الدين [. 


الدراسة : 

إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك 
لوجهه. فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه ىا قال تعالى ال اهُلْ إِنَّ 
صلق وق انوناق 0 لني ال" وفنال تان لز" 2 1 1لا 
فقد أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما ؛ الصلاة» والنسك 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب 
إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه ‏ 
ددر التضيوة: أن العيلؤادو اليك هن أجل ماح رج ل ل 1 


, |الكوثر!”‎ ١| 

”ا إعراب القرآن إه ,|”٠٠|‏ 

, ١46! الأنعام‎ | " 

|معاني القرآن ١|‏ /ا50 |, 

© | الأنعام 177 , 

, 7١ الكوثر‎ | ” 

/ا| مجموع الفتاوى 5١ ١5‏ أ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم |؟ 5571 ). تيسير العزيز الحميد 
١‏ /9ه” #1٠١‏ أء فتح المجيد ١|‏ 7601 أ.ء الدين الخالص |7 50١1‏ |, 


وإذا تقرر أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فصرفه لله وحده 


توحيد وإيمان وإخلاصء وصرفه لغيره شرك» و اختيار أبي جعفر رحمه الله تعالى أن 
معنى النحر في الآية الذبح قد وافقه فيه غيره من المحققين» يقول ابن جرير رحمه الله 
تعالى ' أوالصواب قول من قال ؛ معنى ذلك ؛ فاجعل صلاتك كلها لربك خخالصاً 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكرًا له 
على ما أعطاك من الكرامة والخير» الذي لا كِمَاء له وخصك به وهذا الذي قاله في 
ادا 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : اوقوله تعالى :1/1 كُلٌ إِنَّ صَلاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ 
تقاف قت القايية :11" ينا بوه تحال اتيس الث كين التدية يعكدون عار اله 
ويذبحون لغير اسمه» أنه مخالف لمم في ذلك» فإن صلاته لله ونسكه على اسمه 
وده لا سنك لسنوقدا كقرله تمان ار 22 ١‏ اااي اعلضوله 
صلاتك وذبيحتكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لماء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عم هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الافاض نه ال 00 


؛ 'التبرك! ' 
عرف أبو جعفر رحمه الله تعالى البركة لغة بقوله ‏ والبركة في اللغة الثبات 


١١‏ |تفسير الطبري |75 /545 2 تفسير البغوي | |0049 » تفسير القرآن العظيم لابن كثير [4 |5 50 ات ؛ 
سامي السلامة ط دار طيبة الطبعة ' الثانية 57١‏ ١ه‏ , 

”| الأنعام177, 

, 7١ |الكوثر‎ "| 


|4 تفسير اب كفيو |10 اا لجر | 


والدواء!" . 


ثم بين أبوجعفر رحمه الله تعالى نوعية البركة الحاصلة في ليلة القدر فقال ' افأما البركة 
التي فيها فهي نزول القرآن | !"كما وضح سبب كونها مباركة بقوله ! افقيل ا مباركة 
لانت الك قينا وكوايه 3 

وفي بيان معنى قول الله تعالى 1/1 /الالا كا ل 227 ] أ “أيقول أبوجعفر 
النحاس رحمه الله تعالى ! |أي : البركة في اسمه جل وعزه و البركة في اللغة ' بقاء 
النعمة وثباتهاء فحضهم بهذا على أن يكثروا ذكر اسمه جل وعز ودعاءه وأن 
يذكروه بالإجلال والتعظيه !6 . 

وقال عند قول الله تعالى |/«ايَرَةَ الى ريل الْفْرْوَانَ عق ©0لَكْوْنَ كيت يرا .|لكا 
قد تكلم أهل اللغة في معناه» فقال الفراء(" هي في العربية وتقدس واحد وهما 

وقال أبو إسحاق : تفاعل من البركة» قال ومعنى البركة الكثرة من كل ذي 
عي 

وقيل تبارك ؛ تعالى . وقيل المعنى ! تعالى عطاؤه أي زاد وكثر. 

وقيل المعنى ادام وثبت أنعامه. وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك 


القوين] ذا قي بدو زرك اهيل 31 


ع 


| إعراب القرآن |5 ”١9[‏ أو |5 ١١0!‏ |. 
؟ اإعراب القرآن |5 ١706|‏ |, 
|" |إعراب القرآن |5 ١50‏ |, 


7/8١ الرحمن‎ | 5| 

١ه‏ | معاني القرآن |0 /8 | , 

,١:ناقرفلا‎ | 

” ا يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا المعروف بالفراء قبل له الفراء» لأنه 


كان يفري الكلام» من مؤلفاته ' معاني القرآن» توفي سنة ١1/‏ ٠ه‏ |انظر ابغية الوعاة 7٠١‏ الا" |, 
|4 | إعراب القرآن للنحاس ‏ |” ١6١/‏ |, 


الدراسة : 

جاء في معجم مقاييس اللغة ؛ الباء والراء والكاف أصلٌ واحدٌ» وهونَّبِاتٌ 
الثيٍء ثم يتفرع فروعاً يقاربٌُ بعضُها بعضاً .يقال برك البَعيد يبك بُرُوكاً "١‏ 
فأصل معناها الثبوت والدوام» وتطلق البركة كذلك على 'الناء» والزيادة 
والسعاي", 


وأبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى قد بين أصل معنى البركة وأنه الثبات 
والدوام فهو موافق لعلماء العربية في ذلك. ىما بين كذلك أن البركة هي حلول 
الخير» ومنه فلان مبارك أي الخير يحل بحلوله مشتق من البرك والبركة وهما المصدر . 
ثم عرض لليلة القدر وأنها مباركة» وذكر أن سبب كونها مباركة !هو نزول القرآن 
فيهاء وهذا أحد بركاتها لأن القرآن العظيم فيه هداية البشر وسعادتهم في الدنيا 
والأخوة يقول اتفال الا نم <ه - 1 15 2 اند “يد يبابلا 
ومن بركات هذه الليلة ؛ مضاعفة الآعمال الصالحة فيها وفي ذلك يقول الله تعالى : 
م - . /0 1 2 !ا وبركات هذه الليلة كثيرة وفضائلها عظيمة!" . 
وأما قول الله تعالى :1/1 /الالا »ا ا 2 ] .3" فإنالاتبَارَكَ ا مختصة به تعالى 


١١‏ | معجم مقايبس اللغةلابن فارس ١١‏ 777 » ط دار الجيل 57١‏ ١ه‏ الثانية» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون, 

"١‏ |معجم مقاييس اللغةلابن فارس ١!‏ 777 ء ط :دار الجيل ١57١ه‏ الطبعة ' الثانية» تحقيق !عبد 
السلام محمد هارونء تهذيب اللغة للأزهري ٠١‏ 3732701 ء طادار إحياء التراث العربي 
١م‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ؛ محمد عوض مرعب. مختار الصحاح للرازي 7١١ ١١‏ .. ط امكتبة 
لبنان ناشرون 21515 الطبعة ات ؛ محمود خاطرء وانظر ‏ جلاء الأفهام |5475 575 ات مشهور آل 
سلانء ط :ابن الجوزي الثالثة 57٠١‏ ١ه,‏ 

, 1568  ماعنألا‎ | '”' 

؟ | القدر!7, 


6 


|التبرك أنواعه وأحكامه د ناصر الجديع اص5 ١4/: ١5‏ اط مكتبة الرشد»الرياضءالطبعة الثالثة» ١6‏ 5 ١ه‏ , 
| الرحمن 7/81 


وقد اطردت في القرآن جارية عليه مختصة بهء لاتطلق على غيرو!" , 

ولفظة الاتَبَارَكَ | في اللغة تطلق على معان عديدة ذكر جلها أبو جعفر رحمه الله 
وهي ! ارتفع» تعالى» وتعاظمء وتقدّسٌ أي تطهّرء زاد وكثر» دام وثبتت أنعامدا" . 

ثم رجح أنها دام وثبتت أنعامه» وعلل ذلك بأن هذا القول هو أولى الأقوال 
من جهة اللغة والاشتقاق» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه 
الأقوال' اوحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا 
وفعلا منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان 
لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس 
وتعاظم !"أوقال ! افتباركه سبحانه يجمع هذا كله دوام جوده. وكثرة خيره» ومجده. 
وعلوه. وعظمته. وتقدسه. ومجيء الخيرات كلها من عنده؛ وتبريكه على من شاء 
من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان 
فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها واللفظ يجمع ذلك كله !ا 


صمو هسوو صسوو 
طلم حلمم طلم 
كه معام مام 


١ اط دار العلم للملايين ٠بيروت -/5017١هه الطبعة الأولى» تحقيق‎ ”55 ١| اجمهرة اللغةلابن دريد‎ ١١ 
. اط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ٠٠١5| رمزي منير بعلبكيء القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 

١|‏ | تهذيب اللغة للأزهري ١1١ ١١| ٠١‏ أ» ط :دار إحياء التراث العربي ١57١هه‏ الطبعة :الأول 
تحقيق ' محمد عوض مرعبء معجم مقاييس اللغةلابن فارس 77١١ ١١‏ » ط ادار الجيل ١57١ه‏ 
الطبعة ' الثانية» تحقيق :عبد السلام محمد هارونء لسان العرب لابن منظور ٠١|‏ /95” , ط ادار 
صادر :بيروتء الطبعة ' الأولى» المعجم الوسيط لجمع من المؤلفين 0١1/ ١|‏ | اط ادار الدعوة تحقيق ' 
مجمع اللغة العربية» إعراب القرآن للنحاس |7 ,١ ١6١١‏ 

بدائع الفوائد ل ]ةا 

|؛ اجلاء الأفهام اص4737 ات ؛ مشهور آل سلمان» ط ابن الجوزي الثالثة 57٠‏ ١ه‏ التبرك |78 "٠١‏ |, 


المبحث الثالث 
آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الشرك الأكبر. 
المطلب الثاني : الشرك الأصغفر . 
المطلب الثالث:السحر. 

المطلب الرابع:البدعة . 


التمهيد: ويتضمن مايل د 

أولا ‏ تعريف الشرك لغة وشرعا , 

الشرك في اللغة ١‏ 
يطلق في الأصل على المقارنة وخلاف الانفرادظ" , 
ويطلق أيضا على المعاني الآتية : 
المخالطة» والمصاحبة والمشاركة , 


تقول ' شاركته في الأمرء وشركته فيه أشركته شركاًء ويأتي شركة:؛ ويقال ؛ 
اتركته أى بععلفنه در 
أما الشرك في الشرع ١‏ 

فهو اتخاذ الند مع الله تعالى؛ سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في الألوهية أو 
الأحن نبو لشفا 


ثانيا ! بيان خطر الإشراك بالله تعالى ! 
لقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في التحذير من الشرك وبيان 
خطره. فمن ذلك قول الله تععلى ألا ) 5آ لالا لالاكا لإ2 +4 | 1 لم 


وك كرك اشر فك انر كما عونك ١]‏ "حول الله تسصسناق :ااا كه :8 6 


,| 5560/ | معجم مقاييس اللغة‎  رظنا‎ | ١ 

| | انظر : لسان العرب ٠١|‏ /5548 )2 وتاج العروس |7 !517 555 |وتهذيب اللغة ١8 ١١| ٠١|‏ |, 

|” | توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ١|‏ 7771 :515 ). تأليف! 
أحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر ' المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ١5070‏ الطبعة 'الثالثة» تحقيق ؛ 
زهير الشاويش ١‏ 

|5 |النساء 44 , 


4 


0" وقوله تعالى 1 ٠‏ الا ا لا 142 | 1 مور ولط عَنَهُْم 


1 
والمشرك |قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة. فلا 
تنفعه الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئاء ولهذا قال تعالى الاأوَمَّن 
مسر أ مَقَدِأدْرَكة نما عَظِيمًا ا(" !أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم أعظم ممن سوى 
المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا 
يملك لنفسه ٠فضلا‏ عمن عبده نفعًا ولا ضدًا ولا موتًا ولا حياة ولانشورًا 
بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده 
النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل أعظم 

من هذا الظلم شيء !. 
ومن هنا فقد ذكرأبوجعفر رحمهالله تعالى خطر الشرك بالله تعالى 
بقوله ! |الشرك أعظم الذنوب وأشدها فكيف يدعى لأهله بالمغفرة . ٠ ٠‏ » ولم يصح 
أن الله أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضه ولا ينسخ إلا ما أبيح أو فرض |" . 
كما ذكر رحمه الله تعالى : أأن كل مشرك يقول على الله ما لا يعلم !" . وذكر أيضا 
ماروي عن مجاهد أنه قال ! الما رأوا الذنوب تغفر إلا الشرك والناس يخررجون من 
النار إلا المشركين قالوا //اوَأصورعا ماقا مسي 811/1 


,١" القان‎ ١ 

| الأنعام 84 

| الستاء 208 

| تفسير السعدي أص١18١‏ ات عبد ال رحمن اللويحق ط . الرسالة الأولى ١57١ه.,‏ 
4 | الناسخ والمنسوخ للنحاس |7 /441 | 

”| إعراب القرآن |” ١175|‏ |, 

| الأنعام !77 


4 | تفسير ابن جرير |9 ١95/‏ » تفسير ابن كثير |” ”٠08/‏ أ البغوي |” [0 "1 | 


517 هه 


المطلب الأول: الشرك الأكبر. 


' ! دعاء غير الله تعالىى‎ ١ ١ 
54 3 بين الله تعالى حال المشر كين عند حصول الشدائد بقوله تعالى !لاا‎ 

6 87 9: :> -< #ه م 8 -1!"ءيقول بو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى في معناها ؛ 


أي ' فإذا أصابتهم شدة دعوا الله وحده وتركوا 
ما يعبدون من دونه» وقوله جل وعز !الا > -< ©© لم 8 -!" أي: 
ع ع 

ثم قال جل وعزانا 2 ٠ [١  ]‏ _ 2 58 6 ©06 ع 
101 :زج يقرلا بجعتو الحا عه اللتعان وحنان تعن 
الآية ' أي ! تظهرون التضرع وهو أشد الفقر إلى الشيء والحاجة اليه» وخفية' أي 
وتبطنون مثل ذلك فأمر الله النبي ! أن يوبخهم إذ كانوا يدعون الله تبارك وتعالى في 
الشدائد ثم يدعون معه في غير الشدائد الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع |" . 


كا أبرز رحمه الله عاقبة دعاء من يدعوا غبر الله تعالى بقوله ' | ثم قال تعالى ‏ 
للا ! " # ,9 ل ' )( واه .2 501/7 5:43:21 
5 9 : :> دل" فال عاهدة أن يكو إل الام بيهم يدهو انه 


وقال غيره : أي الذي يدعو الأصنام بمنزلة القابض على الماء لايحصل له 


, 16! العنكبوت‎ | ١١ 

| العنكبوت! 56 , 

امعاني القرآن إه 375 |, 
| الأنعام 77 , 

اه امعاني القرآن |” 55١٠|‏ |. 
|الرعد ,١5‏ 


عد عد جم 


الدراسة : 
لقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على تعظيم أمر دعاء الله تعالى» و 


التغليظ على من دعا غيره» وبيان أن عمله هذ لاينفعه قال الله تعالى || - 
/ 320 4 65 7 8ه 9 :اومان 


2-01 00 


تعالى 1ل| وَلَامَدْعٌ من ذون اهما لاحك وَلَايضْيك إن فَعلْتَ وَإِئَكَ دا منَالطَلِينَ |(" وقال 


0 0000 م 0-4 0-0 0 مي ملا هن مهس 3 1 سم صخ اس ساي ساعرج ورم م 
سبحانه آلا وَمَنَّ أل مِمَّن يَدَعُوأ من دون ألَّهِ من لَاستحِيب له إل يوم الْقَيِلمَةِ وهم عن دعايهم 


29 


الأمر كثيرة جداً 

وقد سبق ذكر الآيات التي تضمنت كون المشركين يدعون الله تعالى ولكنهم 
يدعون معه غيره» وأن الله تعالى ذمهم على ذلكء كما ذكر من حالم أنهم يدعون معه 
غيره في الرخاء» ويخلصون له في الشدة» كما تبين من تلك الآيات أن هذه الأصنام 
التي تدعى مع الله تعالى لاتنفع سائلها شيئا ى) أخبر الله تعالى بذلك» ثم بينت تلك 
الآيات حال المدعوين من دونه تعالى وأنه ليس لهم نصيب أو شرك في السماوات 
والأرض . وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله : اوكل موضع ذكر فيه دعاء 
المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة 
أظهر . . ."فهم" كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 


عبن |!“أوقال '' الدعاء هو العبادة أ*) والأدلة من الكتاب والسنة في بيان هذا 


| 


|معاني القرآن |7 /87؛ | وانظر ؛إعراب القرآن |” |ه/ا"| , 
” اغافرا 59, 


بح حدم 


|:االأحقاف'ه , 


اسبق تخريجه اص 86 |., 


6 


وتركوها ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم. ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم 
انوع عاق وو ا 


؟ 'الذبح لغير الله تعالى : 

عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المسألة في مواضع عدة؛ فقد ذكر 
عند قول الله تعالى :1 3 ] ١‏ -!'عدة أقوالء ثم قال! اقول سابع وهو 
أبينها وهو مذهب محمد بن كعب قال ! "أخلص صلاتك لله وانحر له وحده" وهو 
قول حسن؛ لأن الله جل وعز عرفه ما أكرمه به وأعطاه إياه فأمره أن يشكره على 
ذلك لئلا يفعل كما يفعل المشركون وأن تكون صلاته خالصة لله وحده ويكون 
نحره قاصدا به ما عنده الله جل وعز لا كما يفعل الكفار [" ثم بين رحمه الله تعالى أن 
النسك جمع النسيكة وهي الذبيحة» وأصل هذا من التقرب لله جل وعز ومنه قيل 
رجل ناسكء وإنما قيل هذا لأنهم كانوا يذبحون لغير الله جل وعز [). 

كا بين رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى 1لا [ >1 1801 6 |" بأنه! أماذبح 
لغير الله وذكر عليه غير اسمه !'! وعرض لسبب تسمية ما ذبح لغير الله فسقا في 


سَ امح وه 


قوله تعالى /اأوَهِسَنَا أل لعي رِائَهيوء ‏ | /" . بقوله ' أأي ذبح لغير الله وذكر عليه غير 


0” - 


اسم الله» وسماه فسقا لأنه خارج عن الدين [" , 


١١‏ | مجموع الفتاوى ١0|‏ 3 ا 
|" |الكوثر!” , 

*" ا إعراب القرآن إه ,|”٠٠|‏ 
| | معاني القرآن الا هلاه ا 
أه | النحل ١١6!‏ , 

5 |معاني القرآن |؟ 555 |, 
| الأنعام ١48‏ , 

امعاني القرآن |" |/ا50 |, 


الدراسة : 


تر .توه 


06 0 سس 00 0( 
و و يو ل 


وهى تدور في اللغة على عدة معان هى ؛ 
والذبح يقع على وجوه! ' 
الأول !أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه 
فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى»ء وصرفه لغير الله شرك 
أكبر ودليله قول الله تعالى ٠/1‏ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَصْتَي وَكَياىَ وَمَمَاق 0 رن الْعَلئِينَ | (". 
الثاني ' أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما 
وجوباً أو إستحباباً لقوله ١"‏ |من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه [" . 
الثالث ' أن يقع على وجه التمتع بالآكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم 


)5( 
الم 
والذبح الذي يقصد به العبادة هو من أجل الأعمال قال الله تعالى 1/1 كل إِنَّ صّلَاقٍ 
وَشتَى مكَيَاىَ وَسَمَاقِ 0رَبَالْعَدِنَ أ وقالتعالى 14 17 ]| | اوقد 


توعد ! من ذبح لغير الله تعالى باللعن فقال ' |لعن الله من ذبح لغير الله (" , 
فيتضح من خلال ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من تحريم الذبح لغير الله 
تعالى» وأنه عبادة لاتصرف إلا لله جل وعز موافقته للكتاب والسنة وما عليه سلف 


,١ القاموس المحيط اص7728‎ | ١١ 


,157  ماعنألا|‎ ” 

" | أخرجه البخاري ابرقم 50١146501:‏ | كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره أص57١٠‏ |, 

03 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين |” أ4: |. 

© |الأنعام 1757, 

, 7١! |الكوثر‎ 

/ | أخرجه مسلم برقم 51701 | كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله | اص 887 | , 


الأمة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' أوَقَوْلهُ 04 2 ]1 |(" أمرهالله 
أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب» 
والتواضعء والافتقار» وحسن الظنء وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى 
عدته وأمره وفضله وخلفه. عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله 
الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من 
الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم والمقصود ؛ أن الصلاة 
والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله | 00٠.‏ وقال!|ومايجتمع لهفي نحره من 
إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بم في يد الله أمر عجيب إذا قارن 
ذلك الإيوان والإخلاص وقد امتثل النبي !أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير 
النحر حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وكان ينحر في الأعياد 
وغبريف 1" 


! 'الشفاعة الشركية‎ ٠١ 
بين أبوجعفر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشفاعة الشركية عند قول الله تعالى ؛‎ 
اللا وإ ل د اا‎ 
"| 8 © ع0‎ 8  “ بقوله !اف هذا تنبيه لهم وتوبيخ لأهم قالوا لا‎ 
فأخبر الله جل وعز أن الملائكة صلوات الله عليهم وسلم الذين هم أفضل الخلق‎ 
عند الله جل وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن‎ 


, |الكوثر!”‎ ١١ 

مجموع الفتاوى 5 اكلاه|, 
"| النجم517, 

| الزمر ا" 


كحت 


مها 


الله عز وجل ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم [", 
كما شرح معنى قول الله تعالى عن المشر كين 1/1 4 | [ تله 
ل تيوت أنَهيِمَا لَايتَكَم في ١‏ ©وَلَافٍ لدي |(" فقا في معناها: أي 


أتعبدون ما لا يشفع ولا ينصر ولا يميز وتقولون هو يشفع لنا عند الله فتكذبون. 
وهل يدهياً لكو أن نيؤه تعاق وا لايعل !8 . 

وقوله جل وعز 84 | | 0 0ل(“ ولميجر للشفيع ذكر لأنه قد 
عرف المعنى إذ كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله جل وعز ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه أي لا يشفع شفيع إلا لمن ارتضى أ*ا 


الدراسة : 

الشفاعة لغة 'مصدر شفع يشفع شفاعة» والشفع ضد الوترهء والمشفع الذي 
يقبل الشفاعة؛ والمشفء الذي تقبل شفاعتد!" . 

واصطلاحاً ! التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضر!" . 


-ه هو 


100 'قوله تعالى الاامن ذا أَلَزِى يشّفَعٌ عِندَهِ 


ع 


| إعراب القرآن |5 “/ا” |, 

؟ اورسن 2181 

|" |معاني القرآن للنحاس 7 5871 |, 

ووس 1 

اه |معاني القرآن للنحاس !”7 |/الا3؟ |, 

أ" اكتاب العين |7568 ). تأليف الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر ' دار ومكتبة المهلال» تحقيق اد 
مهدي المخزومي اد إبراهيم السامرائي» لسان العرب 8 ١184|‏ أ النهاية في غريب الحديث 
والأثر |" 737١|‏ ا مختار الصحاح ١545|‏ .ء المعجم الوسيط ١|‏ 481 |, 

|القول المفيد على كتاب التوحيد ١|‏ 577 |, 


تقال رو ف لسوت وَلَا رض وَمَاهَم هما ءِن سرد ومَالهمِتَم ينطهر 57 ١!‏ " 

# 945 ع '] *+ ,- . / 10 2 4 76 8 

"09 

وأما السنة ! فقد تواترت الأحاديث عن النبي في إثبات الشفاعة يوم القيامة, 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' اوأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها 
في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السئن والمساند مما يكثر عدده 1ك 
والشفاعة توعان" ٠:‏ 

الأول ! شفاعة منفية ' وهي التي تطلب من غير الله فيه لا يقدر عليه إلا الله 
ونفاها الله وأبطلها ى) سبق في الآيات , 

الثانية ! شفاعة مثبته ' وهي التي أذن الله فيها وهي التي تطلب من الله وحده. 
وهي لأهل الإيهان والتوحيد خاصة/"» وأثبتها الله بشرطين اثنين ‏ 

الأول ! إذن الله تعالى للشافع أن يشفعء الثاني ' رضا الله عن المشفوع له وفيا 
بينه أبوجعفر رحمه الله تعالى من ذكر الشفاعة الشركية .و أن الملائتكة على عظيم 
مكانتها لاتشفع إلا بإذن الله ورضاه فكيف بالأصنام دلالة على موافقته لعقيدة 
السلف في التحذير من الشفاعة الشركية» وفي هذا يقول العلامة ابن القيم ' |والمتخذ 
للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزير» أو ظهيرء أو معين» وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته. 


ا 


| البقرة! 700 , 
| النجم 517 . 


اشنا 7 


عت + لم 


| مجموع الفتاوى ١|‏ /15"|, 
مجموع الفتاوى ا 78 |, 


6 


وكل ما سواه فقير إليه بذاته 


وإما أن يظن أن الله سبحانه إن| تتم قدرته بقدرة الشفيع» وإما أن يظن أنه لا 
يعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم, أو لا يكفي وحده 
أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق, أولا يجيب دعاء 
عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنياء وهذا 
دنا 


ا ا ا 
جل جل جل 
مام مام مام 


,| ١700 ١؟9/‎ ١| |إغاثة اللهفان لابن القيم‎ ١١ 


المطلب الثاني : الشرك الأصغر 


لقد حذرنا الله تعالى من الشرك أجمعه؛ ورتب عليه من العقوبات أشدها 
وأعظمهاء وذلك حتى تكون جميع عبادة المرء لله تعالى وحده وفي هذا يقول سبحانه 
وتع الى الا >ا | آلا لا 060 م0 ه58 [ لاث/لالا »ا 

ل" 

وقد ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى عند هذه الآية حديث أبي هريرة قال يا 
رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله جل وعز وثناء الناس 
فقال النبي ! ! والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله جل ثناؤه شيئا شورك فيه ثم تلا 
زول الك" الؤآلله الدين الخالض 007 

وقد ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى جملة من أنواع الشرك الأصغر 
هي ! ' 
النوع الأول ' الحلف بغير الله تعالى ! ' 

ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على النهي عن الحلف بغير الله 
وتبين خطره فقال! وتماصح سنده عن النبي !أنه سمع عمر أوهو 
يقول ! أوأبي | فقال '''إن الله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله جل وعز أو ليسكت" , قال عمر !فم حلفت بها بعد ذاكراً ولا 
ال 


١|‏ |الزمر!”-"ا, 
١‏ | إعراب القرآن |5 | |.؛ 
أخرجه البخاري في ؛ كتاب الآيرمان : باب لا تحلفوا بآبائكم برقم /5755 555476 |أص58١١‏ اوفٍ 


ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم |5785 :57086 |اص؟755 |, 


كتاب الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلابرقم +7١4‏ ااص> ه١٠‏ 


وفي بعض الحديث أمن حلف بغير الله جل وعز فقد أشرك | وفي آخر؛ افقد 
لا 

ثم بين رحمه الله تعالى أن افي معنى قول النبي !! |من حلف بغير الله جل وعز 
فقد أشرك | أقوالا؛ أصحها أن المعنى فقد أشرك في تعظيم الله جل وعز غير الله 
لأنه إنم) يحلف الإنسان با يعظمه أكبر العظمة وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل 


وعز|, 

كما بين أيضا معنى الكفر الوارد في الحديث بقوله ' اوفي قوله ١!‏ افقد كفر | أقوال؛ 
فمن أصحها أن الكفر هو التغطية والمعنى فقد غطى وستر ما يجب أن يظهر من 
تعظيم الله جل وعز !''» وقال في موضع آخر ' اوروي أن إبراهيم النخعي كره أن 
يقول الرجل لعمريء قال ؛ لأن معناه "وحياتي" وكذلك هو عند أهل اللغة 1" . 


الدراسة : 

لقد عظم النبي عأمر الحلف بغير الله تعالى فقد نهى عنه. كم) بين أنه شرك 
أوكفر وقد ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على ذلك. كما بين رحمه الله 
تعالى سبب كونه شركا أو كفرا ؛لأنه إنه) يحلف الإنسان بما يعظمه أكبر العظمة» 
وبين أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعز. 
وحكم الحلف بغير الله تعالى :من جهة التفصيل :على نوعين! : 


١|‏ ارواه أحمد |؟” |572/75. ١155856594‏ 4 و أبوداود |” 7١07/‏ |كتاب الأيران والنذور باب في 
كراهة الحلف بالآباء» والترمذي |5 ٠١١١‏ ابرقم ١5701‏ | كتاب النذور والأيهان باب ماجاء في كراهة 
الحلف بغير الله» والحاكم |5 70” اكتاب الأيمان والنذور, » ط ادار الكتب العلمية 'بيروت ٠‏ 
١ه‏ الطبعة ' الأولى» تحقيق ! مصطفى عبد القادر عطاء وقد سكت عنه الإمام أبو داود» وقال 
الإمام الترمذي :هذا حديث حسنء وقال الحاكم ‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» والحديث صححه الألباني في تعليقه على السنن . 

,| 57١( |أه‎ ١59: ١68[ 4| إعراب القرآن‎ | | 

|معاني القرآن |5 79 |, 


111111 
7 


) ١301١ 

أ فإن اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى كان حلفه كفرا وشركا 
أكبر يخرج به من الملة . 

ب ٠‏ وإنلم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفرا أصغرء وشركا أصغر 
لاك رهم املق ون كان :قدا ذو ع1 


النوع الثاني ' الاستسقاء بالأنواء ! ' 

قال اش ان 11 :8 29 :اك 

يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى عند هذه الآية ' اوقد فسر ابن عباس أهذا 
التكذيب كيف كان منهم قال ' يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وقد سمى النبي ! هذا 
كفراء قال أبو إسحاق ؛' ونظيره قول المنجم "إذا طلع نجم كذا ثم سافر إنسان كان 
كذا" فهذا التكذيب بإنذار الله جل وعز أ" ثم ساق الحديث ! أأصبح من عبادي 
مؤمن بي | 

وقالعندقولالله تعللى آلا م 0 )م 5 1 لا “الا 

“ ل(“ : الا يعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قولهم مطرنا بنوء 

كذا وكذاء وأن نظيره قول المنجم فعل النجم كذا وكذاء وأن كل من نسب إليها 
فعلا فهو كافر |(» وفي موضع آخر قال ' افجعلهم كفارا بذلك [8 , 


| 5١91 | /ا” 1 فتح المجيد ١؟ !541 أ القول المفيد‎ ١١ انظر ' مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ | ١ 
,/5 ١ |الواقعة‎ "| 

” |إعراب القرآن |5 |7585| 

|: |الفرقان 09 , 

اه |إعراب القرآن "ا ١55: ١57‏ |, 

5 | معاني القرآن إه > | 


الدراسة : 

الأنواء ‏ جمع نوء» وهو النجم. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء!" ‏ 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: اصلى 
لنا رسول الله '# صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلم| انصرف 
النبي ' أقبل على الناس فقال !هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا !الله ورسوله أعلم , 
قال ! أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب 1". 
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين ' 
القسم الأول ! شرك أكبرء وله صورتان | 

الصورة الأولى ! أن يدعو الأنواء بالسقياء فهذا شرك أكبر وهو شرك في 
العبادة» لأن الدعاء من العبادة» ودعاء غير الله من الشرك الأكبر , 

الصورة الثانية ! أن ينسب حصول الآمطار إلى هذه الأنوار على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولولم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية . 
القسم الثاني ! شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل» لأن كل من جعل سبباً ل يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدره فهو 


مكواك شركا ا 6 ' 


, | 181 4| أ تهذيب اللغة‎ "97 9371 ١5| لسان العرب‎ » ١178( ا مختار الصحاح‎ ١١ 

"١‏ |أخرجه البخاري 6١٠١|‏ 0 6 ا تتاب الأذان : باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّمء 
ومسلم رقم 77١:‏ أكتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا | أص4: |, 

1" |القول المفيد |؟ ١575 ١51١|‏ |, 


النوع الثالث ١‏ التطير! ' 
يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 1/1 ! "2 # ا 


ل 6 كفم ال-4 000 5.4322 76 
8" |ومعنى تطيروا : تشاءمواء والأصل في هذا من الطير ثم كثر استعللهم 
إياه حتى قيل لكل من تشاءم تطير وقرأ الحسن ألا إنما طيرهم عند الله | جمع طائر 
اولكن أكثرهم لا يعلمون | أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد إن| هو 
من عند الله جل وعز بذنوبهم لا من عند موسى" '!". 
ولما ذكر حديث ؛ |أقروا الطير على مكناتها [" قال ! اوقد تكلم الناس في معنى 
هذا ال حديث؛ فقال بعض الناس ' لا تنفروها بالليلء ولا تصطادوها .إلا أن 
الشافعي رحمه الله فسره لسفيان بن عيينة على غير هذا قال كانت العرب تزجر الطير 
في مكناتها إذا أرادوا الحاجة يتفاءلون بها ويتطيرون فنهاهم النبي 'عن ذلك 
فقال أقروا الطير على مكناتهاء أي ؛ لا تزجروها فإن الأمور تجري على ما قضى الله 
انا 
الدراسة : 
الطيرة في اللغة ! مصدر تطيرٌ يتطير تطبّراً وطي رو" , 
وني الاصطلاح ١‏ هوالتشاؤم فروكن وفعيو 


, ١7١7فارعألا|‎ ١| 

؟ |إعراب القرآن |؟ ١55‏ |, 

7 |أخرجه أحمد ادع »رقم 7171487 » وأبو داود اكتاب الضحاياء باب العقيقة || ادك رقم 
833 ا وابن حبان في الصحيح ١‏ (54» رقم 5175 | وصحح إسناده شعيب الأرناؤط في 
تعليقه على الحديث, والطبرانى |70 11 رقم "10 | .والبيهقى 4 ا" رقم ١917١‏ | .قال 
الميثمى |ه ١: ٠١5‏ رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها ثقات ٠‏ 

|؟ | تفسير الإمام الشافعي لقول سفيان بن عيينة ذكر في الآحاد والمثاني |0 45 المؤلفه ‏ أحمد بن عمرو بن 
الضحاك أبو بكر الشيباني .ت :د باسم فيصل أحمد الجوابرة ط دار الراية - الرياض الطبعة :الأولى» 
١ها‏ 

4 |انظر : العين /ا /441 ا» معجم مقاييس اللغة | 341١‏ لسان العرب |5 (/808 |, 


14ح 
وقد جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من الطيرة» فقد قال !! الاعدوى 
ولاطيرة ري 1" وقال:الطيرة فرك الطبرة شرك 0 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو 
المسموع؛ فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها نما عزم عليه فقد 
قرع باب الشرك بل ولجه» وبرىء من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الدوف 
والعدلق سيكتو اللفوالفطي عاي اه اوتسية 1ك 


النوع الرابع ! بعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد! ' 
أولا ! قول اما شاء الله وشئت |! ' 
ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى اختلاف علماء اللغة في إعراب الآية 1لا 8 © 


هم عع ه6 ك6 
ثم اختار أصحها عنده بقوله ' التقدير في الآية :إن الله جل وعز يصلي على 


النبي ! وملائكته يصلون على النبي ‏ ثم حذفت من الأول لدلالة الثاني |وقال؛ 
الايجوز آن يجتمع ضمير لغير الله جل وعز مع الله إجلالا له وتعظيماء ولقد قال 
رجل للنبى ! !ما شاء الله وشئت وأنكر ذلك وعلمه النبى افقال له : قل ما شاء 


١‏ | مجموع الفتاوى |7 ا/ا> أ» مفتاح دار السعادة احتيا 

١‏ | أخرجه البخاري ابرقم07/01 | أكتاب الطب. باب الفأل | اص7١١٠‏ . ومسلم برقم07/88 اكتاب 
السلام» باب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر اص 485 | ش 

|" | أخرجه أحمد ا” 717 |وأبوداود اكتاب الطب. باب في الطيرة | !4 |54 ابرقم :917", وابن 
ماجه !كتاب الطبء باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيره |7 ١١7١|‏ |برقم (7078 | وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحةبرقم |59: ١||‏ /58: | 

4 | مفتاح دار السعادة ١|‏ ]755 |., 


ه |الأحزاب51ه, 


لت 1 


الدراسة : 

دلت النصوص الشرعية على النهي عن هذه الكلمة 
وذلك لأنها تشعر بالتشريك بين مشيئة الله تعالى ومشيئة خلقه. ومن هنا فقد اختار 
أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول علي بن سليمان في إعراب الآية والمتضمن 
فيو هنا الم وها ن سبي اعوازه آله لا عور انعم معو حور الله دل 
وعز مع الله إجلالاً له وتعظياً» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذا 
الحديث ؛ افآنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في 
المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله 
قد يكون بدون أن يعبد العبادة التامة فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله ! 


ماشاء الله وشئت 


تلك العبادة.»وقد قال الله تعالى له [لاا "١!‏ # © لايع ')( *لىم - 
/ 0 21 43 5 985: : > ح- <ل"ا 
وقالتعالىالا ‏ “< قط »ع 0ع و ط ز)ا الما 


وهذا تحقيق التوحيد مع أنه 'أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله !4 


٠ |أخرجه أحمد |ه: ": | والبخاري في " الأدب المفرد " أبرقم 787 | |أص 774 |ط دار البشائر‎ ١ 
بيروت الطبعة الثالثة :04٠5١ه» ت محمد فؤاد عبدالباقي» وابن ماجه اكتاب الكفارات» باب‎ 
ابرقم 751117 )ء وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ 18| ١| | النهي أن يقال ماشاء الله وشئت‎ 
ابرقم /5517 |ط .دار القبلة للثقافة الإسلامية “جدة. بتحقيق ,كوثر البرنيء و البيهقي‎ 5١7صا‎ 
٠ |وغيرهمء وقد حسن إسناده الحافظ العراقي في المغني |” 870 اط مكتبة طبرية‎ 7١07 3 
,| 5١5 190 6ههءت أشرف عبدالمقصود. وانظر  إعراب القرآن |”* /57” أء |؟‎ 

|الأعراف18817, 

” |القصص !5ه , 

|: | قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أص5 75 |. 


ثانيا اقول العبد'مولاى. أوقول السيد !عبدى ١‏ 


سك ب جح 2 2222 21 2 جسم 
(إكى 


أوضح أبو جعفر النحاس معنى قول الله تعالى |/ااهو موك َعم امول ونع 
آلتِرُ |(" فقال : أي ولي نعمكم, وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم ولهذا كره أن 
يقال للإنسان يا مولاي من هذه الجهة ويقول هذا عبدي أو أمتي قال النبي ١1‏ 
اولكن ليقل فتاي أو فتاتي 0 

وقال أيضا ؛ الا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لاينبغي لأحدٍ أن يقول لأحدٍ من 
المخلوقين "مولاي" ولا يقول ‏ عبدك وعبديء وإن كان تملوكاًء وقد حظر رسول 
الله ؟ على المملوكين فكيف للأحرار 1" . 

وما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من النهي عن قول 
"مولاي" لأحد من المخلوقين معارض بها صح عن النبي 1 من جواز ذلك ففي 
الحديث السابق الذي أورده النحاس !| لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق 
ربك وليقل سيدي مولاي ولايقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامي |©. 

وأما سبب النهي عن ذلك فالنبي "اذكر هذا النهي سداً لذريعة الشرك في 
اللفظ والمعنى» وإن كان الرب ههنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل فعدل عن 
لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية 


١‏ |الحج ىا 


|” | أخرجه البخاري برقم |7001 |كتاب الأدب باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي 
وأمتي اص”7١:‏ | ومسلم برقم 081741 اكتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب حكم إطلاق لفظ 
العبد والآمة والمولى والسيد اص998 ١|‏ 

إاغرات القران لا لاد 

(؟) نقل النووي رحمه الله كلام النحاس ووجهه بأن كلامه منصب على النهي عن "المولى" ثم بين صواب 
إطلاق المولى بشرطينءانظر الأذكار للنووي اص ه57 |. 


لجانب التوحيد وسداً لذريعة الشرك . 
فأرشد 'إلى العلة في ذلك لأن حقيقة العبودية إنم) يستحقها الله تعالى ولآن 
فبها تعظب] لا يليق بالمخلوق استعاله لتفسنة., 


تاليا ابي الوه 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى سب الدهر بقوله ؛ اوفي الحديث 
عن النبي ١!‏ إلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر [' ءوفي معناه ثلاثة أقوال! ' 
١‏ ٠منها‏ أن المعنى لا تسبوا خلقا من خلق الله فيا لاذنب له فيه فإن الله هو الدهر 
أي خالق الدهرى) قال تعالى آلا [ر ا ل", 
؟ - وقيل الما كانوا يقولون فعل الله بالزمان فإنه قد فعل بنا كذا وكان الله جل وعز 
هو القاضي بتلك الأشياء قال لمم ' لا تسبوا فاعل الأشياء فإن الدهر ليس 
*' وقد روي "فإن الله هو الدهرً" والمعنى عليه ' لا تسبوا الدهرء فإن الله مقيم 
الفهراي اهف أبدا لايزال 1" 


الدراسة : 

دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على النهى عن سب الدهرء فقد قال 
الله تعلى ا >-< 7 © 2 8) راع 265 | (ل>» الالاز0 م 
6" وكتكانى اللتسكين عق أن :قويزة أن بزشول :اك "كال قال الصو 


/| أخرجه مسلم اكتاب الألفاظ من الأدب, باب النهي عن سب الدهر | ابرقم 087571 | أص447‎ | ١ 
ايوسف!87,‎ 

|معاني القرآن “النحاس 5٠0‏ 559 :90 |, 

|5 | الجحاثية ! 75 , 


ا 


001111111111110 


وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار [" . وفي لفظ 
لمسلم ' قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر» فلا يقولن أحدكم يا 
خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله وباره فإذا شئت قبضته) [" , 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً مفاسد مسبة الدهر ؛ افي هذا ثلاث 
مفاسد عظيمة؛ إحداها : سبه من ليس بأهل أن يسبء فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق الله منقاد لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية ! أن سبه متضمن للشركء فإنه إنا سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاقيه من أظلم الظلمة. 
وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه 


هو 4 


وتقبيحه ١‏ 
الثالثة ! أن السب منهم إنم| يقع على من فعل هذه الأفعال التى لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السماوات والآأرضء وإذا وقعت أهواؤهم, حمدوا الدهر, 
وأثنوا عليه وفى حقيقة الأمرء فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع. 
المعز المذل» والدهر ليس له من الأمر شى» فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجلء ولهذا 

كانت مؤذية للرب تعالى |" . 


وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معان ثلاثة لقوله ؛ افإن الله هو 
الدهر | وبكل واحد منها قال أهل العلم . 


أما رواية النصب التى أوردها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فقد ارتضاها 


| 650 أخرجه البخاري اكتاب التفسير» باب قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر ابرقم |5578 | اص5‎ | ١ 
/ | ومسلم اكتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن سب الدهر | أبرقم 58717 | أص491‎ 

/| أخرجه مسلم اكتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن سب الدهر ابرقم 0875 اص497‎ | "١ 

1" | زاد المعاد في هدي خير العباد ١7|‏ |65" :8ه" |, 


بعض أهل العلء!" لكنها خلاف الأشهر والأصحء وفي بيان ذلك يقول القرطبي 
رحمه الله ! |الرواية الصحيحة المشهورة فيه برفع الدّهر ...وقد قيدها بععض الناس 
| |الدّهر || بالنصبء والذي حمله على ذلك خوف أن يقال :إن الدّهر من أسمء الله 
تعالى» وهذا عدول عرًّا صم إلى ما لم يصح مخافة ما لا يصح. فإنَّ الرواية الصحيحة 
عند أهل التحقيق بالضمء ول يرو الفتح من يعتمد عليه» ولا يلزم من ثبوت الضم 
اكوك دقرم اس كاله ال 0 


١‏ امن ارتضى رواية النصب /أبو بكر بن داود بن علي الظاهري» وحكاها النحاس وابن عبدالبر . انظر 
شرح النووي على مسلم إلا 4١9/‏ | 

” |المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/١‏ 5771 2 وللاستزادة حول رواية النصب 'شأن الدعاء 
للخطابي اص ٠١‏ إكمال المعلم ألا |47 أ» طرح التثريب |8 |4945 |, 


المطلب الثالث: السحر 


يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى : اوالسحر في اللغة كل مموه لا حقيقة له ولا 

لا 

وحكى عن شيخه الزجاج أنه أنكر قول من قال !إن قارون كان يعمل 
الكبويداة قال الآن الكديب !"اكلم لاسيفة ن اا فال ههه خول الله 
تعالل ا 0 ع . 6 لل 


يقال أبن نساء سواحر كن في عهد 
النبي 'أمر بالاستعاذة منهن لأنمن يوهمن أنهن ينفعن أو يضررن فرب| الحق 
الإنسان في دينه ما يأثم به. فأما السحر فباطل !" . 

كما أورد معنى الجبت وأقوال السلف في بيان معناه وذلك بقوله ؛ اوأصل 
الجبت في اللغة الذي لا خير فيه» وقال قطرب ؛ أصله الجبس وهو الثقيل الذي 
لاخير فيه» وقال أبو عبيدة ؛ الجمبت والطاغوت كل ما عبد من دون الله . 

قال أبو جعفر ' وهذا غير خارج مما قلنا ( كما قال في موضع آخر ؛ أوالجبت 
والطاغوت عند أهل اللغة :كل ما عبد من دون الله أو أطيع طاعة فيها معصية 
أو خضع له فهذه الأقوال متقاربة لأنهم اذا أطاعوهما في معصية الله والكفر 
بأنبيائه كانوا بمنزلة من عبدهما ىا قال جل وعز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 


. | 99 أء واه‎ ١١| 5| إعراب القرآن |” |55 اوانظر المعاني‎ | ١١ 

١‏ | الحيلة والحذق وكان يراد مها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى بعض المعجم الوسيط |” 6١08/‏ أ 
وانظر : أبجد العلوم لصديق حسن |7 4551 اط ادار الكتب العلمية :بيروت 219178٠‏ تحقيق! 
عبد الجبار زكار , 

"| إعراب القرآن 7 557 » وانظر معاني القرآن | 75١١|‏ |, 

5 |الفلق !5 , 

اه | إعراب القرآن إه ”١5|‏ |, 

,| 371١| ١| معاني القرآن‎ | 
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قوق الها 81 

كما أورد ما ماجاء عن السلف في تفسير الجبت بقوله ؛ اوروي عن عمر رحمه 
الله أنه قال ! الجبت ! السحرء والطاغوت ' الشيطان!'» وكذلك روي عن الشعبي . 
وقال قتادة!الجبت الشيطانء والطاغوت الكاهن, ثم ذكر الحديث ؛ العيافة 
والطيرة والطرق من الحبت 1" , 


الدراسة : 
السحر في اللغة ! مصدر :سحر يسحر سحرا , 

ل ل ا 0 0 
الأعضاء, والآخر حَدْعٌ وشبهةُ» والثالث وقتٌّ من الأوقات [)» ويطلق السحر 
كذلك على كل ما لطف وخفي سببه!”)» ومن خلال ماسبق يتضح أن أباجعفر ذكر 
بعض المعاني اللغوية للسحر, 

ثم إن الذي يظهر لي من كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى أن السحر تخييل 

حقيقة له» وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيهاء و الصواب الذي عليه أكثر 
العلاء وعليه المحققون من أهل العلم وهو قول أهل السنة والجماعة أن السحر له 


,)١١١| ” ١ امعاني القرآن “النحاس‎ ١| 
اعلقه البخاري ني "الصحيح" اكتاب التفسير» باب [ وإن كنتم مرضى أو على سفر) وقال الحافظ في‎ " 
, "وإسناده قوي"‎ ١707| 8 الفتح بعد أن ذكر من وصله‎ 
تحقيق ! حبيب‎ ١407" المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية»‎ | 50" ٠١| أخرجه عبدالرزاق‎ | " 
ال رحمن الأعظمي وأحمد 5 ؟ 557 | وأبوداود |5 |7 ابرقم |4604" اني الطب. باب في الخط‎ 
/| 15795! أوالبيهقى |4 2.179 رقم‎ ١57571 وزجرالطير اوسكت عنه» وابن حبان‎ 
,| ١4/ "| |؟ | معجم مقاييس اللغة‎ 
ءلسان العرب؟ » المعجم الوسيط‎ 1 ١١ مختار الصحاح‎ » ١/٠١ 159[ 5| |تهذيب اللغة‎ 
| أواة‎ ١| 


حقيقة مؤثرة!''» وأدلتهم : 


أ ٠قوله‏ تعالى 1/| دَالَ أَلْمُواً مآ ألَهَوَا روأ لا | رسخر 
عيبي ]!" فذلعةالآية عل اناك حفن السبحن . 


ب “قولهتعالى 1 0 85 80 5 5لا 7 -(افالآية أثبتت الضرر 
للسحرء ولكنه متعلق بمشيئة الله . 

ج ٠واستدلوا‏ با روي أأن بهودياً سحر النبي 'فاشتكى لذلك أياماء فأتاه 
جبريل فقال !إِنْ رجلاً من اليهود سحرك؛ عقد لك عقداً في بئر كذا وكذاء 
فأرسل 'فاستخرجها فحلّهاء فقام كأنّ) نَشِط من عقال !“ا , 
وذهب بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخبيل» وأنه لا تأثير له ولا حقيقة: 

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وقول ابن حزم؛ وهو مذهب المعتزلة!*ا 

١ دليلهم‎ 


/ سس ل 6 


'قولة تعاك آلا ذال القوا فلا الموا مضو ”5 "ل | رسخر 
انر ا" فالكرة #دليغل أن الهم" إناكان 'للأغية حيبت 


١١‏ | الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ١|‏ |0519 5570 | تحقيق محمد المدخلي ط .دار الراية» سنة النشر 
8ه الرياضء شرح السنة للبغوي 7 /4؟” | بدائع الفوائد |؟ 407 ء تيسير العزيز 
الحميد ١|‏ |7174 أضواء البيان للشنقيطي |5 557 اط .عالم الفوائد “الأولى575١ه.‏ 

,١١517فارعألا|‎ ١| 

, ٠١7 |البقرة7‎ "| 

|؛ | أخرجه أحمد في المسند |””7 ١5|‏ | برقم ١14771‏ . والنسائي 7 ١١71‏ أكتاب تحريم الدم» باب سحرة 
أهل الكتاب ابرقم :500 | وصححه الألباني وشعيب الأرناؤط في تعليقهم| على الكتابين . 

5 | أحكام القرآن للجصاص ١١‏ | 0 |طادار إحياء التراث العربي 'بيروت ١505‏ ت محمد 
قمحاويء متشابه القرآن لعبدالجبار ٠١١/ ١|‏ . الكشاف للز مخشري ١9| ١١‏ اط :دار إحياء التراث 
العربي ٠بيروتء‏ تحقيق :عبد الرزاق المهديء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم اه اه أ» 
ط ١‏ مكتبة الخانجي - القاهرة , 

,١١517فارعألا|‎ > 


ب “قوله تعالى :آلا 4 5 6ه 87 9" 


والصواب القول الأولء ولايلزم ما ذكر أصحاب القول الثاني من الآيات أن 
جميع أنواع السحر تخييل» يقول الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله ! اوقد زعم قوم 
من المعتزلة'" وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له هذا ليس بصحيح على إطلاقه 
بل منه ما هو تخييل ومنه ماله حقيقة (' وبمثل هذا التفصيل يقول الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلء! . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الكيمياء ؛ |ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات فإذا كانت الكيمياء تقرن به كثيراً ‏ .:علم 
أنها ليست من أعمال أهل العلم والإيهان؛ بل من أعمال أهل الكفر والفسوق 
والعصيان . . . .ومن استقرأ أحوال طالبيها وجد تحقيق ما قاله الآئمة حيث قالوا ؛ 
من طلب المال بالكيمياء أفلس . . . بل قد تؤول إلى الكفر بال رحمن والإعراض 
عن الإيمان والقرآن والدخول ني أضاليل المشركين وعباد الأوثان وهو خسارة 
الدنيا والدين [*ا 


وأما الجبت في اللغة ! فقد عرف بأنه ؛ الصَّنَمُ والكاهِنٌ والساحرٌ والسّحْرٌ 


إااطهاككت, 

)١(‏ المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني» واعتمدت العقل مصدرا في باب العقائد»وسموا 
هذا الاسم لاعتزال زعيماها واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري»وأصوطم في 
العقيدة التوحيد»العدل»الوعد والوعيد.المنزلة بين المنزلتين»والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر انظر التنبيه والرد للملطي اص4: اءمقالات الإسلاميين ١|‏ ه37 . 

|" اتيسير العزيز الحميد |” 5/9 | 

|: | أضواء البيان للشنقيطي |4 045 |., 


أه | مجموع الفتاوى | ”١‏ كما 


وقكل نجاء دكنير هت ف 00 دان 07 5505 


الحككي يُؤْمِنُونَ لبت وَالطَدحُوتٍ وَيَفوْن لين كَمَروأ هوك أَهَدَئ يناديس َامَنُوأ 
سبي ال" 
وني قول النبي ١‏ العيافة والطيرة والطرق من الحبت 1" 

وحول ما ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى من أقوال للعلاء في بيان معنى 
الجيت يقول الشيخ سليهان بن عبدالله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه 
المعاني ! |والظاهر أنه يعم ذلك كله 7 *)» وفيهما ذكر أهل اللغة في تعريفه يظهر أنه عام 
لتلك المعاني» وفي ذلك يقول الجوهري رحمه الله ! |الجَبْتٌ ؛ كلمة تقع على الصنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك () 


,| ؟١/‎ ”| وانظر :تبذيب اللغة |7 /587 ». لسان العرب‎ ١ ١9١ القاموس المحيط اص‎ | ١ 
,0١!ءاسنلا|‎ ”| 
111 سيق قرضة من‎ 1# 


الشف 


اتنسير العؤيز انمي 11 /51 | 
| الصحاح في اللغة ١|‏ /78 | 
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المطلب الرابع : البدعة 


يقول أبو جعفر رحمه الله مبينا معنى البدعة ؛ |وخلق الله الخلق من هذا: أي 
الندعهم غل غيزعفال 1" 

وقال في موضع آخر ؛ أقال محمد بن يزيدا" ' البدع والبديع الأول يقال 'ابتدع 
فلان كذاء إذا أتى بها لم يكن قبله» وفلان مبتدع من البدعة التي لم يتقدم لما شبه» و 
فال اللهعوروجل: لابن المعو ولاق 1" أ لديا 1 

وقد نقل أبو جعفر رحمه الله تعالى عن أهل العلم ما يدل على خطورة البدع 
وأهلها؛ فعندقولالله تعالى آلا ١|‏ [ ا ]| !ا |( 0 0 8 [ 

لا /ا لاا 27 ] "١‏ يقول! |وقيل إن الآية تدل على أن من ابتدع 
من خارجي وغيره فليس النبي 'منهم في شيء؛ لأنهم إذا ابتدعوا تخاصموا 
وتفرقوا وكانوا شيعا !"". 

وقال أيضا عند هذه الآية ! اوكذا من ابتدع فقد جاء ب لم يأمر الله جل وعز به 


أن يتبعه لست منهم في شيء فأوجب براءته منهم !" . 


,| |إعراب القرآن |" إهه:‎ ١١ 

"١‏ اهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية ببغداد في زمانه. من 
مؤلفاته : الكامل في اللغة والأدب» شرح شواهد الكتاب» توفي سنة /1/60ه اببغداد انظر بغية الوعاة 
|1 9؟؟ الال 

,١١ا/'ةرقبلا|‎ " 

: |مقاييس اللغة ١|‏ |5809 |, 

© | الأنعام 1841 , 

أ" امعاني القرآن |؟ |5855 |, 

الا | إعراب القرآن | ١١١!‏ |, 


وذكرعندقولالله تعالى ]لا [>ا ‏ 1 الا © م © 8 
5 آلا /لا ا 27 ] "2١0‏ قولججاهدأنالسبل: 
البدع والشبهات [". 


الدراسة : 


يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معنى البدعة ' الباء والدال والعين أصلان ؛ 
أحدهما ابتداء الثيء وصنعُه لاعَن مثال» والآخر الانقطاع والكلال [5, 

أما تعريف البدعة شرعا ! فقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معناها على 
أقوال عدة من أقربها تعريف الشاطبي!؛) رحمه الله تعالى حيث قال في 
تعريفها : اطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه [)» ومنه يعلم أن أباجعفر النحاس رحمه الله تعالى لم يخرج عما 
ذكره العلماء في التعريف اللغوي للبدعة . 

وفيم| نقله أبوجعفر رحمه الله تعالى من آثار سيئة ومخاطر عظيمة للبدع, دلالة 
على عنايته بالاتباع وترك الابتداع» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله 
تعالى ' اوأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم ى) قال مجاهد ' أهل البدع 
والشبهات ' يتمسكون ب| هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل ى) قال فيهم الإمام 


, 19  ماعنألا|‎ ١١ 

١‏ | أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير |0 ١577|‏ ء والطبري في تفسيره |4 772١|‏ 2 ومجاهد في تفسيره 
١|‏ لا" ا). 

”| إعراب القرآن |5 ١١|‏ |, 

| اهو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ ‏ من أهل غرناطة , 
كان من أثمة المالكية ‏ من كتبه "الموافقات في أصول الفقه". و"الاعتصام" توفي سنة 74٠0|‏ | الأعلام 
للزركي ١‏ اهلا 

4 | الاعتصام ١!‏ ”1 وانظر في أقوال العلماء في تعريف البدعة كتاب حقيقة البدعة وأحكامها 
١‏ 559 كال 


أحمد قال ' هم مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب», متفقون على مخالفة الكتتاب. 
يحتجون بالمتشابه من الكلام؛ ويضلون الناس بما يشبهون عليهه [" . 


هفو ههه صمد 
طلم طلم طلم 
مام مام كه 


١١‏ | مجموع الفتاوى |17 ١57|‏ ء وانظر في التحذير من مفاسد البدع الشرح والإبانة اص١7١‏ أ» شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة 


١‏ اد هومابعدها|, 


2 
ظ 

5 
ل 


الفصل الشاندى: 
آراء أبى جعفر النحاس العقدية 
فى توحيد الأسماء والصفات 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : آراؤه في أسماء الله تعالى . 
المبحث الثاني : آراؤه في صفات الله تعالى. 


جنا 
ظ 
0 
24 


المبحث الأول: 
آراؤه في أسماء الله تعالى: 


أولا ! القواعد التي أورد أبو جعفر النحاس ما يدل عليها ‏ 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بيان معاني بعض أسم)ء الله تعالى عند 
شرحه وإعرابه للآيات» وقبل أن أذكر كلامه عن أس)ء الله تعالى على جهة التفصيل 
سأبين شيئا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب نما رأيت لأبي جعفر 
النحاس رحمه الله كلاما يدل عليه» ومن أبرز تلك القواعد! ٠‏ 
القاعدةالأولى | أس)ء الله تعالى توقيفية ! ' 

من أصول أهل السنة والجاعة في أسا)ء الله وصفاته أنها توقيفية» لا مجال للعقل 
فيها فا جاء في الكتاب والسنة مثبتا يجب إثباته وما جاء منفيا يجب نفيه» وما سكت 
عنه فيجب السكوت عنه وعدم الخوض فيد!" , 

وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على هذا الأصل فمن ذلك ؛ 
٠ ١‏ قوله تعالى 1لا 6 1860 18 65 -!!' فهذهالآية تدل عل أن أسمء الله 

تعالى توقيفية» من جهة أنه أخبر عن كونها أسم)ء الله جل وعزء وأنها حسنى 

أي ابالغة في الحسن غايته ونهايته . 


؟ “قولالهتعالى]لا |  [‏ >الا 2 0ه © 8 أيقول 
أهل التفسير : |من الإلحاد في أسمائه تسميته با ل يرد في الكتاب أو السنة 
الصحيحة | 


/ | "5 القواعد المثلى لابن عثيمين اص‎ » ١١15| ١| انظر : مجموع الفتاوى |0 7561 2 لوامع الأنوار البهية‎ | ١ 
, ١8٠١: |الأعراف‎ ” 
,18٠١7فارعألا|‎ ” 


وقد قرر هذا الأصل أبو جعفر النحاس ٠:‏ رحمه الله تعالى ٠‏ فيقول في بيان هذا 
الأصل : اوقال بعض أهل اللغة يجب على هذا أن لا يدعى الله عز و جل إلا ب| 
وصف به نفسه فيقال ' ياجواد, و لا يقال ايا سخي [" , 

وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى قوله. 
فإن) يلزم العبد الاستسلام» ولا يعرف ملك مقربء ولا نبي مرسل تلك الصفات 
إلا بالأسماء التي عرفهم الربء ولا تدرى بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق 
تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تباع والتسليم كما جاءء؛ قال أبو 
جعفر 'فهذا كلام العلماء الأدباء» لامن يجترئ على مالا يلوح له. وسمعه من 
1 

كما اعترض على من فسر الإل في قول الله تعالى 71/1 © 88 © "ا 
بآنه الله وذلك بقوله ' افأما ما روي عن أبي مجلز ومجاهد أن "الإل" الله جل وعز 
فغير معروف لأن أس)ء الله جل وعز معروفة [ا 
القاعدة الثانية | دلالة أس)ء الله تعالى وآثارها ! ' 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أس)ء الله تعالى ليست أعلاما محضة لا 
تدل على معان؛بل هي أعلام وأوصاف. ولو كانت أسماؤه تعاللى أعلاما محضة بدون 
معاني لم تكن حسنىء ومن قال بذلك فقد عطل أسمء الله تعالى عن معانيهاء ولايتم 
الإبهان بالأسماء والصفات إلا بترك التعطيا (" , 


,| ٠١8/ "| |امعاني القرآن‎ ١ 

| الأسنى للقرطبي اص8 |. 

| التوبة 4 , 

4 | معاني القرآن | 1871 اءوانظر :معاني القرآن للزجاج ١|‏ |97" |, 

5 ]| انظر في هذه القاعدة بدائع الفوائد ١7١١ ١|‏ » توضيح المقاصد لابن عيسى |”؟ /ا١”2‏ 557 2 
القواعد المثلى |5” 71 أء القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د إبراهيم بن محمد البريكان 
01> :508 اط دار الحجرة الآولى 5١5١ههء‏ معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى 


بح بح 


وقد اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بإيراد دلالات أس)ء الله تعالى وآثارها 
في مواضع عدة» ومن ذلك ؛ : 
قوله عند اسم الله الخبير ! اخبير | أي بمصالح خلقه!"'. خبير في خلقه!"'» وقال 


عند قول الله تعالى الاأَلَإِنَهُ ِكل ذَممِيطٌ ا( أأي :قد أحاط به علما مما يشاهد 


ويغيب والتقدير محجيط بكل شيء جل وعز !“. 
وذكر أن معنى قوله تعالى !الاوَهْوَعَكَكُلٍ شَىَومَرِيِرٌ _(*ا أي اذو قدرة على ما 
يشاء يخلق ما يشاء ويحيي ويميت ويعز ويذل لا يعجزه شيء لأنه ذو القدرة 
العامة [, 
كا ذكر من دلالات اسم الله |العليم ابقوله ؛ اعليم بمن يفسد عباده وإذا علم 
ذلك جازى عليه أ" وقال ‏ |عليم بمصالح عباده ومنافعهم (". 
وبين آثار اسم اله الحكيم بأنه ؛ |الحكيم في فعله. الحكيم في تدبيره خلقه الذي 
لايدخل في تدبيره خلل!"» الحكيم |فيه| خلقه لأن حكمته لا يرى فيها خلل [*" , 
وقال ؛ اوهو حكيم فيم| فطركم عليه وشرع لكم من دينه |"". 


ع 


| 


د محمد بن خليفة التميمي 405١|‏ “هع |, 
١|‏ اإعراب القرآن | (7/ا؟ |, 
١‏ امعاني القرآن |ه "9١|‏ |, 
"ا افصلت057 , 
|إعراب القرآن |5 |59 |, 
أه | الحديد!” , 
5 | إعراب القرآن |5 55١‏ |؛ 
لا |معاني القرآن ١|‏ /ا١5‏ | . 
8 | إعراب القرآن | 5١17|‏ |, 
|4 | إعراب القرآن |5 /59" |, 
٠١‏ |إعراب القرآن |5 /لا١٠5‏ |, 
١١‏ امعاني القرآن ١5١5| ١|‏ |, 


ويقول ني اسم الله |العفو | أي 'يقبل العفو وهو السهل!" . 
ويقول في بيان معنى اسم الله الغفور : 'غفورا ا للذنوب ومعنى غفر الله ذنبه ' 
ستر عنه عقوبته فلم يعاقبه [" . 


لانا ها شعان ندفى ابن الله عاك 

اهتم أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ببيان معاني أس)ء الله تعالى فألف في 
ذلك كتاب اشتقاق أساء الله الحسنى |» وهو من كتبه المفقودة» لكنه ضمن كتبه 
المطبوعة بيانا لمعاني بعض أسم)ء الله تعالى» وسأورد كلامه على كل اسم وأعقبه بذكر 
ما أورده أهل العلم حوله. وما ذكر من الأسماء ! ٠‏ 
١‏ الرحمن الرحيم ١‏ 

نقل أبو جعفر رحمه الله تعالى ماورد عن السلف من بيان معنى هذين الاسمين 
فقال ' اروي عن ابن عباس أنه قال ' الرحمن الرحيم ' اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخرء فال رحمن 'الرقيق» والرحيم :العاطف على خلقه بالرزق [". 

ونقل قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى لكا , الرحمن بخلقه الرحيم 
بعباده فيم| ابتدأهم به من كرامته وحجته [". 

وأيد قول العرزمي/" ! |الرحمن بجميع الخلق» الرحيم بالمؤمنين |بقوله ؛ اوقول 
العرزمي أيضا حسن لأن فعلان فيه معنى المبالغة فكأنه والله أعلم ال رحمن بجميع 


| 


| إعراب القرآن |5 /09: اءوهذا تأويل لهذا الاسم بلازمه وبأحدمعانيه.وهو خطأمن النحاس ١‏ 

| إعراب القرآن ١|‏ |59 |. 

امعاني القرآن ١|‏ "اه |, 

4 اهو محمد بن كعب بن سليم القرظي» مدني تابعي رجل صالح عالم بالقرآن .وكان من أثمة التفسير | سير 
أعلام النبلاء أه |ه5ا. 

١ه‏ |معاني القرآن ١|‏ ااه | , 


ع 6 


مها 


0 اهو عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان وقيل أبو عبد الله العرزمي أحد 
الأئمة» روى له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة |55 ١ه‏ |انظر ' مبذيب التهذيب 5٠١‏ |07”|, 


خلقه ولهذا لم يقع إلا لله تعالى لأن معناه الذي وسعت رحمته كل شيء وهذا قُدَّم قبل 


ثم نقل قول قطرب!" ! ايجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد [5. 


وعلق عليه أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فقال ! اوهذا قول حسن وفي 
التوكيد أعظم الفائدة وهو كثير في كلام العرب يستغني عن الاستشهاد والفائدة في 
ذلك ما قاله محمد بن يزيد أنه تفضل بعد تفضل وإنعام بعد إنعام”'' وتقوية لمطامع 
ادافين ووعة اقبي انل , 

ثم بين أبو جعفر رحمه الله تعالى سبب التعبير بالرحيم دون الراحم 
بقوله ' اوصار الرحيم أولى من الراحم لان الرحيم ألزم في المدح لأنه يدل على أن 
الرحمة لازمة له غير مفارقة" والراحم يقع لمن رحم مرة واحدة !". 

وقد ضَعَّف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى القول بأن ال رحمن لفظ عبراني 
بقوله ' أوهذا القول مرغوب عنه [ وفي بيان خطأ هذا القول يقول الزجاجي رحمه 
الله ' اولم ينعم الذاهب إلى هذا المذهب النظرء لأن الرحمن معروف الاشتقاق 
والتصريف في لغةالعرب, والأعجمي لامعنى له في كلام العرب» ولاتصريف !"ا 


,| 080 05| ١| امعاني القرآن‎ ١١ 

١‏ اهو محمد بن المستنير بن أحمد البصريء المعروف بقطربء معتزلي العقيدة» كان متمكنا في من اللغة 
والنحوء توفي ببغداد سنة /57 ١‏ 7ه اءطبقات النحويين اص 99 اءنزهة الألباء(11) , 

" امعاني القرآن ١|‏ /04 | . 

(:) هذا تأويل لصفة الرحمة بأنها الإنعام والتفضلءولم يعلق أبو جعفر النحاس على ما تأوله المبرد هناءانظر 
في كلام المبرد :اشتقاق أس)ء الله للزجاجي اص01١12‏ 4 ا مناهج اللغويين اص 540 591١‏ . 

إه |معاني القرآن ١|‏ |55 080 |, 

(5) ستآت مناقشة النحاس فيم| أورده حول صفة الرحمة لله تعالى اص77١‏ | 

الا امعاني القرآن ١١‏ 0ه | , 

4 |معاني القرآن ١|‏ 55 | , 

4 | اشتقاق أساء الله الحسنى لأبي القاسم الزجاجي اص 45 | . 


بين أبو جعفر النحاس أن معنى المولى والولي واحد وهو الناصر» وأن مقتضى 
ذكر هذا الاسم عند قول الله تعالى لاتحم و ياه هو موك فَِعم الْمولك ونع 


8ت 4- 


لِيِرُ ‏ |(" فيقول في معناها ' أأي :ولي نعمكم وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم, ١‏ . 
موت إفتع الوك أ قتعم الول لكت لأنشيريد ركب انق 1" 

ثم أسند ماروي عن ابن عباس رضراللهعنهما في معنى قول الله تعالى الادَلِكَ أن 

َه مو لين اما |(" قال ؛ ناصرهمء قال الفراء ' وفي قراءة عبد الله اولي الذين 

آمنوا | وهذه قراءة على التفسير» وقال أبو إسحاق في معنى ذلك ؛ بأن الله يتولى 

الذين آمنوا في جميع أمورهم وهدايتهم والنصر على عدوهم, وهذه الأقوال متقاربة 

ومعروف في اللغة أن المولى الولي وهو معنى ما قال ابن عباس إن المولى الناصر | !4 . 


* 'الحكيم | 
ذكر أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم هي الحاكم» المحكم, ذوالحكمة . 
فقال ' الحكيم افيا خلقه لآن حكمته لا يرى فيها خلل» وقيل الحكيم بمعنى 


١‏ |الحج ىلا 

| إعراب القرآن |” ا/ا١٠‏ |, 

ل ا 

؟ | إعراب القرآن |5 18١!‏ )» وانظر في هذا الاسم ' اشتقاق أسمء الله الحسنى اص 1١09: ١١7”‏ )2 تفسير 
أسماء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج اص 05 ات أحمد الدقاق ط .دار المأمون للتراث "دمشق ٠‏ 
الطبعة الثانية11"949ه» شأن الدعاء لأبي سليان الخطابي اص7/8. ٠١١‏ ات أحمد الدقاق»؛ ط .دار 
الثقافة العربية -دمشق الطبعة الثالثة7١41١هه‏ المقصد الأسنى شرح أسمء الله الحسنى لأبي حامد 
الغزالي اص ١١7‏ اط مكتبة الجندي “مصر17/1ه , 


ع 


0 

وقال أيضا ! اومعنى الحكيم ذو الحكمة !". 

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من المعان اللغوية لاسم الله الحكيم 
قد وافق فيه ماسطره أهل العلم من أهل اللغة وشراح أسم)ء الله الحسنىءفقد جاء 
في لسان العرب : الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم وهو القاضي فهو فعيل 
بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم الآشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل» وقيل ' 
الحكيم ذو الحكمة !. 


5 'السلام. 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى السلام في أساء الله تعالى بأنه ' ذو 
السلامة من جميع الآفات . يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' |السلام | أي ذو 
السلامة من جميع الآفات 1 . 

ثم قال ؛ |والسلام شجر قوي واحدها سلامة» قال أبو إسحاق ؛ سمي بذلك 
لسلامته من الآفات 60 

وحول ما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى اسم الله 
آآلتَكَمْ > يقول ابن العربي رحمه الله تعالى ١‏ |اتفق العلماء على أن معنى قولنا في الله 
آآلسَّكَمُ > : تقديره ذو السلامة» ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال ' 


,|5٠الا‎ 5| |إعراب القرآن‎ ١١ 

.| 5١725١7 ١| امعاني القرآن‎ "| 

|“ السان العرب ١5١٠١ ١7|‏ » وانظر تفسير أس)ء الله اص”57 أ اشتقاق أساء الله اص١7‏ 57 , النهج 
الأسمى في شرح أسم)ء الله الحسنى لمحمد النجدي ١|‏ 751 :755 بط .مكتبة الذهبي الكويت ٠‏ 
الطبعة السابعة575١ه,‏ 

ا؟ | إعراب القرآن ٠5| 5| ١‏ 5 |., 

5 اإعراب القرآن 50 5١٠6|‏ |, 


الأول ؛ معناه الذي سلم من كل عيب وبريء من كل نقصى ‏ 
الثاني ! معناه ذو السلام؛ أي المسلم على عباده في الجنة . 
الثالث ! أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه [" . 

ه 'المؤمن ١‏ 

ذكر أبو جعفر ثلاثة معان لهذا الاسم! ٠‏ 


الأول أن معناه الذي امن عبادّه من جوره, 


الثاني ! الذي آمن أولياءه من عذابه . 

ونقل قول ثعلب رحمه الله تعالى 'المؤمن لأنه يصدّق عباده المؤمنين» ووضح 
أبو جعفر معنى قول ثعلب بقوله : ومعنى هذا أن المؤمنين يشهدون على الناس يوم 
القيامة فيصدقهم الله جل وعز [". 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معان لاسم الله المؤمن 
يقول القرطبي ' | آآلَمُؤْنُ 2 أي المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدّق 
المؤمنين ما وعدهم به من الشواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. 
وقيل ' المؤمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه ويؤمن عباده من ظلمه؛ يقال آمنه من 
الأمان الذي هو ضد الخوف؛كم قال تعالى 11 2 3 4 أ أفهومؤمن... 
#يواقال هاعد" الوؤمن النتنز و خد ديل 1 111 1 ات 


, ات عرفان الدمشقيء ط‎ ٠١7 7١7”صأ| |الأسنى في شرح أسمء الله المسنى وصفاته للقرطبي‎ ١ 
,| 770١ 7١1 أء اشتقاق أساء الله‎ ”١١ ”١ المكتبة الحضرية571 ١ه » وانظر تفسير أساء الله اص‎ 

,| 5٠05| 5/١ |إعراب القرآن‎ ١| 

ا 

: | آل عمران ,١8‏ 

5 | الجامع لأحكام القرآن ١8/١‏ 45 » وانظر : اشتقاق أسمء الله اص 5١١‏ 77072 أء تفسير أسماء 
الله اص 7١‏ ا شأن الدعاء اص 55 أ النهج الأسمى ١١07 ١1 ١|‏ |, 


اهمها 


6و 


أورد أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم وهي : "الأمين" و "الشهيد" 


و"الرقيب"و" الحفيظ" اثم قال : اوهذه كلها من صفات الله جل وعز فالله شاهد 
أعمال عباده» حافظ لماء أمين عليهاء لا يظلمهم ولا يلِنْهُم من أعالهم شيئا (" ثم 
بين ضعف قول من ذكر أن أصل هذا الاسم "مؤيمن" فقال موضحاً سبب 
ضعفه ' أوليس في أساء الله تعالى شِيءٌ مصغر | ''»وقد سبق بالانكار في هذه المسألة 
أبو العباس ثعلب حين بلغه أن ابن قتيبة حكاه "مؤيمن" على التصغيرء وأغلظ له 
في القول. 

وحول ما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى اسم الله 
المهيمن يقول الماوردي رحمه الله تعالى ! |وأما المهيمن فهو من أسماته أيضاًء وفيه 
خب رخ 
أحدها ؛ معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم» وعلى نفسه بثوابهم» قاله قتادة. 
والثاني ! معناه الأمين , الثالث ! المصدق . الرابع !أنه الحافظ . الخامس ١‏ الرحيم 1" . 


7 'الحبار | 

يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا الاسم ' افيه أربعة أقوال! ٠‏ 
قال قتادة ' الجبّار الذي يجبر خلقه على ما يشاءء قال أبو جعفر : وهذا خطأ عند أهل 
العربية لأنه إنم) يجيء من هذا عبر ولا يجيء فعّال من أفعل . 

وقيل :من جبر الله خلقه أي نعتهم وكفاهم. وهذا قول حسن لا طعن فيه . 


,| 5٠05| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

,| 5٠08| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

” اتفسير الماوردى 'النتكت والعيون |ه 0١5١٠ 0١|‏ ابتصرف يسيره وانظر اشتقاق أسماء 
الله أص777 :775 | تفمسير أسم)ء الله أص”” 77 أء شأن الدعاء اص5: | لسسان 
العرب ١7|‏ ”5 النهج الأسمى ١5 1١79| ١|‏ |, 


وقيل ' من جَبرْت العظم فجبر أي أقمته بعد ما انكسرء فالله تعالى أقام القلوب 
لتفهمها دلائله , 
وقيل ' هو من قوهم تير النخل إذا علا وفات اليد . . ٠‏ . فقيل جبار لأنه لا 


متركه اجن 1 


ثم أضاف أبو جعفر من المعاني لاسم الجبار : اقال أبو إسحاق ' الجبار عند أهل 
اللعة الت لأيزى كسد عليه هذا 1" 

وقال أيضا ؛ الجبار عند أهل اللغة ' المتعظم الذي يمتنع من الذل والقهر)!". 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما أورد أكثر هذه المعاني ' افالجبار في صفة الرب 
سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان ' الملك» والقهر والعلو !»). 
8 'البارىء ! 

لا أورد أبو جعفر قول من فسر معنى البارئ بأنه الخالق» قال ! اوهذا فيه 
تساهل لضعف من يقوله في العربية» أو على أن يتساهل فيه لأنه قبله الخالق ل*أثم 
بين معناه بقوله ؛ امعنى "برأ الله الخلق" سواهم وعدطم؛ ألا ترى اتساق الكلام أن 
قبله خلق أي ! قدرء وبعده برى أي ؛ عدل وشو" 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من الفرق بين الاسمين الخالق 
والبارئ يقول الزجاج رحمه الله تعالى ! إيقال برأ الله الخلق فهو يبرؤهم برءاً إذا 
فطرهم؛ والبرء خلق على صفة فكل مبروءٍ تحلوقٌ» وليس كل مخلوقٍ مبروءاً؛ وذلك 


| 


| إعراب القرآن |5 5٠05|‏ |, 
|" امعاني القرآن |" 575١|‏ |, 


- 


امعان القرآن |؟ /584؟ | 

: | شفاء العليل ١|‏ /77” . وانظر : تفسير أسمء الله اص 5 أ اشتقاق أسمء الله اص 75١‏ أء شأن الدعاء 
ص8 : أء لسان العرب |5 ١١11‏ أ تاج العروس ٠١!‏ [757 791 أ النهج الأسمى ١508 ١537|‏ |, 

اه | إعراب القرآن |5 5٠05|‏ |. 

أ | إعراب القرآن |5 5١٠5|‏ |, 


مها 


لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيىء» من قوم برأت من المرض وبرئت من الدين 
أبرأ منه فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله بارئا [" , 

ويقول القرطبي رحمه الله ' افالخالق عامء والدلالة في كل مخلوقء والبارئ أيضا 
عام في كل مبرأ وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن» وهو أخص في دلالته من الخالق 
من حيث دل على الإيجاد من غير تقدير 1" . 


4 'الكبير والمتكبر! ' 

فسر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى اسم الله "الكبير" بآنه ' الملك المقتدر 
على كل شي ء!''» و الكبير السيد المقصودا “أءو المتكبر | أي ' العالي فوق خلقه (*ا 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى هذين الاسمين 
يقول ابن جرير رحمه الله تعالى ! الكبير العظيم الذي كل شيءدونه. ولاشيءأعظم 
منه ['أءوقال الخطابي رحمه الله تعالى : اهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر 
دون جلاله كل كبير (". 

وأما اسم الله "المتكبر" فيقول القرطبي رحمه الله تعالى ' | |ألْمُمَكَيَدُ الذي 
تكبر بربوبيته فلا شيء مثله , وقيل ' المتكبر عن كل سوء المتعظم عم| لا يليق به ... 
والكبرياء في صفات الله مدح. وفي صفات المخلوقين ذم 25207 

وقيل !المتكبر معناه العالي . وقيل ' معناه الكبير لآنه أجل من أن يتكلف كبرا . 


١١‏ اتفسير أسم)ء الله الحسنى اص7” أء وانظر : اشتقاق أس)ء الله اص57 7 | شأن الدعاء اص 5١٠‏ ٠ه‏ أء 
الأسنى اص75” 8؟” أ لسان العرب ١|‏ //1ا” أ النهج الأسمى ١١71 ١|‏ | 

| |الأسنى للقرطبي أص7؟” |. 

* | إعراب القرآن ١|‏ 79 |., 

| إعراب القرآن |" [55؟ | . 

اه | إعراب القرآن |5 5١٠5‏ |, 

5 ]تون الظبر 11 5/5 | 

/ا |شأن الدعاء اص"75 |. 


مها 
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بمعنى الكبير . وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى مالم 
ا 


٠‏ 'العزيز؛ 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني اسم الله "العزيز" بأنه ' الذي 
لا يقهر [" وأنه ' العزيز في انتقامه المنيع فلا يتتصر منه من عاقبه |" . 

وقد استوفي أبو جعفر با ذكره من معان لهذا الاسم ماقيل في معناه» وفي بيان 
ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى  !‏ 


وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جنابه ذي السلطان 
وهو العزيز القاهرالغلابلُم يغلبه شيء هه ذه ص فتان 
وهوالعزيزبقوةهى وصفه فالعز حينكذ ثلاث معان 


ويقول السعدي رحمه الله تعالى ' "العزيز" الذي له العزة كلها'عزة القوة» وعزة 
الغلبة» وعزة الامتناع ‏ فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات. 
ودانك للالخلنة وعفيوت لعفي كم 


١١‏ | الجامع لأحكام القرآن |18 5 » وانظر اشتقاق أسمء الله اص 5 ١11١ ١5‏ ا تفسير أسمء الله 
اص 5 ”7 48 أ النهج الأسمى ١6١! ١|‏ ا9١‏ |, 

|إعراب القرآن |” !7ه |, 

"|إعراب القرآن |5 |59 5٠84‏ لا١٠9.5١5‏ |, 

| | الكافية الشافية ١|‏ /4١؟‏ | بشرح ابن عيسى توضيح المقاصدوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في 
شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ط !المكتب الإسلامي ٠بيروت‏ الطبعة 
الغالتكق 15 خقيق: زهي الشاويسن: 

4 |تفسير السعدي اص 955 |, 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معناه بقوله : أي المحمود عند عباده 
بأفعاله الجميلة ['أوقال كذلك ! الحميد إليهم بإنعامه عليهم [". 


وحول مابينه أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى اسم الله 
"الحميد" يقول الزجاج رحمه الله تعالى ' |الحميد هو فعيل في معنى مفعول والله تعالى 
هنؤ االحسوو يكل لنتان وعل كر حال "١‏ ويقول اللنافظ امن كدو هه الله 
تعالى ' "الحميد" أي ' المحمود في جميع أفعاله وأقواله. وشرعه وأمره ونهيه. 
الصادق في خبره | . ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : |"الحميد" في ذاته. 
وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» فله من الأساء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن 
الآفكال أقها كينها فإن أخالة تعالق داتر #بيق التس والعدل 1 


3" الحسيت” 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني اسم الله "الحسيب" ! |محاسباء 
سفزكزاء افا مقغور] 1" وانصا هذا عيضن الكنا ب حفال:: هذا مني فال أحسيض 
الغيء أي كفاق وميه حبك الله 1"ايوجول ما ذكر أبن عيتس التنماس رحن الله 
تعالى من بيان معنى اسم الله" الحسيب" يقول الزجاج رحمه الله تعالى ! |الحسيب يجوز 
أن يكون من حسبت الحساب ويجوز أن يكون أحسبني الشثيء إذا كفاني . . .فالله 
تعالى محسب أي كاف فيكون فعيلا في معنى مفعل» وو قور أن يكن ني 


| 


| إعراب القرآن |ه ١97‏ |, 

”ا إعراب القرآن |5 |55” |, 

|" | تفسير أساء الله اص 5ه |, 

| |تفسير ابن كثير ١|‏ |5949 |, 

|5 | تفسير السعدي |أص455 |. 

|انظر :معاني القرآن |” 0.16٠١‏ إده” ا إعراب القرآن ١|‏ الالا5» 5 /85” | 
لا | إعراب القرآن ١|‏ /4لا5 |, 


ل 0 انا 


ويقول القرطبي رحمه الله تعالى ' اوالذي يصح جملة من هذا الاشتراك في حق 
الحضاة عله "١‏ 


المقيت | 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني هذا الاسم ' الحافظ, 
المقعزى 1 كن :اختان رجةالله تحال تفسره باشافظ خيف قال قال أبنو غجيدة المت 
الحافظء ٠.0٠‏ .وقول أب عبيدة أولى لآنه مشتق من القوت والقوت معناه مقدار ما 
يحفظ الإنسان [؛) ىا نقل قول شيخه الزجاج رحمه الله ؛ أقال أبو اسحاق 'وهذا 
القول عندي أصح من ذاك؛ لأنه مأخوذ من القوت مقدار ما يحفظ الإنسان !© . 


وفي بيان معنى اسم الله اميت يقول ابن منظور رحمه الله تعالى ' أفمعنى الْقِيتِ ؛ 
الحفيظ الذي يُعْطِي الشي: قَدْرَ الحاجة من الْحفْظِء وقال الفراس الْْقِيتٌ الفْتَدِنُ 
كالذي يُعْطِي كل رَجُل قُوتهء ويقال المْقِيتُ الحافظٌ للشىء |" 

مقع اسيل ناريح اربح انين مق لالس اده قفارت 
شيخه باختيار معنى الحافظ لاسم الله "المقيت" . 


وأما المعنى الثاني وهو القدير فقد رجحه ابن جرير والخطابي وغيرهه !"ا 


| 5 اتفسير أساء الله أص‎ ١١ 

|الأسئن |2155 ]: 

" |معاني القرآن ١51 ١|‏ ) إعراب القرآن ١|‏ الالا5 |, 

| |إعراب القرآن ١١‏ /لالا؟ | , 

اه |معاني القرآن |”؟ ١58 ١51/‏ |, 

١‏ السان العرب |5 |5/ 60/ا], 

لا | انظر ' تفسير الطبري |4 0817 :285 أء شأن الدعاء اص88 |. 


يقول أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى عن هذين القولين ! اوالقدرة والقوت 
متقاربان ['' فالمعنيان ثابتان لله تعالى» وفي بيان ذلك يقول الشيخ السعدي رحمه 
الله ! "المقيت" الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقدتات» وأوصل إليها أرزاقها 
وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده (". 


! “الوكيل‎ ٠٠ 
ذكر أبو جعفر النحاس من معاني هذا الاسم الناصرء والكافي فيقول في معنى‎ 
ول ا 0 ون ونا فر للع دقاوم تاشقانم لوي ترود كاه‎ 
لك مما تخافه منهم !!.وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى‎ 
لاسم الله الوكيل يقول الخطابي رحمه الله تعالى  الوكيل الكاني» ويقال معناه أنه‎ 
الكفيل بأرزاق العباد والقائم بمصا حهم. وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول‎ 

ا 


ا 


| الفروق اللغوية اص508 |. 

اتفسير السعدي ١١‏ /480 |: 

| إعراب القرآن ١|‏ 51/5 | 

|إعراب القرآن ١‏ ” ”ل 

شأن الدعاء اص77 أ» وانظر تفسير أسم)ء الله اص 5 5 |ء اشتقاق أسمء الله اص7١17‏ » لسان العرب 
للد تتيفدا 


3د تلن انما 
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ثالثا ‏ الإلحاد فى أساء الله معنا صوره ١ ١‏ 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الإلحاد في اللغة ' والإلحاد في 
اللغة : الجورء والميل» ومنه' لحد القبر؛ لآنه ليس في الوسط إنما هو مائل في 
لحي ا 

ثم ذكر أن الكسائي رحمه الله تعالى فرق بين ألحد ولحد فقال 'ألحد عدل عن 
القصدء ولحد ركن إلى الشىء» فرد عليه ' بأن يقال لحد وألحد بمعنى واحدء وأن هذا 
فول أغز الع" , 

كما بين رحمه الله تعالى نوعامن الإلحاد في أساء الله تعالى؛فنقل قول ابن جريج ١‏ 
افقو العو :فق الع وواللا م الوا 

ثم بين معنى قولالله تعالى لا : :1 >- <7 © 8 !ا فقال: 
ألحد في آيات الله مال عن الحق فيهاء أي جعلها على غير معناها أ" كما بين أنواع 
الإلحاد في أساء الله في قوله تعالى الا © ]1 2 م6 | زا ©اا 
اناا" فقال 'اومعتن يلحدوث ف أسائهعل ضريين: أحدها أن يسمواغينه 
ماكو لكغر ان مو يدر اشواله 0 
الدراسة: - 

يقول ابن فارس رحمه الله تعالى ' |اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن 
استقامة .يقال : ألحد الرجلء إذ مال عن طريقة الحق والإيمان . وسمي اللحد لأنه 


,| 7/8 5| "95 3١ا/‎ 5| )ء‎ ٠١8/ ”[ امعاني القرآن‎ ١| 
,|5944/ 5| أ.ء‎ ٠١8/ "| امعان القرآن‎ 

امعاني القرآن |" ١٠١8|‏ |, 

46١ افضلت‎ | 

0 امعاني القرآن |5 /71/5 | , 


فد ا ما 


الل 


|الأعراف ١8٠١7‏ , 
/ا إعراب القرآن |؟ ١١|‏ |, 


مائل في أحد جانبي الجدث .يقال ! لحدت الميت وألحدت . والملتحد : الملجأء سمي 
بذلك لأن اللاجئ يميل إليه 1" . وبهذا يعلم موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى لما ذكره أهل العلم في معنى الإلحاد. 

ومما يؤيد كلام أبي جعفر النحاس في رده على من فرق بين لحد وألحد قول ابن 
جرير رحمه الله : إوقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين "الإلحاد" و"اللخد", 
فيقول ني "الإلحاد" إنه العدول عن القصد. وني "اللحد" إنه الركون إلى الشيء , 
وكان يقرأ جميع ما في القرآن ' ُلْحِدُونَ |ابضم الياء وكسر الحاء, إلا التي في النحل. 
فإنه كان يقرؤها '"يَلْحَدُون" بفتح الياء والحاء» ويزعم أنه بمعنى الركون. 

وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب. فيرون أن معناهما واحدء وأنهما لغتان 
جاءتا فى حرق واحن يمع واحد أ" 

وأما ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى الإلحاد في آيات الله 
تغال؛ فإن آيات الله تعالى عل قسمين:آيات كوية؛ وآيات شرعية؟:فالآيات 
الكونية يكون الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله تعالى استقلالاء أو مشاركة:؛ أو 
إعانة , 
القسم الثاني الآيات الشرعية؛ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفهاء أو 

خالفتها!" . 

وأما الإلحاد في أسماء الله وتعالى فهو أنواع ! ' 

النوع الأول ! أن يسمى الله با لم يسم به نفسه. كما سمه الفلاسفة علة فاعلة 
وسماه النصارى ' أباً. 


, | 7"5| [ه‎ ١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ | ١ 

.|١84 787 ١| 0 |تفسير الطبري‎ "| 

|” شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين بتصرف يسير ١|‏ 1750119 إت :سعد الصميلء ط .دار ابن 
الجوزي الرابعة/8511١ه,‏ 


000 


النوع الثاني ! أن ينكر شيئاً من أسرائه. سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي 
تثبت لله فإذا أنكرهاء فقد ألحد فيها . 

النوع الثالث ١‏ أن ينكر ما دلت عليه من الصفات , 

النوع الرابع ' أن يثبت الأسمء لله والصفاتء لكن يجعلها دالة على التمثيل 
فهذا إلحاد لأنه ميل بها عما يجب فيهاء إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس ' أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أساء منها للمعبودات» مثل 
أن يسمي شيئاً معبوداً بالإله» فهذا إلحاد, أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل ؛ 
اللات من الإله. والعزى من العزيز» فهذا أيضاً إلحاد في أساء اللل" , 


دان وه دوه 
طلم طلم طلم 
مام مام قااكم 


,/ ١١1١ 1١١١| أ لوامع الأنوار البهية للسفاريني |؟‎ 18٠١ ١1/9( انظر : بدائع الفوائد‎ | ١١ 


2 
ظ 

0 
ل 


المبحت الشافى: 
أآراؤه في صفات الله تعالى 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الصفات الذاتية . 
المطلب الثاني : الصفات الفعلية . 
المطلب الثالث: أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . 


جنا 
ظ 
8 
24 


المطلب الأول: الصفات الذاتية: - 


:' 'صفة العلو!‎ ١ 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العلو لله تعالى وذلك في تفسيره 
لاسم الله المتكبر حيث يقول ' |"المتكبر'' أي ! العالي فوق خلقه [" كما فسر اسم الله 
الظاهر بأنه : |الظاهر على كل شيء العالي فوقه فالأشياء دونه 1" . 

ونقل قول الضحاك رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى آلا <د 7©)/ 
18" قال نالسقافا عه عياة عن الفبيهاك فال كمال فرق عرنه» 
وعلمه معهم اول يذكر معه قولا آخر!. 


الدراسة: - 

إن القول بإثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه هو ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها !© , 

والقول بذلك هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة» والفطرة» والعقل ‏ 

فأما دلالة الكتاب والسنة : فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة تواترا لفظيا 
ومعنويا على إثبات العلو الذاتي لله تعالى» حتى ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك 
تزيد على ألف دليل . 


ا 


| إعراب القرآن |5 |5 5٠‏ |, 
|" | إعراب القرآن |5 |٠ه”‏ |, 
|" |الحديد! 6 , 

| إعراب القرآن ٠‏ إه/ا” |, 
| مجموع الفتاوى | /591 |, 


الشف 


6 


هذا وإن النصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» وكونه 
فوق عباده» تقرب من عشرين نوعا؛فمن أبرزها ! ' 

أحدها ! التصريح بالفوقية مقرونا بأداة "من" المعينة للفوقية بالذات , 

الثاني ؛ ذكرها مجردة عن الأداة . 

الثالث ! التصريح بالعروج إليه. 

الرابع ! التتصريح بالصعود إليه. 

الخامس ! التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه. 

السادس ! التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا وقدرا 
وشرفا, 

السابع ! التصريح بتنزيل الكتاب مندآ"» إلى غيرها من الأدلة التي بينها أهل 
العلم, 

أما أقوال السلف في ذلك فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ! أثم عن السلف 
في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ ماتين أو ألوفا . 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله 'ولاعن أحد من سلف الأمة لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الآئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والتعلوق تحزرق واس الت ذلك ل سنال ا 


وأما دلالة الفطرة ! فإن بني آدم كلهم مفطورون على الإقرار بعلو الله الذاتي» 
لايستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك. فإن الخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد 


١١‏ اشرح الطحاوية لابن أبي العز |7 78٠1‏ 85” |ءشرح القصيدة النونية للشيخ محمد خليل 
هراس 2750531٠١ 1١85| ١|‏ ط.دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثالثة5575١ه»‏ وانظر 
للاستزادة اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» والعلو للعلي الغفار للذهبي» وعلو الله على خلقه 
لموسى الدويش , 

,|١٠60( 0٠١ ا مجموع الفتاوى‎ ١| 


مذاهبهم عدا من اجتالته الشياطين منهم إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم وأيديهم 
إلى جهة العلو اضطرارا وليس اختيارا بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك!" , 

وأما دلالة العقل ! فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان و لاشيء 
معه» ثم خلق الخلق, فللا خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه. أو خلقهم 
خارج نفسه. والأول باطل قطعا بالاتفاق؛لأن الله تعالى منزه عن النقائص وأن 
يكون محلا للقاذورات -تععلى الله عن ذلك ٠فلزم‏ أن يكون بائنا من خلقه. وأن 
يكونوا هم بائنين عنه, 

وإذا لزمت المباينة فلا يخلو إما أن يكون فوقهم, أو تحتهم» أو عن يمينهم, أو 
عن شالهم» والفوقية أشرف الجهات» وهي صفة كمال لانقص فيها بوجه من 
الكعري تو عب اط اض ةدك 


؟ ٠‏ صفة العلم! ' 


أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه الصفة في مواضع عدة» ومن ذلك ما 
أورده عند قول الله | +51 1[ لا للاإيقول أبو جعفر رحمه الله تعالى عند 
هذه الآية !| المعنى ' ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه بيتكم من قول وفعل | 26 7 
4 1 )أي عالم بضائر صدوركم وما تنطوي عليه نفوسكم الذي 
هو أخفى من السر [". 


١١‏ |الرد على الجهمية للدارمي ا ص١٠ 7١‏ ات ابدر البدر ط .الدار السلفية -الكويت5٠5١ه.‏ التمهيد 
لابن عبدالير إلا ١5|‏ 12060 أ. درء التعارض |5 ١7|‏ » مجموع الفتاوى زه لوه؟ 5.0؟م| 

٠ "84| ١| شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ ١ ١167/ 0| مجموع الفتاوى‎ .) 1575 ١571 7| ادرء التعارض‎ "١ 
وم|‎ 
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وقال كذلك في بيان علم الله تعالى ' الا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتها 
ولأاضى علكسيا 0 

كا تكلم عن معنى قول الله تعالى إلا لنعلم | بقوله ‏ |أي ما امتحناهم به إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة علم شهادة فأما علم الغيب فالله جل وعز عالم به قبل أن يكون |. 
وقال في نفس الموضع من كتابه ' اوقد علم الله جل وعز ذلك غيبا وهذا علم 
الشهادة الذي تجب به الحجة هذا قول أكثر أهل اللغة ['! . 


0 


كما ضعف قول من فسر الكرمي , 
لايعرف وهو؛ 


ل سس عت الافسرن 


أي ! لا يعلم علم الله مخلوق» وهو أيضا لحن؛ لأن الكرسي غير مهموز [". 
الدراسة: - 

أثبت أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العلم لله تعالى الذي ثبتت بالأدلة 
ومنهاقول[اله تعالى: !لا 0 )] 5آ لاللالا ا 4 إل إن 
َلِكَ عَلَ أنَّمَمسِيتٌ ال" وقول الله تعالى آلا 54 76 8 9 : :> - < 
7 86 60 ع ع ال" وقوله تعالى /ا الالاا0ه ‏ ه86 © هك 
آلا لا كا “7ع 22 ] أ" فهو سبحانه عليم بكل شيئ لاتخفى عليه 


,| "97 ” أو‎ 5١| "| |إعراب القرآن‎ ١١ 
,| 55[ ١| الناسخ والمنسوخ‎ . 54| ٠| إعراب القرآن‎ .| 5١54| | |معاني القرآن‎ 
,| 57| ١| |معاني القرآن‎ 


|: | الحج 706 


أه اسبأ!؟, 


مح امح 


5 |التغاين ؟ , 


خافية» وقد عرض رحمه الله تعالى عند هذه الصفة لأمرين ! ٠‏ 

الأول ! معنى قول الله تعالى ! إلا لنعلم |وما أشبهها من الآيات , 
وحول ما اختاره من معنى هذه الآية يقول البغوي رحمه الله تعالى ! افإن قيل ما 
معنى قوله : "إلا لنعلم" وهو عالم بالآشياء كلها قبل كونها قيل ' أراد به العلم الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. فإنه لا يتعلق با هو عالم به في الغيبء إن| يتعلق ب| يوجد 
معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب [" , 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ' اوقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 


بضعة عشر موضعا في القران 0٠0٠00٠0٠‏ , وروي عن ابن عباس في قوله إلا لنعلم 
لتر وزو لعا ...٠‏ .وكذلك قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه 


موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون ولفظ بعضهم قال :العلم على 
منزلتين ' علم بالشيء قبل وجوده؛ وعلم به بعد وجوده؛ والحكم للعلم به بعد 
وجوده لآنه يوجب الثواب والعقاب . قال ' فمعنى قوله لنعلم أي "لنعلم العلم 
الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب" ولاريب أنه كان عالما سبحانه بأنه 
سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد !". 

الثاني ' تفسير الكرسي بالعلم , 

فقد روي عن ابن عباس رضواللهعنهما أنه فسر الكرسي بالعلم» وأخذ مبذ القول 
بعض أهل العلم» وقد استشهد لهذا القول بالبيت الذي ذكره أبوجعفر النحاس , 
والجواب عم| ذكروه من وجوه! ' 

الأول : أن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القولء قال الأَرْهَرِيٌ ؛ 
والصحيح عن ابن عباس رضواللهعنهماء أنه قال ؛ الكرسي : موضع القدمينء وأما 
العرش فإنه لا يقدر قدره . قال ؛ وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء قال 


.| 7١صا وانظر تفسير السعدي‎ » ١٠١١| ١| |تفسير البغوي‎ ١| 
, الرد على المنطقيين اص7١: اط .دار المعرفة بيروت‎ | "| 


ومن روى عنه في الكرمي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار [" , 
الثاني أن الله ذكر أنَّ الكرسي وسع السموات والأرض؛ ولكن علمه وسع كل 
شىء» قال سبحانه لاارَيَاوَيِمَتَ كُلّ مَىَو يََمَةٌ “ |(" وقال سبحانه 10 - 
يلوط 1" . 
الثالث 'أن البيت الذي استدل به أصحاب هذا القول لايعرفء. وقد أنكره 
أهل العلم» يقول ابن قتيبة معلقا على قول من فسر الكرسي بالعلم : اوجاءوا على 
ذلك بشاهد لا يعرف وهوقول الشاعر ؛ 
بال سارل كباي أكاننية ولأبكرسيىئ علسواللهغلسوق 
كآنه عندهم :ولا يعلم علم الله تخحلوق, والكرمي غير مهموز» ويكرسئ 
مهموز يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى كرسيا لكا , 


* ٠صفة‏ اليد ! : 

لم يقرر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى إثبات صفة اليد لله تعالى كبقية 
الصفات التي أثبتها؛فيقول في قول الله تعالى للا ' ) ١‏ * |!": أي !يدالله في 
الثواب» وقيل ' في الوفاء» وقيل في المنة عليهم بالحداية !» وفي بيان معنى قول الله 


١١‏ |تهذيب اللغة |7 7751 1» شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز 7١ ١|‏ » تعليق الشيخ محمود شاكر 
على تفسير ابن جرير |5 |51 |. 

|" اغافر الا, 

|" |النور' 55 , 

|؛ اتأويل مختلف الحديث ١|‏ 577 أتأليف ؛ عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريء ط !دار الجيل ٠‏ 
بيروت :1797غ تحقيق ! محمد زهري النجار . 


أه الفتح ٠١‏ ْ 


|" |معاني القرآن |5 0٠01|‏ *50 |, 


تعالى 0/1 ! “د ماح ' ) ( *+ا ,3أ"ايقول:العرب 
تستعمل اليد في موضع القوة والله أعلم با أراد !" . 
ويقول عند قول الله تعالى 1/ا 11 تل كك الي وفنا 
تتشوقان. 11" ١‏ عدو الكية تاكن أقوال: ألحيكها اغا رو عن ابن عباس ا آنه 
قال : قالت اليهود إن الله عز و جل بخيلء والمعنى عند أهل اللغة على التمثيل أي 
قالوااهو تمسك عنالم يوسع علينا ٠.‏ . » وقيل !اليد ها هنا النعمة» وقيل ' هذا 
القول غلط لقوله بل يداه مبسوطتان فنعم الله جل وعز أكثر من أن تحصى فكيف 
يكون بل نعمتاه مبسوطتان» فقال من احتج لمن قال إنهما نعمتان بأن المعنى النعمة 
لاخر 0 عقن قولة الله تعان 101 وا لانن حيكا فعبلة 00 
مَطويت ‏ سَميِيْهِء ايقول مبينا معنى الآية ١‏ |ة 


في يمينه قال ؛ أبوجعفر ا 0 أي يملكهاء 


الدراسة: - 
صفة اليد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة» وأهل السنة يث يثبتون اليدين لله تعالى 


على مايليق بجلاله وعظمته والآدلة على ذلك ٠ ١‏ 
من الكتاب اقول الله تعالى 1 ' ) ١‏ * | أ" وقوله تعالى ]لا 


1 اد 
"١‏ | معاني القرآن أه اهمده .١‏ 


- 


| المائدة ! 5 
امعاني القرآن |؟ |0" | , 
(5) معان القرآن - النحاس -(5/ .)١9١‏ 


أ" | الفتح ٠١‏ 


لعها 


مَعَويةُ |(" ؤقوله تعلق 14 اليإيض ما متمق أن تقدلما “ نا ]!". 

ومن السنة 'قوله !! إإن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر حمن 
عز وجلء وكلتا يديه يمين 1" . وقوله " في حديث احتجاج آدم وموسى ! ١111|‏ 
قال موسى !أنت الذي خلقك الله بيده. ٠٠٠‏ .. ,الحديث “ا وقد تواتر في السنة 
ع" دجوي ل 50 

أما تأويل صفة اليدين لله تعالى بلازمها ومقتضاهاء فيجاب عنه من عدة 


ع 


أوجه؛ ' 

١‏ .أن النصوص قد وردت بإثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» ولم يرد في شيء 
منها تأويلها باللازم ثما يدل على أن المراد مها حقيقتهاا" . 

١‏ يقول ابن القيم ' الفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردأومثنى 
ومجموعا؛ ١.000.0٠0‏ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد» وعدى الفعل بالباء إليهم| فقال ! اخلقت بيدي |ء وحيث ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء لخم نل اد قاذ افيننا 
إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده !" . 


, 54! االمائدة‎ ١١ 

, 76١ "اص‎ 

"| أخرجه مسلم في صحيحه ابرقم١577‏ اكتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم اص9١4 ١‏ , 

|؛ | أخرجه البخاري |برقم109” أكتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاةموسى اص”505 أ 
ومسلم ابرقم5157 :5/55 اكتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليههما الصلاة 
والسلام اص ١١55‏ | 

د | مجموع الفتاوى + م_م| 

افتح رب البرية بتنلخيص الحموية |؛ 557 | ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العتيمة. 

»ا |الصواعق المرسلة ١|‏ |74 /ا/ا؟ |, 


١ 
أن فصيحا يقول'‎ ٠ أنك لاتجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى‎ ٠ * 
فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة .ولا‎ 

يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها [" . 


- صفة الوجه: - 

م ينبت أبو جعفر رحمه الله صفة الوجه لله تعالى» وإنم| فسرها بالذا تتأو 
باللوازم» ففي قول الله تعالى 1لا © 8 21١‏ [!" نقل عند هذه الآية قول 
سفيان رحمه الله بقوله : اقال سفيان ' أي إلا ما أريد به وجهه أثم قال ' اوقول سفيان 
معروف في اللغة؛أي كل ما فعله العباد يبلك إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله 
جل وعز !أ" وقالفي موضع آخرعندهذهالآية |لا * 9و 1 2إا 
عله لزيا خا 

واختار عند قولالله تعالى 1 7 لا /الالا 6< 7 أ" أن:اذومن 
نعت وجه لآن المعنى ؛ ويبقى ربك كما تقول "هذا وجه الأرض" وفي قراءة ابن 
مسعود اويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام امن تعبت ريك "ا 

ويقول عند قول الله تعالى 1/| 9 + -ب01؛ اوهذا مجاز؛ أي إلا 


ع 


ا مجموع الفتاوى |5 /557” » وانظر :مختصر الصواعق |7 /455 :440 | 
” |القصص 887 /, 

* |معاني القرآن إه الا١٠7‏ أء ١|‏ |”/ا” | 

لإعراب القرآن "ا /81؟ | , 

| الرحمن 717/1 , 

|" | إعراب القرآن |5 ”٠4/‏ |, 


؛ |الليل ٠١‏ 


لعها 


اع 


لوفو اق بالتراني . 


الدراسة: - 
صفة الوجه من الضفات الذاتية الثابتة لله تعالى على مايليق به سبحانة» وقد 
دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع ' : 
فمن الكتاب اقول الله تعالى الا 7 لا /الالا 6 7 [(". 
لهال 59700 عات لا ررقيرها بن الاراك: 
ومن السنة ! قوله ١‏ اجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهم| 
وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن !"ا , 
وتدناتقق الذلته هل اناك هله العقة لقان ملح سوا فعا هنا 
يكون من فسر الوجه بالذات أو بالثواب أوغير ذلك قد أخطأ من أوجه ! ٠‏ 
١‏ أن النصوص قد وردت بإثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» ولم يرد في شيء 
منها تأويلها باللازم ثما يدل على أن المراد بها حقيقتها . 
؟ لما أضيف الوجه إلى الذات» وأضيف النعت إلى الوجه في قول الله تعالى اللا [ 
نا ثاثالا 16 17" ول شل أن ذكر الوه لسر نيصلة»وآن قوله تحال 


| 


| إعراب القرآن |ه |55 | , 

| الرحمن !71/1 , 

, ٠١ الليل!‎ | 

| أخرجه البخاري ابرقم4 454" |كتاب التوحيدء باب قولالله تعالى لجي * ا , - . / 
0 ج اص”1187 إء ومسلم ابرقم/5 5 اكتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 

سبحانه وتعالى اص؟9 | 

أ4 | نقض الدارمي على بشر المريسي |؟ 7771 775 |, التوحيد لابن خزيمة ١|‏ 57 أ. بيان تلبيس 
الجهمية |؟ 7١55|‏ » مختصر الصواعق المرسلة |7 |4917 :5؟١٠‏ |, 

١/١ الرحمن‎ | 5 


2 


لهعها 


الاللا كر لاا صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات 

“ "أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام» وبآن له نورا يستعاذبه. 
وسبحاته تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه» وكل هذه الأوصاف تمنع أن 
يكون المراد به الثواب , 


. أنه لايعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. 0 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول مايواجه منه» ووجه الرأي والأمر 
مايظهر أنه صوابه» وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليدا" . 

ه أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطلء فإن اللغة لاتحتمل ذلك» 
ولايعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجاز والثواب أيضا مخلوق!" . 
ومهذا يتبين أن ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من تفسير الوجه بالذات» أو 
بالثواب قد خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الوجه لله 


تعالى.: 
ه صفة العين! ' 


لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العين لله تعالى؛ فيقول ' امعنى 
لولسعان 001 نت ردب" أ نعل فاط نلق 1" تعد فول لفان 


الاين من ال" يقول في معتى الآية !أأي 'نراك ونرئ عملك وتحوظك 


, لمحتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة |” 445 . اختصره ابن الموصلي ت؛ لالاه, ط‎ | ١١ 
أضواء السلف -الطبعة الأولى :5 57١هءت د الحسن العلوي‎ 

"١‏ | مختصر الواعق المرسلة | |4437 ٠١74‏ افتح رب البرية» ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن 
عثيمين |5 5ه |., 

“اطه:9”, 

|؟ اإعراب القرآن ٠١‏ ” |9”*|, 

إه | الطور :58 , 


وكبدةجلاة لد 


الدراسة: - 

ثبتت صفة العين لله تعالى بدليل الكتاب والسنة؛فمن الكتاب قول الله تعالى ‏ 
لا > - < "١‏ وقوله تعلى الايِيَكَ كيت !"ا 

ومن السنة قوله '! في حديث ابن عمر رضراللهعنهما ' |إنَّ الله لا يخفى عليكم إِنَّ 
الله ليس بأعور أوأشار بيده إلى عينيه |» وإن المسبح الدجال أعور عين اليمنى. كأن 
عينه عنبة طافية (ف , 

قال ابن خزيمة : افواجب على كل مؤمن أن يثبت خالقه وبارئه ما ثبت الخالق 
البارئ لنفسه من العين» .... فبين النبي ' أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان 
محكم التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب !2 , 

ويقول الدارمي ! العور عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد البصير 
بالعينين !'أوبوّب الَّلالَكَائي في |أصول الاعتقاد | بقوله : أسياق مادل من كتاب 
ناوسنل وسنكة رسوله.. "غيل أنضيشات الله عر وجل الونسه والغينين 
والبدين 1" . 

وقد رد أبو يعلى رحمه الله تعالى على من أنكر هذه الصفة فقال ' ولا يصح حمل 
ذلك على أن المراد بقوله"على عيني "بم رأى ومشهد مني» وقوله"تجري 
بأعيننا"أي 'بحفظنا وكلاءتنا لآن الله تعالى كان رائيا له مشاهدا له قبل هذه الحالة» 


, 75| 50 اإعراب القرآن‎ ١ 

اااطه:9”, 

” | الطور :58 ؛ 

ارواه البخاري برقم 4٠04|‏ | |كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى ألا > -ت < | |ص:7؟١|‏ 


اطع 


,١ 7250 ١| اوانظر‎ 55 ١| اكتاب التوحيد‎ 


| لجو عا سق امس ا 
| |" ةا 


الل 


> 


وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود الجريان ["» ويقول الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله ! اوقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عينء وقالوا؛ 
ِأَعَيِمَا برؤية مناء ولكن لا عينء ٠.‏ فإذا أثبتنا العين لله » أثبتنا تجزئة وجسأاًء وهذا 
شيء ممتنع» فلا يجوز» ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية» يعني ' كأن| نراك ولنا 
عين» والآمر لين كذلك, 
فنقول لهم ' هذا القول خطأ من عدة أوجه ' 

الوجه الأول !أنه خخالف لظاهر اللفظ , 

الثاني ١‏ أنه مخالف لإجماع السلف , 

الثالث ١‏ أنه لا دليل عليه» أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية . 

الرابع ! أننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيناًء فلازم ذلك أنه يرى 
بتك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية !". 


5 'صفة الكلام! ' 
أثبت أبوجعفر رحمه الله تعالى صفة الكلام لله تعالى» فقد حكى الإجماع على 
ذلك فقال عند قول الله تعاللىاللا | [ ©ا 1" ! اوأجمع النحويون على 


أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا دور وقلع قال كلح وجبت أن 
يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يعقل !ا 
وقال أيضا عند هذه الآية ! امؤكد يدل على معنى الكلام المعروف لآنك إذا 


قلت كلمت فلانا جاز أن يكون أوصلت اليه كلامك, وإذا قلت كلمته تكليا م 


١‏ | المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء اص١ه‏ اط دار المشرق حبيرت لبنان 'ت اد وديع حداد. 
| مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين |” 5١|‏ 508 |, 
7 التساء 15 


| | إعراب القرآن ١١‏ /ا50 |, 


كه 


اهمها 


تكن إلا من الكلام الذي يعرفء فأخبره الله بخصيصاء الانبياء ثم أخبر با خص به 


.11*  ىتموم‎ 

ككل قل ابن تان اننا فرق لوقف ولتم لقال اتوك مدرو 
ا امه ذلك 14551١‏ شيب كن قوسن ارتعيها؟ وقان هن لجيه أن 
نا 

ولا أورد حديث ابن عمر رضواللهعنهما عندما قال رجل ؛ كيف سمعت رسول 
الله يقول في النجوى؟ قال ؛ سمعته يقول ' |يدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع 
عليه كنفه فيقرره بذنوبه؛ فيقول !هل تعرف ؟فيقول ' رب أعرف. قال 'فإني قد 
سترتها عليك في الدنيا؛ وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته [*) .ثم 
قال ! اقال أبو جعفر ' الحديث حقيقة معنى الآية» وأنه لا نسخ فيها وإسناده إسناد لا 
نف القليت معه لسن هومن اعخاذييف 81 اللبتفة واتتاعة 1". 

كنا نان معن :قله تعان ال( ركنن انه |" يقوله: إيكوة المعنن لا 
يسمعهم الله كلامه بلا سفير ) كلم الله موسى ' فهذا معناه لا يكلمهم على 
الحقيقة ويكلمهم مجازا بآن يأمر الملاتكة أن تحاسبهم كما قال ١ 53 (١/1‏ 


| 


,| 51٠0| ١| |معاني القرآن‎ 
, ١577 |الأعراف‎ 

| معاني القرآن |" |74 |, 
|امعاني القرآن |ه 7851| , 


كه 2ك مها 


6 


| أخرجه البخاري |برقم5586 |[ص5١٠‏ اكتاب التفسيرء باب قوله تعالى : ] وََقولُ الْأسْهدد مزل 
لي كَدَيوا عل رَيْهِرْ ألا لَمََةُ أهَّهِ عل ألطَيلِميتَ 2هود :168 . مسلم ابرقم6١١7||ص١٠١5١|‏ 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين» وفداء كل مسلم بكافر من النار. 

,| ١754| ”| |الناسخ والمنسوخ‎ ١ 

آل عمران 'ل/الا, 


)| ( * +2 ,ل" " وكذاأين شركائي فإذا قال تلم الملائكة يقول الله 
لكم كذا فقد كلمهم مجازا وقيل معنى لا يكلمهم يغضب عليهم وقيل المعنى على 
المجاز أي ولا يكلمهم كلام راض عنهم ولكن كلام موبخ لهم ومقرر وموقف !" . 


الدراسة: - 
الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار أفعاللهاء وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع ؛ : 


فمن الكتاب قوله تعالى اللا | [ ©ا ابا" ونرله سين لاونم 
جك موس لِسِعَدِا وكلمة .الفا 
ومن السنة قوله 58 


ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين 
الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة  '*1‏ وقوله !! إيقول الله يا آدم فيقول 
لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار 1" . 
وأما الإجماع : فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله تعالى!" , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' |والله تكلم بالقرآن بحروفه 


, 9٠0 |الحجر!؟”9؟‎ ١ 

,| "89| ١١ |إعراب القرآن‎ ١| 
,155 النساء‎ | 

, ١57! الأعراف‎ | :| 


6 


6 


| أأخرجه البخاري ابرقم1079 |كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب |ص77١١‏ أ 
ومسلم ابرقم775/8 | كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة اص١٠5‏ | . 
١‏ | أخرجه البخاري إبرقم 25/7 | اص184١‏ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى!' ] !|  "‏ # 9 
9 ع '] *+ ,  -‏ . / 10 2 4 56 7 8 29سسا:*7. 
الا | رسالة إلى أهل الثغر اص 5١7: 7١5‏ ). الفصل في الملل /"” |؟ » مجموع الفتاوى "١5| ١7|‏ |, 


السلف وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس كمثله 
شيء ؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله 
من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت وأن القرآن كلامه 
تكلم به بحرف وصوت ليس منه شيء كلاما لغيره لا جبريل ولاغيره [8. 

وقد وافق أبو جعفر رحمه الله تعالى مذهب السلف في إثبات كلام الله تعالى على 
الحقيقة» وأنه سبحانه خاطب موسى لا بالكلام الذي يعقلء وفي بيان أن القرآن 
كلام الله تعالى» ثم إن إيراده حديث النجوى وذكره بأنه من أحاديث أهل السنة 
والجماعة دليل على موافقته لمنهج أهل السنة في إثبات هذه الصفة . 


'إثبات النفس ١‏ ' 

اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في إثبات النفس لله تعالى, 
وذلك في بيانه لمعنى الآيات الواردة في ذلك فتارة فسرها بالذات» وفي مواضع أخر 
نقل الأقوال المخالفة ولم يتعقبها؛ فعند قول الله تعالى ١/1:‏ 6" 8" 
يقول في المعاني ' أأي ' يحذركم إياه 1" . 

وقال في الإعراب عند هذا الموضع ' قال أبو إسحاق ' أي ' ويحذركم الله إياه 
ثم استغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل . قال ! وأما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك فمعناه تعلم ما عندي ومافي حقيقتي ولا أعلم ماعندك ولا ماني 
عات 1 


وقفا فر لال 101 171 41-1 111 اا" مسق اللشين فول 


| 085/ ١١| مجموع الفتاوى‎ | ١١ 
7 ال عمران‎ 

" امعاني القرآن ١|‏ |7585 | 

ا | إعراب القرآن ١|‏ /|55” |, 
© |المائدة ١١57‏ , 


والنفس في كلام العرب على ضربين ' أحدهما أنه يراد بها الانفصالء والآخر' أنه 
يراد بها جملة الشيىء وحقيقته» قال جل وعز '1/ا ا لي ]لظ 
أي تعلم ما أعلم ولا أغلو ها تلم 11 

كما حكى بعض الأقوال المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في إثبات النفس لله 
تعالى ولم يتعقبها فقال '|وقال غيره أي الزجاج ٠‏ "ويحذركم الله نفسه" أي ١‏ 


عقابه مثل ١/!‏ > ا(أوقالال 0١‏ أي ١‏ مغيبي فجعلت 
النفس في موضع الإضار لأنه فيها يكو ناا | 1 || ناغل الازدوات 1 
الدراسة: - 

يثبت أهل السنة والجماعة النفس لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى وأدلة 
ذلك من الكتاب والسنة! ٠‏ 

فأما الكتاب؛فقول الله تعالى 'آل| 76 8 يان 
وقوله تعالى 1لا |1 1١|‏ | | !|ا ]افر لمان 


لطا : >ح- < 7]إل, 
ومن السنة 'قوله "اني الحديث القدمي ١‏ يا عبادي ؛ إني حرمت الظلم على نفسي ١ ١ ١‏ 
/الحديث |"ا» وقوله ! في حديث عائشة رضي الله عتها؛ |:: ٠:‏ وأعوذ 


,2١١57ةدئاملا|‎ ١ 


” | إعراب القرآن | |5919 أء وانظر ' معاني القرآن ”5١| ١|‏ |, 


ايوسف 89 


نط مها 


| إعراب القرآن ١|‏ |55" |, 
|4 | آل غمران:*+” , 
|المائدة ١١1‏ , 


2 


| الأنعام 04 , 
| أخرجه مسلم ابرقم 19177 | كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم اص78١١‏ |, 


ح 


بك منك, لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 1" , 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعضا من تلكم الآدلة ' افهذه 
المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلاء ' الله نفسه التي هي ذاته المتصفة 
بصفاته ليس المراد مها ذاتا منفكة عن الصفاتء ولا المراد مها صفة للذات , 

وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفا تآ كما يظن طائفة أنها الذات 
الخرود ةفع لهاسم كاذ الفرلن كو 1 

وأبو جعفر النحاس رحمه الله تعاللى في إثباته النفس لله تعاللى وأن المراد بها ذاته 
موافق لمذهب السلف. لكن قوله في بيان معنى آية المائدة "تعلم ما أعلم؛ ولا أعلم 
ما تعلم" مخالف للقول الصواب في الآبة» وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام حرحمه 
الله ٠‏ افلا ريب أن هذا المعنى داخل في الآية لكن تفسيرها بمجرد هذه العبارة ليس 
بسديدء .... كون المراد ' تعلم ما أعلم .... ولا أعلم ما تعلم لا ينافي أن يكون لله 
نفسا ىا نطقت به الآية» ى) أن لعيسى عليه السلام نفساء فإن الآية صريحة في ذلك 
وهي دالة على ذلك المعنىء ودلالة اللفظ على بعض المعاني لا يمنع دلالته على 
غيره أثأ» وأما إيراده هما على أنها من باب المشاكلة فهذا خطأ : افدعوى المشاكلة في 
الآية الكريمة تعالى آلا | |1 | | ||ا امافعرووو دوف ون باطلة 
لأن النصوص الأخرى .... وردت دون مقابلة أو مشاكلة» وليس هناك ما يدعو 


,.| 7١١صا أكتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ ٠١40 |أخرجه مسلم ابرقم‎ ١ 

"١‏ | أثبت بعض أهل السنة والجماعة النفس صفة لله تعالى ومن هؤلاء الإمام ابن خزيمة» والبغوي» و 
وعبدالغني المقدسبي»و صديق حسن خان. » انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ١5: "/ ١|‏ » الاقتصاد 
في الاعتقاد ١54 ١١1"‏ اءقطف الثمر اص58 اط دار عالم الكتب بتحقيق اد عاصم القريوتي , 

”| مجموع الفتاوى |9 |7957 7917 |, 

| ابيان تلبيس الجحهمية الا 59/5 | 

ه |الماكدة ١١77‏ , 


إلى التأويل أو التحريف [", 

أما نقله عمن فسرها بآن المراد"تعلم مغيبي" فيقول شيخ الإسلام :رحمه الله 
إن جعل لفظ النفس بمعنى الغيب فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد 
في آيات الله وأسمائه» وإن أريد أنك تعلم ما أغيبه في نفسي ولاأعلم ما تغيبه في 
نفسك فهذا صحيح لكنه تطويل بلا فائدة والآية أوضح من هذا !". 

أما نقله عمن فسر قوله تعالى الاوَمُحَدَرُكُمْ امَديَنْسَهٌ |(" بأن المراد عقابه فهذا 
من اللازمء يقول شيخ الإسلام :رحمه الله تعالى ٠١‏ اتحذير العباد نفسه كأمره لهم 


بخوفه فإن قال القائل إن تحذير الله نفسه يتضمن تحذير عقوبته فهذا حق, وإن قال ١‏ 
لامعنى لذلك إلا تحذير عقوبته من غير أن يحذر نفسه فهذا تحريف. وفي الجملة 
فتحذير الله نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منه. ...ومن المعلوم أن الله تعالى ٠نفسه‏ هو 


الذي يخاف منه» وهو الذي يتقى» وعقابه يتقى بتقواه !كا . 


٠ د محمد بن أمان الجامي ط مكتبة الفرقان‎ |٠١ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية اص؛‎ | ١ 
, ه١‎ 577 الثالثة‎ 

|" ابيان تلبيس الجهمية الا الالا 5978 |, 

اران 

4 ايان تلسن الخيمية ال ارك كم ١‏ 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عددا من الصفات الفعلية» وسأقوم بإذن الله 
تعالى بدراسة ما ذكره من تلكم الصفات, علما بأن دراسة الصفات التي ذكرها أبو 


' ”اصفات الغضب و المحبة والرحمة!‎ ١ 
لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفات الغضب والمحبة والرحمة بل‎ 
فسرها بلوازمهاء فقال في الغضب ؛ |والغضب من الله جل وعز ' العقوبة !'» وقال‎ 
أوالمحبة من الله لعباده ' المغفرة» والرحمة؛ والثناء عليها ("أ» وقال في‎ ١ في المحبة‎ 
موضع آخر؛ أوالمحبة منه جل وعز : قبول العملء والإثابة عليه !"!» وقال في‎ 
. 4[ الرحمة ! امعنى ففي رحمة الله ' ففي ثواب رحمة الله‎ 
- الدراسة:‎ 
' ! الغضب والمحبة والرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة‎ 
082 0 ([ فأدلة الغضب من الكتاب اقول الله تعالى 1لا [ ا 1لا‎ 
ا ع ا له‎ ١ لين ا خكا | اد‎ 
كانه‎ © 


| 


,| ١6| ١| إعراب القرآن‎ | 

|معاني القرآن ١|‏ |5785 |, 

,| 55١ »5١5| 5| |إعراب القرآن‎ "| 

|معاني القرآن 'النحاس ١١‏ /08: |, 
ه الممتحنة ١7!‏ , 

, ٠١51١ |النحل‎ 5 


د 


لعها 


ومن السنة ! ومن السنة ' قوله " في حديث الشفاعة ؛ إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله 1" . 
و أدلة المحبة من الكتاب اقول الله تعالى !841 # | ( -اآلمُحْيِيِنَ |(" وقوله 


تعالى آلا 6 نالا للا ا لا |(" ومن السنة قوله ! إن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه “قال 'فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء 
فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه , فيحبه أهل السماء ' قال ثم يوضع له القبول فى 
الأرض . وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إنى أبغض فلانا فأبغضه “قال ' 
فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السمء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه “قال ' 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض |“ 

وأدلة الرحمة من الكتاب قول الله تعالى |/إنَّ يحم أللَّهِ قَرِبُ يرح 
النقريوت ١]:‏ وقزلة تعال 101 6وة تنكة ان ب 
ومن السنة قوله ١‏ |إنما يرحم الله من عباده الرحماء 1" . 

وقد أجمع سلف الأمة على إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى إثباتا بلا 
تشبيه وتنزيها بلا تعطيل» يقول الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ' وأجمعوا على أنه 


|0 6 © 1( 10 | اص 0006 كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى!‎ |755٠ أخرجه البخاري ابرقم‎ | ١١ 
| ٠١ اكتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها اص‎ 58١ هود ! 18» ومسلم أبرقم‎ 

, ١967 |البقرة‎ "| 

'" |الماكلة ! 5 ه , 

|4 | أخرجه مسلم إبرقم 717١5‏ اكتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدا أمر جبرئيل فأحبه وأحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض اص58 ١١‏ | 

5 | الأعراف051, 

,7١87ةرقبلا|‎ "١ 

| أخرجه البخاري اكتاب الجنائز» باب قول النبي ١‏ ايعذب الميت ببكاء أهله عليه |برقم"5 "١١5١‏ | 
ومسلم أكتاب الجنائز» باب البكاء على الميت "478" | , 


عز وجل يرضى عن الطائعين له وأنه يحب التوابين» ويسخط على الكافرين» 
ويغضب عليهم |'أويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' أفقد أجمع سلف الأمة 
وآئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل 
إمام الحنفاء ('أويقول ابن الوزير رحمه الله ' افقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق 
الرحمة على الله» من غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف على عبارة التنزيل ("ا 

وما سبق بيانه يتضح أن أهل السنة يثبتون صفات المحبة والغضب والرحمة لله 
تعالى ى| يليق به سبحانه , 

وما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من تأويل هذه الصفات 
بمقتضياته| ولوازمه| هو خلاف مذهب السلف في إثباتهاء والرد على ذلك من 
أ وعد ان 

الوجه الأول !أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص المتبادر منهاء فهو صرف 
للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل , 

الوجه الثاني ! أن تأويل الغضب بالعقوبة» والمحبة بقبول العمل والإثابة عليه 
والرحمة بالثواب تفسير لما بغير المدلول اللغوي الثابت هذه الصفاتء وإنم| 
بالمقتضيات واللوازم وهذا من التحريف للنصوص ١‏ 

الوجه الثالث !أن تأويل أبا جعفر رحمه الله تعالى ٠‏ الغضب بالعقوبة» والمحبة 
بقبول العمل والإثابة عليه» والرحمة بالثواب يلزمه فيه نظير ما فر منه» فهو إن) تأوها 
بزعم أن ظاهرها يقتضي التمثيل» فيقال له ' كذلك العقوبة» والإثابة ما يتصف بها 
المخلوق, فإن كان لايلزم منهما التمثيل فكذلك المعنى الحقيقي , 
١١‏ | رسالة إلى أهل الثغر اص 77١‏ اط ١‏ مكتبة العلوم والحكم ٠دمشق‏ الطبعة الأولى» /9/8١ت ‏ عبدالله 

اللوندي” 
”| مجموع الفتاوى ١|‏ |7054| , 


”| إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد أص77١‏ |المحمد بن 
إبراهيم القاسمي ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ الطبعة الثانية» /501 ١ه‏ , 


الوجه الرابع !أن وجوب تصديق كل مسلم بط أخبر الله به ورسوله من صفاته 
ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه نما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إإذا أخبرنا بشىء من صفات الله تعالى 
وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا" . 


5 © محياك كات ده 

أثبت أبو جعفر رحمه الله تعالى صفتي المكر والكيد المقيدة بمن يمكر ويكيد 

فعند قول الله تعالى ال وَمْوٌ سبد لعل الرعد: *١ذكر‏ أقوال السلف الواردة 
في بيان معناها ثم قال ' | وقد قال جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد :هو 
المكر من قوم محل به ..... ثم قال افأما معنى المكر من الله فهو إيصال المكروه إلى 
من يستحقه من حيث لا يشعر !" وقال في صفة المكر عند قول الله تعالى ال قله 
عيك !"أ الصسز نوع الكر القايق لد يضر بأعله وش المكر دن 
لجر وقوه د ١‏ اعدو ب مسرا حيك ل شلك 7 انا عي 
الكيدفقال في معناها : الكيد من الله جل وعز هو عذابه إذا أتاهم من حيث لا 


أ وه 


ا 


يشعرون وهذا معنى الكيد في اللغة 1 


١١‏ | انظر في هذه الأوجه ' التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اص ”١‏ ومابعدها » الصواعق المرسلة 
١‏ |75 وما بعدها شرح العقيدة الطحاوية ” |5 » توضيح المقاصد لابن عيسى ١|‏ الا . 
8 | 

(؟) معاني القرآن «النحاس 580٠ 4854( " ١‏ اءومع إثباته هذه الصفة إلا أنه نقل قول المخالفين في 
موضع آخر ثم أردفه بقول أهل السنة ولم يتعقب القول المخالف وهذا مما يؤخذ عليه رحمه 
اللهءانظر الإعراب ” 5١|‏ | 

1 الرعد 1م 

: | إعراب القرآن ١٠”؟ "6٠01‏ ء وانظر معاني القرآن ١|‏ /504 |!” /58 |, 

5 |إعراب القرآن |” ١50‏ |, 


الدراسة: - 
ثبتت صفتي المكر والكيد لله تعالى مقيدة بمن يستحق ذلك في أكثر من موطن في 
كتاب الله تعالى» فمن ذلك ؛ 


قولالله تعالى آلا ا [10 0 م 6" وقر نه هاك؛ 
الا + | ,رح /0 1“"وقولهتعالىالا © 6 ط أ 
[ ا(" وقوله تعال الا عه )ع + وط 4#“ 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' وَمَكَذًَا وَصَفَ نَفْسَهُ باكر 
وَالْكَيْدِ كا وَصَفَ عَبْدَهبدَيِكَ قَقَالَلا  ٠‏ (5ل"وَفَالَ لاع 0ع 
* و طل”" وَلَيْسَ المْكْرٌ كَالمُكْرِ وَلَا الْكَيْدُ كَالْكَيْدِ أ"أوقال في معرض الرد على 
المخالفين : اوكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ " المكر " و " الاستهزاء " و " 
ال الل ل ل 0 


وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا ب يستحق العقوبة كانت 
ل ل 0 
بقية الصفات المقيدة ١‏ ' 


ا يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعض الصفات المقيدة والواردة في 


, ”٠ الآنفال'‎ 


ع 


آل عمران! 05 , 

* |الأعراف 187 , 

, ١5-1617 الطارق‎ | :| 

ه | الأنفال 3٠١‏ , 

, ١5١ ١6!قراطلا‎ | 5 

ا مجموع الفتاوى ١5| " ١‏ |, 

ا مجموع الفتاوى |7 ١١١‏ ).ء وانظر في هذه الصفة اغريب الحديث للحربي اص 45 ا مدارج السالكين 
١5| "|‏ : أ» شرح العقيدة الواسطية للشيخ هراس اص5؟١‏ |, 


0 


> 


كتاب الله جل وعز؛فقد بين معنى الاستهزاء بقوله ' اثم قال جل وعز !!/! أََمسَمَرِئُ 
ون وَبَدُده ف ْو يَعمَهُونَ ||" فيه أجوبة : أصحها : أن معناه يجازيهم على استهزائهم 
فسمى جزاء الذنب باسمه لازدواج الكلام وليعلم انه عقاب عليه وجزاء به [" . 
ولما أورد قول الله تعالى :ال افَلَمَارَاعُوَا َع أنَّهُمُويَهُمْ 1(" قال في تفسيرها ؛ امجحازاة على 
فعلهم» وقيل ‏ أزاغ قلوبهم عن الثواب 1" . 

كما نقل عن شيخه الزجاج معنى قول الله تعالى 1/| ألا ل الا الا 


2 !© فقال ' 


قال الزجاج ' "أي ! أضلهم؛ مجازاة على فعلهم" لا 


وفي بيان معنى قول الله تعالى |ااسَْرَ ألمت وَكَجَ عَدَابُ اي 0 
سخر الله منهم :جازاهم الله على سخريتهم فسمى الثاني باسم الأول على 
الازدواج [9. 

ويقول في بيان معنى الخداع : اوقوله جل وعز :1/!!] | كا ا 

الا ا(" قال أهل اللغة ؛ سمي الثاني خداعا لأنه مجازاة للأول فسمي خداعا 


على الازدواج كما قال جل وعز 12/1 | [ -َمَتَلُهَا _|('' وقال الحسن !إذا 
كان يوم القيامة أعطي المؤمنون والمنافقون نورا فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 


,١6!ةرقبلا|‎ ١| 

,| 950 ١١ |معاني القرآن “النحاس‎ ١| 
*“|الصف'ه,‎ 

|5 اإغرات القرآن 4 171 

اه | التوبة ١71/'‏ , 

,| 3720 ”| © ساحنلا٠' |معاني القرآن‎ ١ 

/ا |التوبة94/ا, 

|معاني القرآن “النحاس ٠‏ ” الالا؟ 7394١‏ |, 
4 |النساء!57١,‏ 

13 الشورى4:. 


المنافقين فيشفق المؤمنون فيقولون ربنا أتهم لنا نورنا فيمضي المؤمنون بنورهم 
فينادونهم أنظرونا نقتبس من نوركم الآية قال الحسن فتلك خديعة الله اياهم وهذا 
القول ليس بخارج من قول أهل اللغة لأنه قد سماه خداعا لأنه مجازاة لهم [" . 


الدراسة: - 

من أصول أهل السنة والجاعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته رسوله 

' ومن ذلك ما أخير الله تعالى به عن نفسه من الاستهزاء والخديعة والإزاغة 

وصرف القلوب والتي أخبر الله تعالى بها في كتابه » وفي بيان معنى تلك الآيات 
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله ؛ اوالصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا ' أن 
معنى الاستهزاء في كلام العرب ؛ إظهارٌ المستهزئ للمستهرً! به من القول والفعل ما 
يُرضيه ظاهرّاء وهو بذلك من قِيله وفِعْله به مُورِئه مّساءة باطنًا ‏ وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والمكر [", 

وقول شيك الأستلام انق تيمية رسفة الله تعالبراداً عل الذيرن دعن أن ناك 
مجازاً في القرآن ! [وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر او |الاستهزاء | 
و |السخرية | المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز 
وليس كذلكء بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت 
ظلً له. وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت 
عدلة !ا , 

وبهذا يتبين مخالفة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة والجاعة 
في تفسيره لتلك الآيات على أنها من قبيل المشاكلة والازدواج ولبيان ذلك يقول 
الإمام ابن جرير في الرد على هذا القول ' اوأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره ' 


,.) 55١ 5 ١ |معاني القرآن “النحاس‎ ١١ 
,| ”3٠*| ١١ اتفسير الطبري‎ "| 
مجموع الفتاوى ا اأكدل‎ |” 


الله يَسْتَهْزِئ بم" إنهما هو على وجه الجوابء وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكرٌ 
والاخديعة قائوة فل اله عن وجل ماقو اقفة اله عربوعدل الفية راوع ةنا 
وسواءٌ قال قائل الم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية 
بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال ال يخسف الله بمن أخبر أنه حَسَّف 


به من الأمم, ول يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكرٌ بقوم مضّوًا قبلنا لم تَرَهُمء 
وأخبر عن آخرين أنه حَسّف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدّقنا الله تعالى ذكره 
فيه أخبرنا به من ذلكء ول تُمَرّق بين شيء منه . فما بُرهانُك على تفريقك ما قَرّقت 
بينه» بزعمك ! أنه قد أغرقٌ وحَسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف به ولم يمكز بمن 
أخير أنه قد مكر به؟ 

ثم نعكس القول عليه في ذلك» فلن يقول في أحدهما شيئًا إلا ألزم في الآخر 
مثله , 

فإن لجأ إلى أن يقول إن الاستهزاء عبث ولعبٌ. وذلك عن الله عز وجل 
:4 

قيل له 'إن كان الأمر عندك على ما وصفتٌ من معنى الاستهزاء» أفلست» 
تقول ' "الله يستهزئ مهم"» و"سَخْر الله منهم" و"مكر الله مهم" وإن ل يكنْ من الله 
عندك هزء ولا سخرية؟ 

فإن قال "لا" كذَّب بالقرآن» وخرج عن ملة الإسلام . 

وإن قال "'بلى"» قيل له ' أفنقول من الوجه الذي قلت "الله يستهزئ بهم" 
و"سخر الله منهم"' "يلعب الله بهم" و"'يعبث" 'ولا لعب من الله ولاعبث؟ 

فإن قال "نعم" وَصَف الله با قد أجمع المسلمون على نفيه عنه. وعلى تخطئة 
واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه . 

وإن قال 'لا أقول "يلعب الله هم" ولا"'يعبث". وقد أقول"يستهزئ بهم" 
و'يسخر منهم" ١‏ 

قيل' فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث,. والهزء والسخرية, والمكر 


والخديعة. ومن الوجه الذي جار قل هذاء ول يِجْزْ قبل هذاء افترق معنياها . فعُلم 
أن لكل نو انلعل مد امع اضر عدي الع 


| - صفة العجب” 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العجب لله تعالى» وذلك عند قول 
الله تعالى 1/1 1 زر © لل". 

فقال! |وأنكر شريح أن تقرأ "بل عجبت" بضم التاء وقال إن الله لا يعجب 
إنما يعجب من لا يعلم |. 

ثم رد أبو جعفر رحمه الله تعالى على هذا القول بقوله ' وهذا الذي قاله لا يلزم. 
وبضم التاء قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس» ومعنى التعجب في 
اللغة ' أن يُنكر الشيء و يقل » فيتعجب منه . فالله جل وعز العالم بالأشياء؛ و بم) 
يكونء ولكنا لا يقع التعجب إلا بعد الكون, فهو منه جل وعلا خلافه من 
الآدميين؛ لأنه قد علمه قبل وبعد وهو يشبه علم الشهادة !"ا . 


الدراسة: - 
صفة العحب من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى وأدلة هذه الصفة ! ' 

من الكتاب 'قول الله تعالى:14 1 [1 !أ يقول الطبري رحمه الله 
عند هذه الآية ! |اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة ! ابل عَحِبْتٌ 


,| "١5 7085| ١| |تفسير الطبري‎ ١| 

,١؟!تافاصلا|‎ ١| 

" |معاني القرآن |5 24١6١ ١0|‏ وانظر في قول شريح المستدرك للحاكم |” 501 » الأسماء والصفات 
للبيهقي |؟ [5؟؟ |. 

, ١؟!تافاصلا‎ :| 


وَيَسْخَرُونَ | بضم التاء من عجبت. بمعنى ' بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاء وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون . وقراً ذلك عامة قراء المدينة والبصرة 
وبعض قراء الكوفة أبَل عَجِبْتَ |بف: 
ويسخرون من هذا القرآن , 

والصواب من القول في ذللك أن يقال 'إنها قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصارء فبأيتها قرأ القارئ فمصيب . 


فإن قال قائل ؛ وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل ' 
إنبها وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب محمد ما أعطاه 
الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله 
المشركون في الله وسَخِر المشركون با قالوه . 

فإن قال ' أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيها؟ قيل ' التنزيل بكلتيهها . فإن قال؛ 
وكيف يكون تنزيل حرف مرتين ؟ قيل إنه لم ينزل مرتينء إن| أنزل مرة» ولكنه أمر 

"هرا بالقزافقن فليا 0 

وقال ابن زنجلة ' اقرأ حمزة والكسائي ' ابل عَجِبْتْ وَيَسْخَرُونَ ؛ بضم التاء. 
وقرأ الباقون بفتح التاء... !»ثم قال' قال أبوعبيد: قوله! َل عَجِبْتَ 
ا ال و ل ال يي 
منك. ومن قرأ ١‏ أعجِبّت 1 

027 1 يل جا" وقد اكه الطيرى رف اللسعين 
قتادة» قوله ! افعجب قولهم أتذا كنا ترابا أتنا لفي خلق جديد |» عجب ال رحمن تبارك 


11 تفسيز الطبري 10/51 | 
|" احجة القراءات اص05١5‏ 509 |, 
" |الرعد! 0 , 


وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت ['" 

ومن السنة قوله ١‏ اعجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 1" , 

فأهل السنة والجاعة يثبتون العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى 
وليس عجبه سبحانه ناشئاً عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور؛ )| هو 
عر ل 00 
وحكمته وعند وجود مقتضيه؛ وهو الشيء الذي يستحق ق أن يتعمحب هن 
والعجب نوعان ' 

أحدهما ! أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له 
ويستعظمه ويتعجب منه. وهذا النوع مستحيل على الله لآن الله لا يخفى عليه شيء . 
الثاني ! أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم 
المتعسجب: وهذا هو العايث لله تعالل 0 , 


8 - صفة الإتيان: - 

ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 1( هَل يَظرُونَّ إل أن يهم ادف 
طكلٍ ينلسار وَلمَكِِكَةُ اكه جع امور !ا ما جاء في معنى هذه 
ة في ظلل من الغمام» وقيل :هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله بها وعد هم من الحسنات والعذاب» فأتاهم الله من حيث 


الآية بقوله 'اة 


,|"55| ١5٠١ |تفسير الطبري‎ ١١ 

| أخرجه البخاري يرقم "0٠١‏ اكتاب الجهاد والسير» باب الأسارى في السلاسل اص917: |. 

"| مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١١١ 5٠١‏ ». وانظر في هذه الصفة السنة لابن أبي عاصم 
١‏ 4 ا الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني ١|‏ لاه مجموع الفتاوى لمك 
5 "5١و75‏ 


|؟ |البقرة! ,7١١‏ 


لم يحتسبوا؛ أي بخذلانه إياهم وهذا قول أبي اسحق ١‏ 
وقال الأخفش سعيد ' أن يأتيهم الله : يعني أمره لأن الله تعالى لا يزول كما 
نقؤل خهها أن تاننا دو امي وإداتعى حكمهه 91 


الدراسة: - 

صفة الإتيان من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى ك] يليق به سبحانه» وقد 
ل 0 كلد أن 
أبن الت وطكر عالقا رابك 1 

ل د 
ذنها اولاز ري 

وهذه الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت من غير تأويل أو تكييف 
يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ! |وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم 
القبامة ؛ ‏ كا 

ويقول الشيخ محمد هراس رحمه الله في شرحه للواسطية بعد إيراد شيخ 
الإسلام لهذه الآيات ' افي هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه. 
وهما صفتا الإتيان والمجيء» والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على 
حقيقته» والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل !؟. 


,| "٠5| ١| ء وانظر 'إعراب القرآن‎ 500 7| ١57: ١601 ١| |معاني القرآن‎ ١١ 

51٠١ |البقرة‎ "| 

|" | أخرجه البخاري ابرقم9 747 اكتاب التوحيدء باب قول الله تعالى' 1 ( * +4 ,- . /2 
اص 178١‏ | 

|4 ارسالة إلى أهل الثغر اص17؟75 | 

5 اشرح العقيدة الواسطية “هراس ,|١١5/ ١١‏ 


وقد أورد أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى عند بعض هذه الآيات أقوال 
السلف. ثم أتبعها ببعض الأقوال المخالفة ولم يتعقبهاء كمن يفسرها بإتيان أمره 
وهذا باطل من أوجه! : 

الوجه الأول !أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص المتبادر منهاء فهو صرف 
للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل , 

الوجه الثاني ! أن تأويل الإتيان والمجيء بإتيان أمره ومجيء أمره تفسير لما بغير 
المدلول اللغوي الثابت لماتين الصفتين» وإنما بالمقتضيات واللوازم وهذا من 
التحريف للنصوص ١‏ 

الوجه الثالث ؛ أن وجوب تصديق كل مسلم با أخبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه نما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إإذا أخبرنا بشيىء من صفات الله 
تعالى وجب علينا التصديق به وإن ل نعلم ثبوته بعقولنا!" . 


4 - صفة النسيان: - 
أثبت أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة النسيان لله تعالى وبين أن المراد مها 
الترك فقال ' اوروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال 'نترككم ]0 1 2 
3 24 يكون من النسيان» أي ! تشاغلتم عن يوم القيامة بلذاتكم وأمور دنياكم 
فوبخهم الله عز وجل على ذلك, ويجوز أن يكون المعنى ؛ كما تركتم العمل للقاء 
يومكم هذا !". 


١١‏ |انظر في هذه الأوجه 'التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اص "١‏ ومابعدها |» الصواعق المرسلة ١|‏ /774وما 
بعدها » شرح العقيدة الطحاوية /؟ /5857 1 توضيح المقاصد لابن عيسى ١|‏ /ا5 54 |, 
|" | إعراب القرآن |5 1١57|‏ أ معاني القرآن | |5 "5 |. 


م مه دده 


وعند قول الله تعالى [/ا|ذسوأ أللَهَ 
من الشر فلم ينسهم , 
والمعنى عند أهل اللغة : تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وتوفيقه يقال نسي 


التي إذا تركة 1" 


َتَسِيهْم |(" قال ! اقال قتادة أي ! نسيهم من الخير فأما 


الدراسة: - 

النسيان صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله 
اس رظي ب عد اه ظى ا ال لك رسا 

ون اا ؟ في حديث أبى هُرَيرَةَ ا ديو وي قال «فتلقى العم 
فيقول ' أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربع فيقول بلى ‏ قال فيقول ' أفظننت أنك ملاقى فيقول لا فيقول ' فإني 
أنساك ىا نسيتني ‏ ثم يلقى الثاني فيقول ؛ أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أى رب . فيقول أفظننت 
أنك ملاقى فيقول لا . فيقول فإنى أنساك كا نسيتنى . . . . . الحديث 1" . 

وقد فسر السلف وكذا أئمة اللغة ومنهم أبوجعفر النحاس النسيان هنا بمعنى 
الترهل؟ , 


ع 


التوبة !/ا51 , 
امعان القرآن | 57١١‏ أوانظر ١|!‏ 9*" | |؟ |1 "7 ||؟ ”87 ؟ | 


ب ع 


,0١!فارعألا|‎ 

|5 | التوبة !/ا” , 

| صحيح مسلم إبرقم478/ اكتاب الزهد, باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر اص7185١‏ | 

| انظر 'تفسير الطبري ١١|‏ //61” أء تفسير ابن كثير |7 |5725 :570 أء تفسير البغوي |" |75 أ تفسير 
السبعدي اض9؟ | : 


الل 


وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ١‏ اللنسيان معنيان ' 

أحدهما ؛ الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى 1/1 11 , تُوَاخِدْمَ إن مَسِيسَآ أو 
كخيكأة با" .رهد للحي السيانة مضت صو اللاعرويهل بالتدليليق السمعي» 
والعقلي. 

أما السمعي ! فقوله تعالى 1/1 يَعَلهمَابَ ل ب" 
فقوله :الا يَعَلَهّمَبَينَ “ اأي 'مستقبلهم يدل عل انتفاء الجهل عن الله تعالى, 
وقوله /! لم !9 اأي :ماضيهم يدل على انتفاء النسيان عنه , 

وأما العقلي ! فإن النسيان نقص. والله تعالى منزه عن النقص» موصوف 
بالكئالء كما قال الله تعالى |لاا ‏ 623 © 0 © 6 ط | ير | ما 

6ل" وعل هذا قلا جوز وصف الله تعالى بالسيان ببذا المع على كل حال 

والمعنى الثاني للنسيان ؛ الترك عن علم وعمد. . , ؛ . وهذا المعنى من النسيان 
ثابت لله تعالى عز وجل ٠. 0٠‏ والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة 
بمشيئته كثيرة» معلومة» وهي دالة على كيال قدرته وسلطانه , وقيام هذه الأفعال به 
سبحانه لا يواثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى» | هو معلوم عند 
أخل السقة. +41 


هوه هوه هودو 
جم جم جم 
معام قاعاكم كه 


| 


البقرة 5/85 , 
ااطه ١٠١!‏ 
| النحل ١‏ 55 , 


| مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١|‏ اا١١‏ |, 


- 


لعها 


المطلب الثالث: أنواع مايضاف إلى الله تعالى 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المضاف إلى الله تعالى قد تكون 
إضافته إضافة تشريف وقد تكون غير ذلك فقال عند قول الله تعالى الااين 
توعان" شرن 

أحدهما ! من الروح الذي لناء والذي نملكه. كما يقال ' "بيت الله" . 
والآحعر "من رويجنا" من عرق “قال ل شقافه ا ا جز ج011 

كما بين سبب تسمية عيسى عليه السلام بكلمة الله ! |وقد ذكرنا معنى تسمية 
عيسى 'بالكلمة» ومن أحسن ما قيل فيه أن عيسى 'لما كان بهتدى به صار 
بمنزلة كلام الله جل وعز الذي يبتدى به , ولما كان يحيى به من موت الكفر قيل له 
روح الله جل وعز على التمثيل 1 

ويقول في موضع آخر موضحا سبب تسمية عيسى بكلمة الله ! افإن قيل ف| 
تسميه عيسى بالكلمة ففي هذا أقوال ؛ أحدهما أنه لما قال الله عز وجل "كن" فكان 
ساه بالكلمة» فالمعنى على هذا "ذو كلمة الله" كا قال تعالى |لاا ‏ [ ©| |" 

وقيل : سمي بهذا كى] يقال "عبد الله". وألقاها على اللفظ , 

وقيل الما كانت الأنبياء قد بشرت به وأعلمت أنه يكون من غير فحل وبشر 
لله مريم به ك) قال 1/1 60 © م © ط 1 [[ 6(" فلم ولدتهعللى 


, ١7: التحريم‎ | ١ 

,١97 |الشعراء‎ "| 

”ا إعراب القرآن |5 |55 |, 
| | إعراب القرآن 5١٠١| ١|‏ |, 


(ه) يوسف١7/‏ 


موي19 


الصفة التي وصف بها قال الله عز وجل : هذه كلمتي كى| تخبر الرجل بالشئ أو تعده 
به» فإذا كان قلت !"هذا مولي" و"هذا كلامي" والعرب تسمي الكلام الكثير 
والكلمة الواحدة "كلمة" ... وقيل سمي كلمة لأن الناس يبتدون به كما ببتدون 
بالكلمة 1" . 

ويقول كذلك ' اقيل لجبرئيل ' روح الله؛ لأنه خلقه من غير ذكر وأنثشى. 
ومن هذا قيل لعيسى ' "روح الله جل وعز" لأنه خلقه من غير ذكر [". 


الدراسة: - 

إن مسألة التفريق بين أنواع ما يضاف إلى الله تعالى من المساتل التي تميز بها أهل 
السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع» يقول الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذكره 
لمذهب أهل السنة في أنواع ما يضاف إلى الله تعالى : |ولهذا لما اهتدى السلف لمذا 
الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط المستقيم» ولما ضل عنه الجهمية" 
ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة [4) , 

والذي فصله أهل السنة والجاعة في هذا المقام» هو أن الإضافة على نوعين ! ' 

النوع الأول ؛ صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الملوصوف بباء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له» وكذا وجهه ويده سبحانه 1 

والثاني ! إضافة أعيان منفصلة عنه. كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح. 


,| "97 9١| ١٠١ |معاني القرآن للنحاس‎ ١| 

.| 5١٠5| 5|[١ اإعراب القرآن‎ "| 

(؟) الجهمية ' طائفة تنسب إلى الجهم بن صفوان زعيمهاءومن عقائدهم القول بنفي الأسماء والصفات عن 
الله تعالى » وأن العبد مجبور على فعله. وقد قتل الجهم سنة8/؟١ه‏ ءانظر مقالات الإسلاميين 
١|‏ آه 7 اءالفصل |5 7٠١5|‏ |, 


|4 | توضيح الكافية الشافية اص57 |, 


فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفاء يتميز يها 


امضاف عن غير.ط". 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب هذا التفريق بقوله ' المضاف إن كان 
شيئا قائ| بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة 
قائمة بالملوصوف . فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة مها تمتنع 
أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة ملوكة لكن أضيفت لنوع 
من الاختصاص المقتضى للإضافة لا لكوها صفة والروح الذي هو جبريل من هذا 
الباب كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب ومال الله من هذا الباب وروح بني آدم 
من هذاء وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة كالعلم 
والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة 
به سبحانه 50 وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة 
فذاك خلوق قصل عند لين صنةالة 1 


| 54| ١| اشرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ ١١ 

"١‏ | مجموع الفتاوى 1١5١ ١7‏ 157 | وانظر :رسالة العقل والروح ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
|؟ |37 اء ومختصر الصواعق ”3 /ا ١١٠١8 ١١٠١‏ » لوامع الأنوار البهية * ”,لا اء والكواشف 
الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلان |7557 ”553 |, 


2 
ظ 

5 
ل 


الفصل الشالت: 
آراء أبى جعفر النحاس 
في الإيمان بالملائكة. والكتب. والرسل 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول :آراؤه في الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل. 


جنا 
ظ 
8 
24 


2 
ظ 

5 
ل 


لمعت الأول: 
أآراؤه فى الايمان بالملائكة 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الآول: وجوب الإيمان بالملائكة 
المطلب الثاني : أعمال الملائكة . 
المطلب الثالث: المفاضلة ببن الملائكة وصالحي البشر. 
المطلب الرابع: أصل إبليس. 


جنا 
ظ 
0 
24 


المطلب الآول: وجوب الإيمان بالملائكة 


إن الإيان بالملاتكة أحد أركان الإيان» وقد جاءت النصوص من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه '! تبين وجوب الإيهان بهذا الركن العظيم» ومن تلك الأدلة ! : 
قولالله تعالى]لا "9069# بع ١‏ ) ( *+, - 
/ 0 1د 2 3"وقولهتعال]لا وه ط أ زا 
امم 60 0 ]ا ف آي" وتوا ميال اننا حت 
زنَعِسدَرَيكَ مبَحوَْله كل وَالََارِوَهْمْكَاِسَمونَ |!'' وقوله تعالى لا ١‏ [ < 
8 ط ع 0ل ع م وا “ومن السنةمائبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث جبريل وفيه ١‏ الإيمان ' أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت١ ١١١‏ 
الحديث 1" . والآيات والأحاديث الدالة على وجودهم وأنهم خلق لله تعالى وعلى 
وجوب الإيان بهم كثيرة جدا , 
يقول العلامة ابن القيم ' الا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة 
تصريحاء أو تلويحاء أو إشارة» وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن 
يذكر» ولهذا كان الإيمان بالملائتكة عليهم السلام أحد الأصول الخمس التي هي 


, ١ا/الا البقرة‎ ١١ 

| البقرة 7/6, 

افصلت '3, 

ا |النساء ١517‏ , 

4 | أخرجه البخاري اكتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي “اعن الإيهان والإسلام والإيمان | برقم |50 | 
اص ؟١‏ | ومسلم أكتاب الإيمان اص 5 ؟ برقم |4 | , 


كك 


60 


أركان الإييان وهي الإيان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر [". 

يقول البيهقي رحمه الله تعالى ' اوالإيمان بالملائكة ينتظم معاني! : 

أحدها ' التصديق بوجودهم . 

والآخر !إنزالهم منازلههم, وإثبات أنهم عباد الله» وخلقه كالإنسء والجن 
مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه» والموت عليهم 
جائز» ولكن الله تعالى جعل طم أمدا بعيداء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه. ولا يوصفون 
بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده؛ ولا يدعون آلهة كم ادعتهم 
الأوائل . 

والثالث ؛ الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش. 
ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» 
ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره !"ا 

ولما كانت عناية أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالقرآن ظاهرة فلا يبعد أن 
يعرض لبيان شيئ من ذلكء لكني لم أر له نصاً في تقرير وجوب الإيمان بالملائكة» 
ويمكن أن يؤخذ تقرير الإيهان بالملائكة فيهم| ذكره في كتبه من وجوه عدة | 

الوجه الأول !رد رحمه الله تعالى على شبهة المشركين في قولحم !إن الملائكة بنات 
اله قال فقا ١‏ إواقتر ا غيدق اللا دق امتسعؤد وان عبامن»' تقاواء الماذتكة [ " وهتو 
اختيار أبي عبيد وروي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم كان عبد الله يذكر الملائتكة 
في كل القرآن . قال أبو عبيد أنا اختار ذلك خلافا على المشركين لآنهم قالوا الملائكة 


بئات الله , 


,| ١١ "” + |إغاثة اللهفان‎ ١| 
|؛‎ ٠١ وعنه السيوطي في الحبائك اص9‎ .. ١5١ ١١٠١ |شعب الإيمان للبيهقى‎ "| 
,| ١57! ١| احجة القراءات لابن زنجلة‎ ”| 


قال أبو جعفر : هذا احتجاج لا يحصل منه شيء لأن العرب تقول قالت 
الرجال وقال الرجال وكذا النساء» وكيف يحتج عليهم بالقرآن ولو جاز أن يحتج 
عليهم بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله ' وإذ قالت الملائكة ولكن الحجة عليهم في قوله 
جل وعز :1 أَسَّهِدُواْ © |["أي !فلم يشاهدوا خلقهم؛ فكيف يقولون إنهم 
إناث» فقد علم أن هذا ظن وهوىء, وأما "فناداه" فهو جائز على تذكير الجميع , 
و"ناويه" عل تانينق اللنض 1"ا, 

وحول ما رجحه أبو جعفر النحاس من صحة هاتين القراءتين وأن لا تفضيل 
بينهايقول ابن جرير رحمه الله ' اقال أبو جعفر : وإنما الصواب من القول عندي في 
قراءة ذلك. أنهما قراءتان معروفتان أعني"التاء" و"الياء" فبأيتهها قرأ القارئ 
فمصيب . وذلك أنه لا اختلافَ في معنى ذلك باختلاف القراءتين» وهما جميعًا 
فصيحتان عند العرب» وذلك أنّْ"الملاتكة" إن كان مرادًا بها جبريل» كما رُوي عن 
عبد الله بن مسعود أ فإن التأنيث في فعلها فصيحٌ في كلام العرب للفظها إن 
تقدمها الفعل . وجائز فيه التذكير لمعناها . 

وإن كان مرادًا بها جمع"الملاتكة". فجائز في فعلها التأنيث» وهو من قبلها 
للفظها . وذلك أن العرب إذا قدّمت على الكثير من الجماعة فعلهاء أنثته 
فقالت "قالت النساء" ‏ وجائز التذكير في فعلهاء بناءً على الواحدء إذا تقدم فعله 
فيقال "قال الرجال" (. 

كما ذكر القراءات في قول الله تعالى 1/1 وَجَمَلُا المكيكة الدنَ هم عد امن ِتنا 
هوا ©سَفكت مهندم وَمْتعدوْقَ الأ ثم قال : |ولعمري أنها صحيحة عن ابن 


| 


| الزخرف!9١,‏ 
إعراب القرآن 1١|‏ #الا” | , 
اتفسير الطبري |5 [50"|, 
| الزخرف97١,‏ 


مح بم 


لعها 


عباس رضواللهعنهما ٠ ١‏ . واحتجاجه بأنه رد لقولحم بنات لا يلزم لآن "عبادا" إنما هو 
نفي لمن قال ولد؛ لآنه يقع للمذكر والمؤنثء والأشبه بنسق الآية قراءة من قرأ 
اعند | لأن المعنى فيه ! وجعلوا الملاتكة الذين هم عند ال رحمن, أي لم يروهم إناثا 
فكيف قالوا هذا وهم عند ال رحمن وليسوا عندهم !" . 

فقد أنكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى على أبي عبيد في اختياره إحدى 
القراءات بدعوى الرد على المشركين» وبين أنهم لايحتجون بالقرآن أصلاء وأن 
الصواب إثبات القراءات الواردة الصحيحة وفي هذا يقول ابن جرير ؛ اوالصواب 
من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا المعنى 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وذلك أن الملائكة عباد الله وعنده !". 

الوجه الثاني ! ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الملاتكة مع منزلتهم 
العظيمة عند الله تعالى فإنهم لايعبدون» وذلك عند قول الله تعالى || وك يّن مَك ف 
لسوت لَامُنْي سَكَمَئيْمَ إلا أُبتر أَديأددَايَهُ ؟ 8 | "أفقال: إفيهذا 
تنبيه ‏ هم وتوبيخ لأنهم قالوا:4! ١‏ 683 ع0 © + !/ فأخبرالله جل 
وعز أن الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه الذين هم أفضل الخلق عند الله جل 
وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله عز وجل 
ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم [* . 

وبين عند قول الله تعالى اللا  _  2[ ١‏ 1 8 6 © ع 
11 1لا" أن اهذا موسود ف التضارى يعظموة الملاتكة والأتبياء حتتى 


| 


| إغراب القرآن (4: 1541| 
|" اتفسير الطبري ١١|‏ |6887 |. 
”| النجم 751 , 
| الزمر!, 
اه اإعراب القرآن |5 |"”ا/ا؟ |, 


5 | آل عمران! 86١‏ , 


يجعلوهم أربابا 1" . 

الوجه الثالث ! بن رحمه الله تعالى سبب تسمية الملائكة جنّة فقال عند قول الله 
تعلل 84 +4 5 6 7 8 : ١‏ > 22 <1["! أكثر أهل التفسير 
على أن الجنة ههنا الملاتكة» وقال أهل الاشتقاق ' قيل لهم جنة لأنهم لا يرون» وثم 
قول آخر غريب ..... عن أب مالك قال 'إنا قيل للملائكة جنة؛ لأنهم على الجنان 
والملائكة كلهم جنة [" . 


هوه دان ان 
1 طلم م 
قاعاكم مام معام 


,|"”91١| ١| |إعراب القرآن‎ ١١ 
, ١648/7 |؟ |الصافات‎ 
,| 15| ١9| |ءوانظر تفسير القرطبي‎ 578( ١5| إعراب القرآن | |54 اءوالأثر أخرجه الطبري‎ | "| 


المطلب الثاني: أعمال الملانكة 


خلق الله جل وعز ملائكته ووكل هم القيام بأمور كثيرة في السماء والآأرض» 
وهو سبحانه مستغن بذاته عن كل شيء من خلقه ومع ذلك فأوكل لملائكته الأمور 
العظيمة؛وهذا والله أعلم من باب إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى» وأيضا من باب 
ربط الأمور بأسبابها الكونية!" , 

وقد عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لجملة من أعمال الملاتكة في 
مواضع متفرقة من كتبه» وسأوردها معقبا كل عمل با يدل عليه ثما قرره أهل 
التفسير .والأعمال التي تناولما بالحديث هي ! : 
أولا ! تثبيت المؤمنين | 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى :1/أوَأَنَرُلٌ جِنودًا ” 

دا ا("'أنهم ! الملائكة يقوون المؤمنين با يُلقون في قلوبهم من الخواطر 
والتثبيت»ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم» ومن غير قتال؛ 
لأن الملائكة صلوات الله عليهم لم تقاتل إلا في يوم بدر |" . 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا على ذلك أسمه ؛ اباب شهود 
الملاتكة بدرا |»وساق بسنده حديث رفاعة بن رافع أقال؛ إجاء جبريل إلى النبي 

' فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمينء أو كلمة نحوها. 


١١‏ | انظر ؛ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملاتكة المقربين اص”57 ١‏ اد. 
محمد بن عبدالوهاب العقيل ط . دار أضواء السلف 577 ١ه‏ الأولى , 

|" |التوبة 751 , 

|" |إعراب القرآن |7 7١9‏ اءوانظر في ذلك تفسير الطبري ١848| ١5|‏ :184 |ءتفسير البغوي |5 "١|‏ ء 
تفسير ابن كثير |5 ١748|‏ 17 |, 


قال وك نكن شه يدزا مل الاك 81 
ثانياً حفظ النبى 7 وحفظ ما ينزل ! ' 


لم دلو 


ين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى |/ ههلك من بن 
يرون كلوق وكا ب]!"" فقال أ ذوض زهعد سن الملاتكة منطوئة وعيظ ون ما 
يتزل قن الوح لا يقرولا سترق !5 

وما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى لالآية هو ما فسرها به 
ترجمان القرآن في| أخرجه ابن جرير في التفسير عنه أنه قال ؛ اهي معقبات من 
الملائكة يحفظون النبج ‏ '[6. 
الثاً؛ حفظ بني آدم وهم المعقبات ! ' 

فالحفظة والمعقبات ملائكة موكلون بالإنسان يحفظونه ويحوطونه حتى يأتيه 
أجله المقدر له وقد ذكرأبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 1/| م 

0 © 5 ألا /ا “لا ءا لا 2 "(١‏ الأقوال في الآينة واخقار 
أحدها بقوله : ' اروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضواللهعنهما 
قال : ملائكة يحفظونه؛ فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه , 

وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضراللهعنهما ' 
الام 560 كأ لا ل الا »ا لا 1.2(" قال !"بإذن الله"؛ وهي من 
أمر الله وهي ملائكة, قال الحسن :عن أمر الله . 


_ 


| أخرجه البخاري برقم |447*”| اكتاب المغازي»باب شهود الملائكة بدرا | اص 574 | 
|* |الجحن 707/1 , 

ا" | إعراب القرآن |ه |55 |, 

اتفسير الطبري 77 77١١‏ اءوانظر 'تفسير القرطبي ١9|‏ |79 ومابعدها |. 

,١١ الرعد‎ | 


اهمها 


6 


,١١ ١ |الرعد‎ ١ 


قال مجاهد وقتادة 'وهذا لفظ قتادة وهي ملائكة تتعاقب بالليل والنهار عن أمر 


الله أي بأمر الله [" , 
وبين سبب اختيار هذا القول ' لعلو إسناده وصحته. وأيد ما اختاره بحديث 
أبي هريرة أن النبي ! قال ؛ الله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار | وذكر 
الحديث!؟, 
وبما أسنده عن عبد الله بن مسعود أأفي قوله تعالى آلا (]1 625) [] 
١‏ [ .ا" أنه قال :تدور كالحرس ملائكة الليل وملائكة النهار!» , 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ' اللعبد ملاتئكة يتعاقبون عليه. حَرّس 
بالليل وحَرّس بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار 80 , 


رابعاً ‏ التبرؤ ممن يعبدها! ' 
أخير أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى آلا ! 7 ] | | 
111" نوفيا سروف أن اللذكة قيرات عدو بعردهاء نين ذلك 
لاجتهادها فقالت ' وما منا إلا له مقام معلوم)!" . 


وفيا ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى قول الله تعالى الا !| 7 | 


,| */ا”3‎ 8ا/٠/‎ ١51 امعاني القرآن |" /578 أء وقد أورد هذه الآثار ابن جرير في التفسير‎ ١١ 

؟ | أخرجه البخاري برقم0055 اكتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر | اص47 |اومسلم 
برقم477١‏ اكتاب الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما | أاص5 750 |. 

" | الإسراء 1/8 

امعاني القرآن | 58٠0|‏ |, 

الفسين اب كدين 2101/5 |, 

, ١55 |الصافات17‎ 5 

| إعراب القرآن |؟ |55 | 


لعها 


60 


- 


| [ * ايقول الشيخ السعدي رحمه الله ' هذا افيه 
السلام عما قاله فيهم المشركونء وأنهم عباد الله» لا يعصونه طرفة عين» فما منهم 
من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من 
العو 

خاهما: دين الأمور 1 


بيان براءة المللائكة عليهم 


تقول أو عطقن السعاين ركه الال غننة تقول اللتعال 001" ٠‏ جما 0 
الا اختلاف بين أهل العلم في هذا أنه يراد به الملائكة» وهو مجاز؛ لأن الله جل وعز 
هوالمدبر الأشياء قال81 ] ١‏ [ > _ ' "#" فلاكانت الملائكة 
صلوات الله عليهم ينزلون بالوحي والأحكام وتصريف الأمطار قيل لهم مدبرات 
على المجاز [ , 

وحول هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله افكل حركة في السموات 
والأرض :من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب 
والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والآرض كما قال 
تعالى ' فالمديرات أمرا وقال ' فالمقسمات أمرا وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع 
الوسّل غليهم السلام 1 

وفيا ذكره أبوجعفر رحمه الله تعالى من أن إضافة التدبير للملائكة مجازاً يقول 
التجعان :| بغت الندوئر :مق المللافكةاهويها تمعل الله إليها مين الأسوق ".ويفول 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' اوالمقصود أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي 


ع 


,.],7١8| ١| اتفسير السعدي‎ 


6 ل 


| النازعات ! © , 

| السخلة :6 : 

| إعراب القرآن اه ١5٠١|‏ |. 
أه |إغاثة اللهفان |؟ ١١50|‏ |, 
() تفسير السمعاني -(909/5). 


ع تيد 


والسفلٍ ملائكة فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره فلهذا يضيف التدبير إلى 
املائكة تارة لكونهم هم امباشرين للتدبير كقوله فاملدبرات أمرا ويضيف التدير إليه 


كقولهتعالى :لا ١‏ || | ا | || 
اا" وقول تاق 101 فل قتنف ين القمل انض أ ينرق أنه ” آرم 
1 ين ألْمَيتِ ومح ألمت مر أل ومن يرد الا مسَيَفُوُونَ أذ مكل فلا كد صر !"ا 


ل ا 00 


لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى من بني آدم أفرادا وشرفهم بنبوته ورسالته 
وأرسل إليهم ملائكة منه يبلغونهم أوامر الله سبحانه وتعالى» وقد قال الله تعالى عن 
جبريل عليه السلام ل( 2 ١  ]‏ [1 5 _ 8 ط ع0 © 
و صط ١‏ زا >ال#“وقالتعالى ]لا طْ ز >ا امم طم 
مم © 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى : اومعروف في كلام العرب أنه يقال 
سفر الرجل بين القوم إذا ترسل بينهم بالصلح والملائكة سفرة لأنهم رسل الله تعالى 
إلى أنبيائه صلوات الله عليهم (". 

ويقول أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى في سبب تسميته روحا ! اوهو جبرئيل 
عليه السلام» سمي روحاً لأنه يأتي بها يحيا به العباد من الوحيء فلم| كان ما يأتي به 


7! ابوقسن‎ ١| 

لوف 1 

'" |إغاثة اللهفان |” ١70١‏ اءوانظر :شعب الإيمان ٠١| ١|‏ اءتفسير القرطبي ١915| ١9|‏ |ءتفسير اللباب 
اللي » فتح القدير للشوكاني |ه إهلاه ١‏ 

|؟ |البقرة!/ا9 , 

,١1950 ١9” |الشعراء!‎ 4| 

,| ١5١1| إعراب القرآن إه‎ | ١| 


يحيا العباد به سمي روحاً ولهذا سمي عيسى وو 1 


مباتعا اماتتجلق بأفجال الشاد!: 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أقوال أهل التفسير عند قول الله تعالى ؛ 
الا 2 ] [١‏ 1" فقال: |والملاتكة سفرة لأمهم رسل الله تعالى إلى أنبيائه 
صلوات الله عليهم» وهم أيضا كتبة يكتبون أفعال العباد [" . 

ولااذكز فول اشاتعال 11 ٠2‏ "د رماغ ١8ل"‏ 
أورد ما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنها الملاتكة!, ثم بين 
ذلك بقوله ‏ اقال أبو جعفر الصافات جمع صافة كأنه جماعة صافة أي مصطفة تذكر 
الله جل وعز وتسبحه , 

والزاجرات جمع زاجرة أي التي تزجر السحاب على ما مضىء وقال قتادة' 
الزاجرات كل ما زجر عنه كأنه يريد ذوات الزجر. 

ويجوز ' أن تكون الزاجرات كل ما يزجر عن معاصي الله جل وعز وأن تكون 
التاليات كل ما يتلو ذكر الله جل وعز وكتبه 1" . 

وحول ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى يقول القرطبي رحمه 
الله:]/18 54 5”" الملائكةفي قولابن عباسس» وابن مسعود؛ ومسروق: 
وغيرهم على ما ذكرناه إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي . وإما لأنها 


|إعراب القرآن |3 ,١ ٠١|‏ 
ناا 

|" | إعراب القرآن [ه ١61/‏ |, 

:| الضافات لدم 

| انظر ؛ تفسير الطيري 7١|‏ 1717 |, 
|معاني القرآن “النحاس 5|١٠١‏ 1|, 
/ا ا الصافات!7, 


_ 


6 


الل 


تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة ؛ هي زواجر القرآن .1( | 

) 0" لاخك وي اعفان امعان فانهاانى دونو زان عباس »ومين 
ومجاهد. وابن جبير» والسدي . وقيل ' المراد جبريل وحده فذكر بلفظ الجمع؛ لآنه 
كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع . وقال قتادة ' المراد كل من تلا ذكر الله تعالى 
وكتبه ‏ وقيل :هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة (" , 


هوه هوه هودو 
طلم طلم طلم 
1ه يت 1ه 


١‏ |الصافات!ا, 
"١‏ |الجامع لأحكام القرآن ١6/٠‏ (55, 


المطلب الثالث: المفاضلة بين الملانكة وصالحي البشر. 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في أكثر من موطن» 
ورجح أن الملائكة عليهم السلام أفضل من جميع البشر وذلك با يل ! : 

أولا !ذكر عند قول الله تعالى ا 0 8 © ١‏ |أ'أمعنى الآية بقوله؛ 
ولا أقول إن منزلتي عند الله جل وعز منزلة الملائكة» وقد قالت العلاء ' الفائدة في 
هذا الكلام الدلالة على أن الملاتكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم 
لدوامهم على الطاعة واتصال عبادتهم إلى يوم القيامة (". 

نابيالا أزوة فقول الله تجال 1ل _ قط »ع 0©) 

و ط لأ“ قال:افدل مهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات الله 
عليهى !1 . 

نالنا! يقول أبنو طن لمحا وخةةاللهتفان وق دن للش وعد فقي : 
الملاتكة على جميع الخلق في غير موضع من القرآن فمنها هذا وهو ا/ ِل أن ككينا 
مككين ال" ومنهائنا »ا يا 42 |اال'ومنهاللا + هوه طا"ا 
وقال الحسن ' فضّل الله عز وجل الملاتكة بالصورء والأجنحة. والكرامة . وقال 
غيره : فضَّلهم الله جل وعز بالطاعة» وترك المعصية؛ فبهذا يقع التفضيل في كل 


,"١ادوها1١‎ 

|”؟ |إعراب القرآن |”؟ 58١‏ |, 
| النساء ١/7:‏ , 

,| 6٠١ ١| |إعراب القرآن‎ 
, 7٠١١ الأعراف‎ | 

5 الأنعام 50 , 

الا |النساء ١07/7١‏ , 


-5 لمعه 


اع 


الدراسة: - 

مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر من المسائل التى تنوعت مشارب 
أهل العلم فيها؛ فبعضهم منع من الكلام فيها أصلا وعدها من بدع أهل الكلام. 
ولكن الصواب أنها قد وردت عن بعض الصحابة؛فعن عبدالله بن سلام أنه 
قال ! اما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد . فقيل له :ولاجبريل ولا ميكائيل؟فقال 
للسائل أتدري ما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما خلق الله 
خلقا أكرم عليه من محمد 6 [!". 


وهذه المسألة لما صور متعددة» والذي اعتنى به أبو جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى من ذلك هو المفاضلة بين الملائكة وجميع البشر بمن فيهم الأنبياء» و الأقوال في 
هذه المسألة ى] يل ! : 
القول الأول أن الأنبياء وصالحي البشر أفضلء وعليه جمهور أهل السنة 
واختاره أغلب الأشاعرة وغيرهم»وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة عشر 
دليلا على هذا القول» ومن تلك الآدلة ؛ 
١‏ أن الله تعالى خلق آدم بيده» بخلاف الملائكة , 
؟ ٠قصة‏ سجود الملائكة كلهم لآدمءولعن الممتنع عن السجود.وهذا تشريف 
وتكريم له 
٠أن‏ السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم ' أن صالحي البشر أفضل من 
الملاتكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحدمنهم في ذلك إنما ظهر 
الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر 
١١‏ |إعراب القرآن | ١١9: ١١4/‏ او 5 لالا” أواه /95” |, 


|" | أخرجه البيهقي في دلائل النبوة إه 5851 5:85 ء والحاكم في المستدرك |5 /078 :5594 اوصححه 


عندهم .... .ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك" 

القول الثاني ! أن الملائكة أفضل وعليه المعتزلة» وبعض الأآشاعرة:» واختاره 
بعض أهل السنةءوهو اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى وقد ذكر أبو جعفر 

القول الثالث ! الوقف. وهو اختيار بعض العلماء . 

والرابع ! التفصيل وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بقوله ' |والملائتكة أفضل باعتبار البداية» أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملاتكة أفضل باعتبار البداية فإن الملاتكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون 
عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشر . وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صا حوا البشر أكمل من 
حال الملاتكة ["! . قال ابن القيم رحمه الله ' وبهذا التفصيل يتبين سي التّفضيل وتتفق 
أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقدا" . 

وقد استدل كل فريق بها ينصر قوله بأدلة متعددة» وبما أنْ المسألة لا يترتب 
عليها كبير عمل فلا داعي للإفاضة فيها أكثر نما سبق» وقد بسط الخلاف فيها 
بالأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وغيرهمل» . 


طلم طلم طلم 
اكه ماهم قااكهم 


,| 393 "00| 54| مجموع الفتاوى‎ |١ 

” | مجموع الفتاوى 5/0 ”35 |, 

" | بدائع الفوائد | /585 | 

| | انظر في هذه المسألة ! شعب الإيمان للبيهقي ١|‏ 187 أ الفصل لابن حزم |ه ١7 ١9‏ مجموع 
الفتاوى |5 ا١٠ه”‏ 995ل بدائع الفواكد|” |5/> شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
5٠٠١|‏ 47 أ فتح الباري ١7|‏ |85" 73”88 ا الحبائك للسيوطي 7١71‏ 7355 ), لوامع الأنوار 
البهية |؟ 9/1 ”وما بعدها | مباحث المفاضلة في العقيدة د , محمد الشظيفي ط . دار ابن القيم 5571١.ه‏ 
اص 5457 :”7 اء معتقد فرق المسلمين في الملائكة د . محمد العقيل ط .دار أضواء السلف577١هء‏ 
عالم الملائكة الأبراراً. د . عمر الأشقر ط .دار النفائس /91 ٠١*‏ |, 


المطلب الرابع: أصل إبليس 


اختار أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن إبليس من الجن وليس من الملاتكة 
وذلك عند بيانه لمعنى قول الله تعالى !1/! صَبََِدَ المليكة كلهم لمَعُونَ 107 إلاإبليس أ 
أديَكرة مَمَ الدجريرت |" بقوله ! أقال أبو إسحاق ؛ استثناء ليس من الأول» يذهب 
إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم» وهذا قول صحيح يدل 
عليه أن الله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار والملائكة لم تخلق من نار !" . 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في كون إبليس من الملائكة أم من الجن(" على قولين هما  !‏ 
القول الأول ' أن إبليس من الجن وليس من الملائكة . 
القول الثاني ' أنه من الملاتكة» فلم| استكبر وأبى عن السجود لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
أبلس من المخير» وصار شيطانًا ‏ 
أدلة القول الأول 
استدل القائلون بآن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن بما يأتي ' 
١‏ 'إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خلق إبليس من نار» قال تعالى : 


الا َال أنا حير حلفم نكر ولك ين طين الفا , 
؟ “قول النبي '! أخْلِقت الملائكة من نور وخَلِق الجان من مارج من نار [8, 


١‏ |الحجراء”-ال"ا, 

|" |إعراب القرآن ١٠١‏ 580 اءوانظر :معاني القرآن |* ١5.55/‏ ||5 |57؟ |5 ١4|‏ | 

|* |انظر في هذه المسألة تفسير الطبري ١|‏ 5071 :5094 اء تفسير ابن كثير ١|‏ |7370 أء معتقد فرق المسلمين 
اص١٠‏ |, 

|؛ اص ,75١‏ 

5 | أخرجه مسلم ابرقم147١‏ كتاب الزهد والرقائق» باب في مسائل متنوعة اص ١١10‏ |. 


ففرّق الرسول 'بين المادة التى خلقت منها الملائكة وهى النورء والمادة التى 
خلق منها الجان وهي مارج من نار , 
“'حقول الله تعالى لاا أللط ‏ 1 © م 0 7 5 آلا ىا للا كا 


1 * ا ا الي ل ا 
فدلت الآية صراحة على كونه من الجن , 
القول الثاني 'أنه من الملاتكة» واستدل أصحاب هذا القول بما يل ! ' 
١‏ -الآيات التي استثني فيها إبليس من الملاتكة» فدل على أنه منهم, وقالوا: 
الأأضل ف الاستعتاء الاتصضال ايان يكون الست من عنس | نعف مله . 
؟ 'استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين» وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابن 
كثير أيضًاء ثم قال معلقا عليها ' اوقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخيار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصانء» 
وقد وضع فيها أشياء كثيرة !". 
ال ا 
الجن وليس من الملائكة؛ لقوة أدلتهم» ولأن هذا القول هو مقتضى النصوص 
الشرعية ٠‏ 
أما الاستدلال باستثنائه من الملائكة؛ فإن الاستثناء هنا استثناء منقطعء وهذا 
ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بقوله 'اة فق "اسعتداء ليين 
من الأول" يذهب إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملاتكة ولا كان منهمء وهذا 
قول صحيح يدل عليه أن الله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار والملائكة لم 


١|الكهف‏ 0ه 


|" اتفسير ابن كثير | [15/4 | 


ا" 1 


فاستثناء الله تعالى إبليس من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم» وإنما استثناه 
منهم؛ لأنه كان معهم حينذاك» وكان مأمورًا بالسجود معهم, فلم| دخل معهم في 
الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم . 

قال ابن كثير رحمه الله ' والغرض أن الله لما أمر الملاتكة بالسجود لآدم دخل 
إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قل تشبه بهم» وتوسم 
بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لممء وذم في مخالفة الأمر !" . 


2 0 ا 


,| "8٠| اإعراب القرآن |؟‎ ١| 


ل 25 الفا 


2 
ظ 

5 
ل 


المبحت الشافى: 
أراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : باقي الكتب المنزلة. 


جنا 
ظ 
0 
24 


المطلب الأول: القرآن الكريم 


إن من أصول الدين وأركان الإيمان التي لا يستقيم إيان العبد حتى يؤمن بها ' 
الإيهان بالكتب المنزلة من الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقددلت 
نصوص الكتاب والسنة على ذلك؛ فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى إلا ”* + , 

.د / 0 1د 2 13 "“ءوقولهتعالى]/ا وه 8 أ 
>ا | كلا 0 0 ا 5 ]أ لالا للا لاا 2 ]ا 
م" وغيرها من الآيات , 

ومن السنة قوله في حديث جبريل المشهور ' الإيمان ' أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره [. 

ومعنى الإيهان بالكتب ' التّصديق الجازم بأن كلها منزلٌ من عند الله عزوجل 
على رسله الى عباده بالحق المبين» والهدى المستبينء وأَنَّا كلام الله عز و جل لا كلام 
غيره» وأنَّ الله تعالى تتكّلم بها حقيقةٌ | شاء؛ وعلى الوجه الذي أراد؛ فمنها المسموع 
منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه 
مدال الرسول القرى ا 

وقد تطرق أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى لعدة مسائل فيا يتعلق بالقرآن 
نثرها في مواضعها من كتاب الله تعالى» وهي ! ' 


| 


| البقرة الا/ا١‏ , 
| البقرة 786 , 
سيأ تخريجه . 
امعارج القبول ١٠١‏ (577|, 


بح مم 


لعها 


' ١ إنزاله‎ ١ أولا‎ 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله صحة الآثر الوارد عن ابن عباس رضوالتق 
عنهما وغيره من إنزال هذا الكتاب من عند الله تعالى إلى السماء الدنيا وبين أنه أثر 
صحيح لايدفعه إلا أهل الأهواء فقال ' اوقد صمّ عن ابن عباس أن الله جل وعز 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل متفرقا من السماء. 
وإنما يرد هذا الحديث أهل البدع |. 

وقال في موضع آخر ' |وأمًا الحديث في تنزيل القرآن جملةً واحدةً إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر فصحيح غير مدفوع عند أهل السنة وإنم| يدفعه قوم من أهل 
الأهواء ٠‏ ثم ساق بسنده قول ابن عباس رضواللهعنهما ٠١‏ اعن ابن عباس في قوله ١/1‏ 
!| "# © 1960" قال 'أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فكان بموقع 
النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض فقالو الا وَكَالَالَِسَكَمَرُوا لا 
لفان جملهوِمدهٌ كَدَلِكَ لِني تب ادك وريَلكهْرييا | !"11 

وقد أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى نزول القرآن من عند الله تعالى وأن 
جبري ل إن بلغه فقال: قوله تعللى آلا 11 [ ©ا أطصط ط 0م 

"هذه قرانة آهل الشرمين وأعلل البضيرة إلةالسية فاته قبرأ هبو 
والكوفيون انز به الروحَ الأمينَ | وبعض أهل اللغة يحتج لهذه القراءة بقوله جل 
وعز لاا © 0 ع * 1" لأن تنزيلا يدل على نزل وهو احتجاج حسن وقد 


,١ ا|القدر‎ ١| 

|" |أثر ابن عباس 'أخرجه ابن جرير في التفسير |74 |054 أء والحاكم في المستدرك |؟ |؟5؟ أكتاب 
التفسير |7 [074 أء والبيهقي في شعب الإيمان | "٠١1‏ |, 

|" | إعراب القرآن |0 /557 | وانظر : إه ١١|‏ اومعاني القرآن |ه |5 ٠١‏ |, 

,١45-1١97! |الشعراء‎ 

,١97 ١ الشعراء‎ | 5 


ذكره أبو عبيد» والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول ؛ ليس هذا المصدر؛ لآن المعنى ؛ 
وأن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبرئيل "كا قال جل وعز :21/1 ]1 ١‏ 
[ > _ “3ه ط5"!" كاانقل قول الفراء في أن نسبة التدبير إلى 


الملائتكة من قبيل المجاز فقال' اقال الفراء كها قال 11  _‏ 3 افنسب 
الؤيل إل جبركيل. 'والله الث قرله 71 


الدراسة: - 

أخبر الله تعالى في كتابه عن إنزال القرآن العظيم في غير آية من كتابه فقال 
ناف رتهال 1 يد 12 [ ط سبع ]اا وقال سحاته وتمال: 
1 فلْ مَرَلهُ رُوح الْقّدُس من ريلك يِلَلَىّ _|!*أ ىا أخير سبحانه وتعالى عن وقت إنزاله 


فقالسبحاندالا بع ') ١‏ * ,- ..(", وقد اختلف أهل العلم في 
عدد مرات إنزاله على أقوال متعددة!""» والصحيح أن نزول القرآن الكريم كان على 
صفتين ! ٠‏ 

, 91/١ |البقرة‎ ١١ 


,.)|١9١| "٠١ اإعراب القرآن‎ ” 

"| إعراب القرآن ١ه ١5١٠|‏ |, 

4 |يوسقف :1 

2٠١7١ |النحل‎ 5 

5 |الدخان!, 

/ | البرهان في علوم القرآن للزركشي 7١ ١|‏ |ط .دار المعرفة ٠بيروت ١931١‏ تحقيق ' محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١5 ١551 ١|‏ ات! محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر ؛ 
الحيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة! 795١ه»‏ بحث نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ! 


د محمد عمر حوية» وبحث نزول القرآن الكريم د عبدالودود بن مقبول حنيف. والبحثان طبعا 
ضمن ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه ٠ ١ا/ه[ ١١ ./ ١7 ١٠١١| ١|‏ 
65 »2 القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم -دراسة عقدية المحمد هشام طاهري 
١|‏ ولاه 07> اط دار التوحيد الرياض الطبعة الأولى 5757١ه,‏ 


الصفة الأولى ! إنزال الله لاالقرآن جملةً واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى بيت 
العزّة في السماء الدنياء وذلك في ليلة القدر» ودليل ذلك ظاهر الآيات التي دلت على 
إنزاله حملة واحدة في ليلة القدر» وكذلك الآثار الواردة عن السلف عند هذه الآيات 
وقد ذكر منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وفي معنى أثر ابن عباس رضواللهعنهما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' افعلم أن 
القرآن العربي منزل من الله 0٠‏ ..وهذا لا يناني ما جاء عن ابن عباس وغيره من 
السلف في تفسير قوله تعالى 84 !1 "# 4 96 |!(' أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجراً مفرقاً بحسب الحوادث ولا يناني أنه مكتوبٌ 
في اللوح المحفوظ قبل نزوله. 

فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظء وفي صحفي مطهرة بأيدي الملائكة لا 
ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد 
ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله 
قل أذيرلة 50 

الصفة الثانية ! نزوله منجأً على الرسول "افي نحو ثلاث وعشرين سنة 
حسب الوقائع والأحداث من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام» وقد دلت 
الأدلة على ذلك ومنها قول الله تعالى ٠/1‏ وَوَالَ لكوأ لاز عو لمان ماود 


ا 


ذلك لدبت يو فوَادك وريَلسه تيلا لضي وقوله تعالى آلا , - : / 0 


1 2 3 1-4 ووقائع نزول القرآن منج)ً كثيرة معروفة» وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية بطلان عقيدة المخالفين لأهل السنة في القرآن الكريم وذلك عند 


, ١ |القدر‎ ١| 

0 | مجموع الفتاوى ١1‏ اال 
| الفرقان ”7 , 

| الأسراء 15 , 


ع 


لعها 


نول لمان 721 عه 1[ 42 . « نبو :9ت" مفان: والتضيوه أن 
قوله الا ماق 6 :5: ا" فيديان أنهمترل هن الله لمن لوق من المخلوقات؟؛ 
ولهذا قال السلف ! "منه بدأ" أي :هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره كما قالت 
الخلقية» و"منها" أن قوله 111 |0 ١‏ 5 افيه بطلان قول من يجعله فاض على 
نفس النبي ' من العقل الفعال أو غيره ى| يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والصابئة» وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله .و " منها " أن هذه الآية 
.أيضا ٠‏ تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق 'إما في 
جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما ىا يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين 
يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن 
العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام 'المواء 
أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن 
العربي أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره ' فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول؛ فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم 
به أولا قبل أن يصل إلينا (" . 

وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة السلف في إثبات أن 
القرآن كلام الله تعالى» وأنه منزل من عند الله تعالى جملة واحدة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وآن هذا لا ينافي أن يكون سمعه جبريل من الله تعالى ثم نزل به منججم| 


, |البقرة!/ا9‎ ١| 

,١١5 |الأنعام!‎ 

|| مجموع الفتاوى 2١١١| ١1|‏ وانظر الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن 
الكريم للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ط الحكومة مكة المكرمة :759١ه,‏ 


ثانيا ؛ إعجازه ١‏ ' 

بِئّن أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى إعجاز القرآن الكريم من وجوه متعددة 
وذلك عند بيانه لمعنى الآيات التي تتضمن الإعجازء ومن ذلك قوله: اليس من 
متكلم يتكلم بكلام كثير إلا وجد في كلامه اختلاف كثير ‏ إما في الوصف واللفظ. 
وإما في جودة المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذبء فأنزل جل وعز القرآن 
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف من العيوب ولا رذالة في معنى 
ولا تناقضا ولا كذبا فيي) يخبرون به من علم الغيوب وما يسرون [". 

ونقل عند قولالل تعبلى آلا [>ا 1[ 11 0م 0 6 5 ] 

لا لا للا <غ الا2 4 | تالْمَيِينَ |(" !في بيان معنى الآية عن بعض 

العلماء 'المعنى ما كان لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم 
ينسبه إلى الله لإعجازه لرصفه ومعانيه وتأليفه ل" . 

ثم ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالىنوعاً من أنواع ا 
عند قو ل الله تعللى آل حَوَإدا اموه سهد علوم سَمَحَهُمٌ 0 وَأَبصَرَهُم وَجُلُودهُم يمَاكَاووا 
“قال رةه مسن لق لان سونن ر دما تديدلقانه 
المعنى والمعنى حتى إذا جاءوا النار وصاروا بحضرتها سئلوا عن كفرهم ومعاصيهم 
فأنكروها | © , 

كما بين سبب قول المشركين في قول الله تعالى آلا [ -كَمَرُوأ لاشَمَعُوا َدَا 
لمان وَالْمَوَِهِ َعلكْهتَقِوْكَ |(" بقوله ! إإنما فعلوا هذا لما أعجزهم القرآن ورأوا من 


,| 8905: (5/ا5‎ ١| إعراب القرآن‎ | ١١ 


بحت ل 


وين 1 

| إعراب القرآن ١|‏ |ه5؟ |, 

,7١!تلصفا‎ :| 

| إعراب القرآن |5 !"0 أ» وانظر ' |؟ ١97[‏ أو |؟ 5|١55|‏ 9 |. 
)5 افصلت751, 


م 


6 


تدبره آمن به لإعجازه بفصاحته وكثرة معانيه وحسنه ونظمه ورصفه فقالواإذا 
سمعتموه يقرأ فخلطوا عليه القراءة بالهمزء وما لا يحصل وذلك اللغو لعلكم 
يدل نه 01, 


وعندقولالله تعالى الا . /0 1 32 8768 9:: > - 

١<‏ © 8" يقول: | وكان منهم تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله لما فيه من الوصف وعلم 
الغيوب 3 ويقول في موضع آخر ' |لأن النبي 'قد تحداهم وهم عرب مثله على 
أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك ولو كان قول البشر لساغ لهم ما ساغ 
1 


الدراسة: - 

أجرى الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد ١‏ معجزات باهرة» وآيات عظيمة 
دالة على صدقه فيم| أرسل به وأعظم تلك الآيات القرآن الكريم» وقد تحدى الله 
العرب البلغاء بهذا القرآن بوجوه التحديء ولكنهم عجزوا عن ذلكء وإعجاز 
القرآن ثابت من وجوه متعددة» ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» 
وفي بيان تعدد أوجه إعجاز القرآن الكريم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ' ابل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن 
الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين 


| 


| إعراب القرآن |5 |09 |, 

| الأنعام !/1, 

إعراب القرآن ”٠١‏ |56 |., 
| إعراب القرآن 0٠٠١‏ /54|, 


ب 


لعها 


فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة 13 كلتما 
ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك 
بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له [" . 

وما سبق بيانه يتضح أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى قد ذكر بعض 
الأوجه التي ظهرت له من أوجه الإعجازء ولم يقصد الحصر بما ذكره وبه يكون 
موافقا لآهل السنة والجماعة فيم| ذكره . 


الثا ! النسخ في القرآن! ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى خلاف العلماء في وقوع النسخ في 
القرآن وأثبت وقوعه بالأدلة» ثم بين أن النسخ لايجوز في الأخبار فقال ' الا يجوزأن 
يقع نسخ في توحيد الله عزوجل ولا في أسائه ولا في صفاته» والعلاء يقولون "ولا 
في أخباره" ومعناه ' ولا في إخباره با كان وما يكون اثم علل ذلك بقوله ؛ اوالحكمة 
في هذا أن النسخ إن يكون في أحكام الشرائع من الصلاة والصيام والحظر والإباحة 
وقد يجوز أن ينقل الشىء من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى الأمر لآأنك إذا قلت 
افعل كذا وكذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة» وإذا قلت ؛ افعل كذا وكذا 
محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا سواء عليك ذكرته أم لم تذكره 
فهذا محال في توحيد الله عز و جل وأسمائه وصفاته وإخباره بها كان وما يكون. 

ألا ترى أنه محال أن تقول ! قام فلان» ثم تقول بعد وقت ال يقم؛ لآنه لم يقع في 
الأول اشتراط ولا زمان فالخ في الإخبار بها كان وما يكون [". 


١‏ الجواب الصحيح |5 (458 » وانظر في أوجه إعجاز القرآن الكريم بيان إعجاز القرآن 
للخطابي اص5” 7 |اطبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ط دار المعارف القاهرة الطبعة 
الرابعة» إعجاز القرآن للباقلاني اص”7” اوما بعدها ت السيد أحمد صقر ط دار المعارف مصر ٠‏ 
الطبعة الثالثة» معترك الأقران للسيوطي ١5| ١١‏ وما بعدها ت علي البجاوي ط دار الثقافة العربية ٠‏ 
القاهرة :17894هء القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم 78١ ١|‏ 15: | 

,| 505 5١٠4| ١| أوكذا‎ ١١60| *” 0١ |الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ١ 


الدراسة: - 

أجمع أهل العلم على عدم وقوع النسخ في توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وكذاف الأحبانن] كان وماسيكون من الآمورةة, 
وفي بيان هذا المعنى يقول ابن عبدالبر رحمه الله ! افغير جائز عند العلماء دخول النسخ 
في أخبار الله وأخبار رسوله لآن المخبر بثشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل 
رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطه في أخبر به أو نسيانه وقد عصم الله ورسوله في 


الشريعة والرسالة منه وهذا لا يخالف فيه أحد له أدنى فهم فقف عليه فإنه أمر حتم 
ف أصتول النين 1 

ويقول ابن القيم رحمه الله ! افإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل 
يستحيل دخول النسخ فيه 1" . 


١١‏ | انظر ؛ أصول السرخسي |7 091 )2 تأليف ' محمد بن أحمد السرخسيء دار النشر !دار المعرفة 'بيروت» 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه | »7”٠٠١|‏ تأليف :علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» دار النشر : مكتبة الرشد 'السعودية |الرياض ١١57١هه‏ الطبعة :الأولى» تحقيق اد عبد 
الرحمن الجبرين» د . عوض القرني. د . أحمد السراحء النبذة الكافية في أحكام أصول الدين النبذ في 
أصول الفقه | ١|‏ "5 » تأليف :علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو محمد دار النشر ؛ دار الكتب 
العلمية ٠.بيروت »1505٠‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ! محمد أحمد عبد العزيزء قواطع الأدلة في 
الأصول ١|‏ 577 ).» تأليف ؛ أبو المظفر منصور بن محمد السمعانيء دار النشر :دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت 4180١هه‏ تحقيق ! محمد حسن الشافعيء الفقيه و المتفقه ١ 7540| ١|‏ تأليف ' أبو بكر أحمد بن 
علي الخطيب البغدادي. دار النشر دار ابن الجوزي “السعودية ١١57١هه‏ الطبعة'الثانية» تحقيق ' 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» فهم القرآن ومعانيه ١|‏ (7507 2» تأليف ' الحارث بن أسد 
المحاسبي أبو عبد الله دار النشر ' دار الكندي » دار الفكر ٠بيروت »17798١‏ الطبعة ' الثانية» تحقيق ؛ 
حسين القوتلي» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ١|‏ !7”78 ). تأليف !محمد بن علي الشوكاني» 
دار النشر دار الفكر ٠بيروت‏ 70١5١ء‏ الطبعة :الأولى» تحقيق : محمد سعيد البدري , 

|أحكام أهل الذمة ١٠١‏ الا١١٠|,‏ 

,)١548/ ١١١ بدائع الفوائد‎ | "' 


رابعا! حفظه ! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام على حفظ القرآن الكريم عند 
قول الله تعالى انلوح تَحْمُوظٍ ]['' وذلك بقوله ! اوقرأ نافع وابن محيصن افي لوحٌ 
محفوظً | بالرفع على أنه نعت لقرآن» أي ! بل هو قرآن مجيد محفوظ من أن يغير» ويزاد 
فيه» أو ينقص منه؛ قد حفظه الله جل وعز من هذه الأشياء؛ فقد صحت القراءة 
أيضا بالرفع؛ ولهذا قال كثير من العلماء ' من زعم أن القرآن قد بقي شيء منه فهو 
راد عل الله كافر بذلكء والنص الذي لا اختلاف فيهالا 0و ط 1 [ || 

0 ال" فنظير هذا محفوظ بالرفع [" , 

كما أورد أثر سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله ! أوسئل سفيان بن عيينة كيف 
غيرت التوراة والإنجيل وهما من عند الله فقال أن الله جل وعز وكل حفظهما إليهم 
فقال جل ثناؤه!لا ه ١‏ طء 0 © 5 #9“ ولميكل حفظ القرآن 
إلى أحد فقال 1لا و ط 1 [ 11 1835(" وما حفظه ل يغير !|" 
الدراسة: - 

أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم. وتكفل سبحانه بحفظه فقال 
تعلق 810 ا ١‏ [16' 83 ]!" فيى عتفوظ بيمفظ أه تعال :من الويادة 
والنقصانء» وقد قال تعالى !/ا 6ه 0 © 1و ط از ا 


١ 


ع 


|البروج!77, 

١‏ ا ف 

|" |إعراب القرآن اه ١95(‏ اواه 879 |, 
| المائدة ! 55 , 

أه |الحجر!؟ة, 

| إعراب القرآن اه |87 |, 
الس 


لعها 


كك 


- 


مص © م1" يمون انو عفر لمات أ ى شاهر ل يفش الحد أنايانع 
بمئله ["» ويقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية ' |أي لا يقربه شيطان من 
شياطين الإنس والجن. لا بسرقة» ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقصء 
فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله بحفظه 1". 

وفي بيان معنى أثر سفيان بن عيينة رحمه الله في حفظ القرآن والذي أورده 
أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى ' يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ افإن الصحابة 
لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأنهم إنها كانوا يعتمدون في 
القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدور ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا 
كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير والله أنزل القرآن على 
محمد فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة وأنزله منج| مفرقا ليحفظ 
فلا يحتاج إلى كتاب لكا , 

ويقول أيضاً ! | فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن ومعانيه 
المتفق عليها وبالسنة المدواترة عنه .... وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في 
صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف ..... والقرآن ما زال محفوظا في 
الصدور نقلا متواتراء حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك 
على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه 
بمصحف وأنكروا ذلك !*/»ويقول الذهبي رحمه الله تعالى ! | أما القرآن العظيم. 
سوره وآياته فمتواتر» ولله الحمد» محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحد أن يبدله ولا 


, 57١ 5١ افصلت'‎ ١ 
إ5لا؟|,‎ 5٠١ |معاني القرآن “النحاس‎ ١ 


م 


| مجموع الفتاوى 0 الا 
)5( الجواب الصحيح -(ع/ ١‏ ى). 


مها 


6 سير أعلام النبلاء ٠‏ اآالااالء 


المطلب الثاني : باقي الكتب 
تمهيد ١‏ معنى الإيمان ما ١‏ ' 
يقول الله تعالى واصفا عباده المتقين في مقام المدح لمم آلا 6 87 9 ١!‏ ؛ 
> < 87 هل "“ويقرلتعالى الا 3 4 65 7 8 9 :: > 
د < 1 (©م 8 © صعع عبرم إلا 
ويقولتعالى]لا >ا | آلا ا © هم © 8 15 لا 


لا نلا كالا ثم ١‏ [ 5< اق ط عله 
1 تؤاما!"" وقول سسيخانه نمال | ازثل مسقي 01 انين فد انار 


يقول شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ! اوأما الإيمان 
بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن با سمى الله تعالى منها في كتابه. من التوراة 
والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزها على أنبيائه» لا يعرف 
أسراءها وعددها الااالله قال 81 , 

وقد عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فيه| يتعلق مبذا المطلب لأمرين ! ٠‏ 
الأمر الأول ! بيان المعنى اللغوي للتوراة والإنجيل والزبور! ' 
١‏ 'المعنى اللغوي للتوراة! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بيان معنى التوراة لغة ' اوالتوراة من 


الحوراة مشدقة 


3 5 اه 5 كان ذثن 
ورى ووريت فقيل توراةاي:ضياء ونور 1 »ويقول أيضا؛ 


ع 


| البقرة! 5-١‏ , 
| البقرة ١751‏ , 
"' | النساء ١757‏ , 
5 |الشورى!6١,‏ 
اشرح العقيدة الطحاوية لا |5585 ه55 |, 
|5 |معاني القرآن “النحاس ,|"”4١ ١١‏ 


كه 


م6 


ْ 0 1 500 : 0( 
من :وزت زنادي» وأوريتها استخرجت ضوءها | ١‏ 


الدراسة: - 

التوراة أصلها من "ورى 7" يقول القرطبي رحمه الله تعالى عن معنى 
التوراة ‏ اوالتوراة معناها الضياء والنور مشتقة من ورى الزند ووري لغتان إذا 
خرجت ناره. ........... .وقيل 'التوراة مأخوذة من التورية» :5 
والجمهور عل القول الأول لقوله تعالى لاا © 8[ 5 1 لا ٠“‏ 
للا 6(" يعني التوراة [. 


؟ 'المعنى اللغوي للإنجيل ' 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا معنى الإنجيل لغة ؛ وإنجيل من 


نجلت الشيء أي ' أخرجته. فإنجيل خرج به دارس من الحق ذه تنزح اسان 
"نجله أبوه" أي ؛ جاء به ...0 .ويقال "نجلت الكلاء بالمنجل". "وعين نجلاء" 


واسعة وكذا ! طعنة نجلاء» وجمع الإنجيل أناجيل !" . 

ويقول أيضا: |وأما الإنجيل ففي اشتقاقه أوجه يكون من 'نجلت 
الشيءءأي 'أخرجته. ...ويقال :هو من تناجل القومءأي 'تنازعوا .... فسمي إنجيلا لما 
وقع فيه من التنازع»لأنه وقع فيه من التنازع مالم يقع في شيء من كتب الله جل 
وعزء وقيل سمي إنجيلا لأنه أصل الذي أطلع الله عز وجل خلقه عليه |0" , 


,| ٠١7صا صناعة الكتاب‎ )١( 

, | /ا18‎ ١| المصباح المنير‎ 2» ”85/ ١5| السان العرب‎ "١ 
, 54١ |الأنبياء‎ " 

5 |الجامع لأحكام القرآن |5 |0 |. 

|معاني القرآن ١|‏ |7547 |, 


6 


5 | صناعة الكتاب اص”؟١٠‏ |, 


الدراسة: - 
الاقنيل افيلةين الدج أوناذة عانعن عو" مبعينا ها ءانث 


فارس في بيان المعنى اللغوي ! النون والجيم واللام أصلان صحيحان ! أحدهما يدل 
على رمي الشىء. والآخر على سعة في الشيء 1" . 

وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة معان لأصل هذه الكلمة 
موافقا بذلك ما ذكره أتمة اللغة في المعنى اللغوي لهذه الكلمة , 
: 'المعنى اللغوي للزبور! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن بيان المعنى اللغوي للزبور ' ازبرت 


ا : خا له . 60 
أي ! كتبت وجمعه زبر» ومن قال ' زبور» جعله جمع زبر أ ش 


الدراسة: - 

الزبور أصله من زبر وهذه المادة لما معان جمعها ابن فارس في أصلين 
فقال ' الزاء والباء ولاه اعلاة لفيا دل كاه الشيء وكواثيقة و الاخيه 
بالافل قراءة وهاي ونا ابه دلت اناثم قال فق الاصسل اتنا أوالأضل التهر: 
رَبَرْتُ الكتابء إذا كتبتّه . ومنه الزبور . وربّما قالوا ' زبرته» إذا قرأته ‏ ويقولون في 
الكلبة "آنا أعررقه ترورق" أي اعناضى 11 


١|‏ |انظر : الزاهر في معاني كلام الناس /٠١ 7١| ١|‏ امعجم مقاييس اللغة |ه /1745. لسان العرب 
١١‏ 5 _ومابعدها » تاج العروس 7٠|‏ :ه50 5 هع |, 

, | "95| 0| معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ | "١ 

” |إعراب القرآن |”* 17م 87 |, 

|؟ | معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١‏ |" |55 ءوانظر 'الزاهر 0١| ١|‏ 77 »تهذيب اللغة ٠ ١0| ١7|‏ 
5" أتاج العروس ١١|‏ (949" :5:00 . 


الأمر الثاني ' اتفاقها في التوحيد واختلافها في الشرائع ! ' 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! ادين إبراهيم الإسلام؛ لآن الإسلام 


هو التوحيد فهو دين جميع الأنبياء ('' . وقال في موضع آخر' الأن الإسلام 
والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة 7" . وقال في اختلاف شرائع 
الأتباء! رودل ير ةغل أن شرو عوك اعخالقة لكتر وه موقي 1ك 
وقد قرر أبو جعفر رحمه الله تعالى أن من كذب رسولا فقد كذب باقي الرسل 
وذلك عند قول الله تعاللى آلا [ >ا 1 آلا لا 60 م © 8 
1 لا / ثالا ا( فيقول في بيان معناها ' اقيل هذا يوجب أن قوم نوح 
قد كذبوا غير نوح “فقيل ' من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء؛ لأن الأنبياء 


كلهم يؤمنون بالله جل وعز وبجميع كتبه [*. 
وعند قول الله تعالى ألا [ > ا آلالاا © م © ها 5 7لا 
لالالا »>< 7 ١‏ [ > _ “ 3-3" يقول: [قال أبو العالية؛ 


الذي وصى به نوحا الإخلاص لله. وعبادته لا شريك له , وقال مجاهد : وصى نوحا 
ووصاك ووصى الأنبياء كلهم دينا واحدا . وقال الحكم ! جاء نوح بالشريعة بتحريم 
الأمهات والبنات والأخوات» وقال قتادة !جاء نوح بالشريعة بتحليل الحلال» 
وتحريم الحرام . قال أبو جعفر : قول أب العالية ومجاهد بيِّن؛ لأن الإسلام 
والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة |(" , 


,| 5١8/ ١١ |معاني القرآن “النحاس‎ ١ 
,| 5949| 5| |معاني القرآن‎ 

* |إعراب القرآن |؟ |75 |, 

: | الفرقان!/ا؟, 

امعاني القرآن |0 755 | , 

, ١! |الشورى‎ 

” امعاني القرآن |5 /598 599 ), 


52: 


م6 


كك 


الدراسة: - 
دلت الأدلة المتكاثرة من كتاب الله تعالى على أن دين الأنبياء هو دين الإسلام 
بمعناه العام الذي لا يقبل الله غيره» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاغة والبر اده القر كاملا" 
قال تعالى عن نوح 1/1 ©ه8 5 17 لا لأ" وقالعنإبراهيم' 
لما )مو ع 5 ل" وقالتعالىعنه الا 0ا نلا « لل 2 1| 
 [‏ -ككم ال قلا مَموثنّ إلا وَآنثْر مُسَيمُوت !4". 
وقد قال تعالى فيمن تقدم من الأنبياء وعن التوراة '!ا © 8 5 [ 
نا لا الا 2 ع 61202 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاء وهو الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له 
ولغيره؛ كان مشركاء ومن لم يستسلم له؛ كان مستكبراء وكل من المشرك والمستكبر 
عن عبادة الله كافر , 
فدين الأنبياء كلهم دين واحد وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة كما قال تعالى ' |لاا ١‏ [ 5 3 ع0 ع 
1 و اط ا[ يا | ضصضطط 06 م 0 م 5 لا ل الا 
“ا الأ ويقول جل وعلا '1/ا ظ 1 م ظ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال اشرح السنة للبغوي 73٠١1 ١|‏ ء تفسير ابن كثير |5 |78 أءفتح الباري لابن 
رجب 1١5 1١١‏ 

1 امون 

,١١ البقرة‎ | 

, ١577 |البقرة‎ 

أة |المائدة ! 55 , 

5 |البينة: 5 


- 


(0١ 1/0 


وأما دليل اختلاف الشرائع فدل عليه قول الله تعالى آلا [ >ا | "| 
0(" وقول النبي 9 الآنبياء أخوة لعلات أمهاهم شتى ودينهم واحد 0 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذا الحديث ١‏ افالنبي '! شبّه دين الأنبياء 
الذين اتفقوا عليه من التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والإيهان به 


الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم .... وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين 


أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد ! فهو بمنزلة الأب الواحدء وأما 
شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح 
تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق 


عله أكل 


, 76 ! |الأنبياء‎ ١١ 
, 5/7 االمائدة‎ "| 


" | أخرجه البخاري اكتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى :واذكر في الكتاب مريم ابرقم |7 2754 
4 5” | أص 580 أء ومس لم أكتاب الفضائل» بابفضائل عيسى عليه السلام | برقم |510 | 


.| ٠١*9ص‎ 
,| 7٠٠١ ١9 *|١ بدائع الفوائد‎ | | 


و الب سيو ني 


المسحث الثالت: 
آراؤه في الإيمان بالرسل 


4 
وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: النبوة والرسالة. 
المطلب الثاني : النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الثالث: بافي الأنبياء . 
17 


1 


الي 


المطلب الأول : النبوة والرسالة. 


لقد أرسل الله تعالى رسله إلى الناس لدايتهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة 
وأوجب على الناس الإيهان بهم فقال تعالى لكايه وَمُسُلِق |!". 
وقالسبحانه آلا >ا | ]لاا !م © م © 8 15 لا 


/ا نلا علا تم ١‏ [ >< 8ق ط © له 
9 !"كا بين سبحانه جزاء من لم يؤمن بهمء أو يفرق بينهم في الإيمان بهم 
فقالالا لم 8 © 0 ع ع6 ل ار »ا | 


الما لاا © هم ©ه8 5 7 لا 172"" وأما معنى الإييان 
بالرسل ! افآن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله وتؤمن بأن لله سواهم رسلا 
وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم وتؤمن بمحمد 'وإيمانك به غير 
إيعانك بسائر الرسل إيهانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيهانك بمحمد 'إقرارك به 
وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به !كا وعند قول الله تعالى ]لا [ > | آلالا 
0ه © ه8 5 ]5لا /الالا ا 7 ١ 0_2 [1 ١‏ 
8 ا(" يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! أأي ! شرع لكم أن تقيموا لله الدين 
الذي ارتضاه؛ ولا تتفرقوا فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا ببعضء فهذا الذي شرع 
لكم لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام 


ع 


|سورة النساء ١/١‏ , 

, ١75 |النساء7‎ | 

” |النساء ١ه‏ , 

|؛ | تعظيم قدر الصلاة للمروزي ١|‏ |97" |. 
١الشورع‏ :1 


© 


وأمة محمد 'مقتدون بهم !')» ومما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فيا 
علق ذا الكلب:: 


أولا ! الفرق بين النبي والرسول! ' 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن النبي لابد أن يكون مرسلا وذلك 
عندقولالل تععلى الاا »1 لام ١]‏ [* _ 3 6 6 لمع 

+ وطآ ز )ا ا صصص مهو عم 5" 
فقال ! |هذه آية مشكلة من جهتين ؛ 

إحداهما ؛ أن قوما يرون أن الأنبياء فيهم مرسلون. وغير مرسلين» صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا 
والدليل على صحة هذا قوله جل وعز ]لا “ا 5237 1١]‏ [<> _ل"ا 
فأوجب للنبي الرسالة» وإن معنى "نبي" أنباً عن الله جل وعزء ومعنى أنباً عن الله 
جل وعز هو الإرسال بعينه !فا . 

وقال في موضع آخر؛ أوكانت الرسل منها من يأتي بالشرائع والكتب 
والأحكام نحو محمد ' وموسىء وعيسى» وهؤلاء معصومونء ومنهم من يأ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والتمسك بالدين نحو يحيى» وزكرياء عليه| 
السلام!© . 


| 


| إعراب القرآن |5 |"ا" |, 

057 ١ |الحج‎ 

,07 ١ ''|الحج‎ 

5 | إعراب القرآن |" ٠١ ٠١|‏ أ وانظر تفسير القرطبي 8٠| ١١|‏ |. 
امعاني القرآن |؟ 751٠١ "5٠|‏ |, 


ع 


© 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي على قولين!" ؛ 

أحدهما ' أن النبي هو من أوحي إليه وحي ول يؤمر بتبليغه» والرسول هو من 
أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه» وقد ضعّف هذا القول من جهة ثبوت الإرسال 
بالنسبة للنبي وذلك في آي ةالحج 11 عا 2 ١]‏ [> _ا”ي 
وحصول الكتمان بعدم البلاغ , 

الثاني ' أن النبي مرسل إلى قوم موافقين» والرسول مرسل إلى قوم مخالفين. 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' افالنبي هو الذي 
ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله اليه فهو رسولء وأما إذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى 
أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول !". 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ' اوآية الحج هذه تبين أن ما أشهر على 
ألسنة أهل العلم» من أن التي هو من أوحى إليه وحيء ول يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو الي الذي أوحى إليهء وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح. لأن قوله 
ال ا 2 211 1< يزلا يدل فل كاذ مني عرسا اننا 
مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن الي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب 
وقترع سطف ل بم الصو الى لفك ييا نوقةه وآن النبى المرتسل الذي مو عدن 
الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة 


١١‏ | انظر : أعلام الحديث للخطابي ١١‏ /594 ». المنهاج للحليمي ١|‏ 791 , الدرة فيما يجب اعتقاده لابن 
حزم اص ”8١0‏ أء الفصل |ه ١٠٠١١ ١١19|‏ »2 النبوات لابن تيمية ١|‏ . شرح العقيدة الطحاوية 
١|‏ اهه١‏ |» أضواء البيان للشنقيطي أه إه“/ا |, 

57١ ؟|الحج‎ 

1" |النبوات |؟ ,]7١4/‏ 


4 |الحج 57 


رسول قبله. كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بم في 
التوراة [. 

وبها سبق يتبين أن أباجعفر النحاس رحمه الله تعالى قد وافق القول الراجح في 
أن النبي مرسل من الله تعالى وأن آية احج تدل صراحة على ذلك , 


ثانيا !ا عصمة الأنبياء ! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى في قصة نبي الله نوح 
عليه السلام إلا > -< 7 ©م/ ‏ 6 لاعغع 85 | كا | لآلا 
للا ©120!"! يدل على أن الأنبياء صلوات الله عليهم يذنبون 1" . 

ولما أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الهم الذي ذكره الله تعالى في شأن 
نبي الله يوسف في قوله تعالى آلا >» © © 6م 8) لا 8 6 5 

ا زر »كا للا ل1 0 م 0“ قال:الذي علي هأهل 
الحديث والمتقدمون أنه هم بها حتى مُثْلٍ له يعقوب | . 

كما نقل قول أبي عبيد رحمه الله بقوله ' 
زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف لم هم بها م دتوامى عبان 
رضواللهعنهما ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد 
تعظيم| للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم . 

قال أبو جعفر ' وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى الحوى |”اثم 


,| 8١7 48١١| 0| أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ | ١١ 

|" اهود الا2, 

|" | إعراب القرآن |؟ 787 أوانظر :إعراب القرآن ١١1/ ١|‏ |” الالاء ٠١5 ٠١ "|| 55١‏ إء معاني 
القرآن |" الم 5|١١5‏ 0٠5552.18ل,‏ 

ايوسف!5؟, 

اه امعاني القرآن |" 5١17|‏ |, 


نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى ! إإن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء 
ليعيّرهم بها ولكنّه ذكرها لعلا تيأسوا من التوبة !" . 
وعند قول الله تعالى ]ا 2 4 | ( -لعَضَطيَرَكَ ا(ايقول: أهل 
التفسير يقولون أثقله» فإن قال قائل ؛ كيف وصف هذا الوزر بالثقل وهو مغفور 
غير مطالب به؟ فالجواب ' أن سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم والصاحين إذا 
ذكروا ذنوبهم أن يشتد غمهم وبكاؤهم, فلهذا وصف ذنوبهم بالثقل . قال أبو 
جعفر ' وهذا الجواب عن سؤال السائل لم يغتم الصا حون إذا ذكروا ذنوبهم التي قد 
تابوا منها وقد علموا أن المغفرة بعد التوبة واجبة وفي هذا جواب آخر وهو أنهم 
يخافون أن يكونوا قد بقي عليهم شيء يلزمهم من تام التوبة 1" , 
ولماأوردقولالله تعالى لالم 8 © ع ع »6 لم | 
[ عا الا ل[ () ط () 56 لا /الالاعا لالم ] 
١‏ [- وه ط »© »© 6ه ط ززيا | 
م أ ذكر بعض الآثار في معنى الآية واخمتلاف السلف فيهاء واخختار أن 
الآية في جنس بني آدم ثم قال |والتقدير على هذا الجنس كله أي ؛ خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل منها أي :من جنسها زوجها؛ فلا تغشاها على 
لجنس كلهء وكذا دعوايرادبهالجنسان الكافران» ثم حملء "فتعالى الله عا 
يشركون" على معنى الجميع فهذا أولى والله أعلم من أن ينسب إلى الأنبياء عليهم 
السلام مثل هذا !© . 


ويقول مبينا الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس ' اوالفرق بين معصية آدم 


| 


,| 5١7 5١١ | امعاني القرآن‎ 

| إعراب القرآن ١ه‏ |5507 |, 
|الأعراف9:0-1891١,‏ 

امعاني القرآن للنحاس ,)١١5| 7” ٠‏ 


ع ل مها 


© 


ومعصية إبليس أن إبليس أقام على الذنب وتاب آدم ورجع قال الله جل وعز 1/1 ! 
0 9 وليك ١) ( ١‏ لب ' 1/0 01 


الدراسة: - 

اتفق الناس على عصمة الأنبياء فيا يبلغونه عن الله تعالى» وفي دعوى 
الرسالة!'» وكذلك على عصمتهم من الكفر بالله تعالى» وأما سائر الذنوب 
والمعاصي فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ! افإن القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام كما ذكر " أبو الحسن الآمدي " أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو 
أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القولّ (). والمسألة كثيرة التفريعات 
ومتفرقة المسالك!*/» والمقصود بيان أن وقوع الذنوب من الأنبياء قد جاء في كتتاب 
اله تعالى في أكثر من موضع . 

وأما من رد القول بجواز وقوع الذنوب من الأنبياء فيقول عنه ابن قتيبة رحمه 
الله تعالى ! يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه 


١١‏ |الأعراف771, 

|" |معاني القرآن للنحاس 5١| "| ٠‏ |., 

|" |انظر ' تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 5051 5٠5:‏ ات أحمد صقر ط دار التراث القاهرة “الطبعة 
الثانية”797١هء‏ الشفا |” ١155|‏ » الفصل |5 5١‏ ا» عصمة الأنبياء للرازي |77 :7" » شرح صحيح 
مسلم للنووي اه 07 :068 . مجموع الفتاوى ١41 ١5/59 7589 ٠١‏ 158 منهاج 
السنة 57١1 ١|‏ ء لوامع الأنوار البهية |؟ ١7|‏ 7”050 ء أضواء البيان للشنقيطي |5 !571 877 |, 

,|"١9( 5٠٠ مجموع الفتاوى‎ | :| 

4 | انظر ابحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ د يوسف بن محمد السعيد اطبع ضمن محلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (78 ١7|‏ 016 |ء مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لخالد 
عبداللطيف ١١‏ (/57 وما بعدها | 


هم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه التأويل» وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة !" , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن الأنبياء لم يستمروا على 
معاصيهم ويصروا عليها ؛ اوهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا 
إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه ب| نعم الله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال 
الصالحة التي فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الآنبياء ويقتتدي بهم إلى 
يوم القيامة !". 


0 ا ا 


.| 5٠”صا |تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ ١١ 
,))5١١| 51١ |منهاج السنة النبوية‎ | 


المطلب الثاني : النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذا المطلب ما يتعلق بدلائل نبوة نبينا 
محمد 1» وفي ضمن ذلك وجوب الإيان به وبرسالته ١‏ 
دلائل نبوته ١1‏ ' 
لقد بعث الله جل وعز الرسل إلى أقوامهم. وأقام الله الدلائل والحجج 
والبراهين المبينة معهم والدالة على صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله؛كي تقوم 
الحجة على الناس» وأفراد الآدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة ومتنوعة» وقد 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى دلائل عدة هي ! : 
٠ ١‏ امن علامات نبوته 'أنَّه شّدّد على الشياطين في استماعهم من السماء ورُّموا 
بالشهي 1" 
؟ 'ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى آلا 3 4 
5 76 :18 290 :2 هك دن" ورف أى اوتنا 
إلى ما في قلوءهم ويطعنون في الدين أي يقولون لأصحابهم لو كان نبيا لدرى أنا 
نسبه فأظهر الله جل وعز النبي 'على ذلك وكان من علامات نبوته 1 . 


١‏ | إعراب القرآن |0 |58 اوانظر 'دلائل النبوة للبيهقي ط .دار الكتب العلمية بيروت ١|‏ |7715 7794 أ 
الروض الأنف ١١‏ (ه0” 7507 الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء 
 ١4/ ١‏ تأليف 'سليمان بن موسى الأندلسيء دار النشر :عالم الكتب :بيروت ١517١ه»‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق !د , محمد كمال الدين علي السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ١|‏ 7701 ا 
تأليف :علي بن برهان الدين الحلبي» دار النشر :دار المعرفة ٠بيروت ١4000‏ هه الخصائص الكبرى 
للسيوطي ١184| ١|‏ . طادار الكتب العلمية :بيروت ٠6٠5١ه.‏ 

|" |النساء #5 , 

,| 55١! ١١ |إعراب القرآن‎ ”“ 


م 


لعها 


م6 


في قول الله تعالى 1ل[ ” * وبلاكين رسعت المنامى رجه اله 
تعالى معنى | 8 أنه ' المنتقطع الذكر من الخير لا أحد يقوم بدينه ولا يذكره 
'ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 1/1 1 لا ثاثالا © 


ا ل ل 0 18" أندسيهاته: احنل هذا ذلناة 

على نبوته؛ لآأنه لا يكتب, ولا يخالط أهل الكتاب, ولم يكن بمكة أهل الكتاب. 

فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك بهذه الأشياء)!؟ . 

:بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! أأن الجن لا يرون إلا في وقت نبي ليكون 

ذلك دلالة على نبوته؛ لآن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه وإنما يرون 

إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء 

صل أل عايهم وسيل | 

'بين أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى 1/| ( *+ 
- ا(" فقالفي معنى الآية '|أي لا يصل اليها ولاايسمع شيئا من 

الوحي إلا مسارقة» وكان هذا من علامة نبوة محمد اولا نعلم أحدا من 


| الكوثر :7 

لإعراب القرآن |0 ٠١|‏ اءدلائل النبوة للبيهقي |7 7١|‏ » الروض الأنف 1١8١| ١|‏ 187 |, 
| العنكبوت 58١‏ , 

| الخصائص الكبرى |” /504 |, 


| إعراب القرآن |” ١١١١‏ اءوانظر تفسير القرطبي 7 /187 »روح المعاني /4 ٠١5‏ اءفتح القدير 


للشوكان!؟ | فتح القدير | اوقال ؛ اوقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على 
أن رؤية الشياطين غير ممكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه 
وليس فيها أنا لا نراه أبدا فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا |ءويقول 
شيخ الإسلام !| وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال ؛ بل قد يراهم الصا حون وغير 
الصالحين أيضا ؛ لكن لا يرونهم في كل حال | مجموع الفتاوى أه3 الال 


,١الارجحلا|‎ 5 


| 


الشعراء شبه شيئا بسرعة الكواكب إلا في الإسلام [" . 


'فيقو الله تعللى آلا و ط | [ّ عا | لطا © م 


"١19‏ يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ‏ إوجاء التوقيف عن أهل 
التفسير منهم ابن عباس» وسعيد بن المسيب, أن الظالم ههنا "عقبة بن أبي 
معيط" وأن خليله "أمية بن خلف"؛ فعقبة قتله علي بن أبي طالب ] وأمية 
قتله النبي » فكان هذا من دلائل النبي '؛ لآنه خبر عنهما بهذا فقتلا على 
الكفر» ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة ليعلم أن هذه سبيل كل ظالم قبل 


من غيره في معصية الله جل وعز |" . 


لما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول الله تعالى في سورة الروم 1/1 ( 


9ن أن الأرض وق يك بت عقي تيقوت + 1أ"اقال :إوكنان .هذا 
الإخبار دليل على نبوة محمد », لأن الروم غلبتها فارس فأخبر الله جل وعز 
أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين وأن المؤمنين يفرحون بذلك لأن الروم 
أهل كتاب فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله جل وعز به مما لم يكن وأمر 
أبا بكر أن يراهنهم على ذلك [" . 


أوضح أبوجعفر النحاس أن قولالله تعالى الا 0852© ظ8 5[ 


ناا" ؛ افيه احتجاج على المشركين ٠لنبوة‏ محمد “ لأن معناه أن الله 
جل وعز يزيل الباطل ولا يثبته؛ فلو كان ما جاء به محمد ' باطلا لمحاه الله 
جل وعزء وأنزل كتابا على غيره» وهكذا جرت العادة في جميع المفترين أن الله 


معاني القرآن |5 ١5|‏ »2 وانظر :دلائل النبوة للبيهقي ١|‏ |7555 |, 

, 71/١ الفرقان‎ | 

| إعراب القرآن |7 ١158|‏ .ء وانظر :تفسير الطبري ١9|‏ |57 557 الاكتفاء ١77 ١|‏ |, 
|الؤوغ دم 

أه | إعر اب القرآن !7 /5537 |وانظر 'تفسير الطبري ٠١|‏ |58 |, 

| الكتؤرق 75 


سبحانه يمحو باطلهم بالحق والبراهين والحجج !|" , 
٠‏ ١ذكر‏ أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعضا مما أخير به النبى اأنه سيكون 
فكان كما أخبر وذلك عند قول الله تعالى ال امَعمَبُواَُوْلِ 2١‏ ” ("افقالفي 


. 


معناها ! | أي فاتعظوا واستدلوا على صدق النبي 'بأن الله جل وعز ناصره 
لما يريكم في أعدائه وبصدق ما أخبركم به ٠00‏ «فقدقيل إن النبي ' 
خبرهم بهذا أنه يكون فكان على ما وصف فيجب أن تعتبروا بهذا وغيره. 
كذا قوله 'لعار ١‏ أتقتلك الفئة الباغية [ , 


فساموه محوها فاستعظم ذلك علي أ» فقال له النبي '! إنك ستسام مثلها | فكان 


ذلك على ما قال ال و لل سارل زو فز :1 فهذا كله مما يعتبر به وقال جل وعز |/| 27 ١‏ 


: !لا قعصمة مك نات عل لراقييا"‎ [1 ١ 


الدراسة: - 
اقتضت حكمة الله تعالى أن لايرسل رسولا إلا ويؤيده بالآيات والدلائل 
الواضحة الدالة على صدقه وصحة نبوته كما قال تعالى ألاا | [ ا ألا 
0ه م6 60 )ا 5 1 لا “7 الا * الا 2# | 2 


وو 


دعل أو الكرن اااوقبال تان 11 1 ” # 645" 


,| 2١! 5| اإعراب القرآن‎ ١١ 

١|‏ |الحشر!؟, 

ا | أخرجه مسلم في صحيحه أكتاب الفتن باب باب لآ تَقُومٌ السّاعَةُ حَنَّى يَمُرَ الرَّجُلٌ بِقَيْرٍ الرّجُلٍ فَيتَمَنَى 
لذيكرة نكاة اكهدية التلقر ابرق الانه] اص 39-1 

, 51/١ المائدة‎ | 


لعها 


© 


|إعراب القرآن 5|٠‏ أ[85”|, 
5 |الأعراف!١١٠,‏ 


7 |الحديد 6؟, 


أي 'بالمعجزات البينة»والشرائع الظاهرة»والعلامات الواضحة التي تدل على 
صدقهمءوقال النبي ١!‏ اما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر ["» ودلائل النبوة التي أعطاها الله تعالى لرسله تختنلف من نبي لآخرءوهي 
على معتقد أهل السنة والجماعة ليست محصورة في المعجزات.ولا مختصة بوقت 
معين»ولا تكون مقرونة بالتحدي فحسبء. و لقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى عدة أدلة تدل على نبوة نبينا محمد “» فذكر شيئا ثما كان قبل الوحيء وبعد أن 


أوحي إليه وبعد وفاته اء ولإيضاح هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى ! اوآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبيل مولده وبعد مماته لا 
تختص بحياته فضلا عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي كما ظنه 
بعض أهل الكلام ('ويقول أيضا ؛ افمن آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم وقبل 
إنبائهم وما يكون بعد موتهم فإن الآية دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله وهذا 
اليا ل لا كان رلا وتو كرهة اندر الموعفين قد 
عليه الإنس كلهم ولا الجن فلا بد أن يكون جنسه معجزا أعجز الانس والجن [", 

ودلائل نبوة نبينا “اكثيرة جدا وقد أوصلها بعض أهل العلم إلى ثلاثة 
آلاف!')» وألفت في ذلك مؤلفات مستقلة! , 


411 1212 حل 
1ه اكه 2ه 


0 


١‏ | أخرجه البخاري : اكتاب فضائل القرآنءباب كيف نزول الوحي وأول ما أنزل »ومسلم ! اكتاب 
الإيعان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ؟ |, 

|" |الجواب الصحيح 5٠١‏ 80" |, 

|النبوات |؟ |45/! 1796| , 

)( فتح الباري > امه | 

(5) من تلك المؤلفات المطبوعة 'دلائل النبوة للفريابي» دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء أعلام النبوة 
للماوردي» دلائل النبوة للبيهقي , 


المطلب الثالث: باقي الأنبياء 


لقد ذكر الله تعالى في مواضع متعددة من كتابه قصصا كثيرة لأنبيائه ورسله. 
وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام عن بعض الأنبياء إجمالا حسب 
ما ذكر الله تعالى عنهم في كتابد")» وأما ما ذكره من مسائل عقدية متعلقة بهذا 
المطلب فهي ؛ 
مسألة المختلف في نبوتهم | ه: 

لقد تطرق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعدد من جرى الخلاف بين أهل 
العلم في نبوتهم ومنهم  '‏ 
١‏ 'لقمان' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدم نبوة لقمان فقال ! اوزعم عكرمة أن 
لقمان كان نبياء وفي الحديث أنه كان حبشيا ('!» وحكى في موضع آخر قول مجاهد 
في معنى الحكمة التي أوتيها لقمان فقال ؛ اقال مجاهد ' الحكمة التي أوتيها العقل. 
والفقه. والصواب في الكلام من غير نبوة !ا . 


الدراسة: - 
أخبر الله تعالى في كتابه العزيز خبر لقمان» وأنه آتاه الحكمة فقال تعالى 21/1 ! 


 # "‏ 905 يح ) ( اط الى / 0 1 2 3 4 
)( 


١|‏ امعاني القرآن 55٠ 5754| 5١| 50٠5:598١ ١|‏ ء إعراب القرآن |؟ |0375 7857 03746/ال2 
كلااا, 

|؟اإعراب القرآن ٠‏ ” 587 |, 

|" |معاني القرآن | 758١|‏ |, 

, ١؟!نامقلا‎ :| 


وقد اختلف السلف فيه هل كان نبيا أم رجلا صالحا حكي!"!؟ 

فجمهور السلف على أنه كان رجلا صالحا من غير نبوة» يقول الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق آثارا عدة عن الصحابة والتابعين في كونه عبدا 
صالحا ' فهذه الآثار منها ما هو مُصرَّح فيه بنفي كونه نبياء ومنها ما هو مشعر 
بذلك؛ لآن كونه عبدًا قد مَّسَّهِ الرق ينافي كونه نبيا؛ لأن الرسل كانت تبعث في 
أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياء وإنم| ينقل كونه نبيا 
عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث 
وَكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة فقال ' كان لقمان نبيًا . وجابر هذا هو ابن 
يزيد الجعفي!''/ وهو ضعيف والله أعلم 1" 

ومما سبق يتبين أن ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من كون لقمان 
عبدا صا حا لانبيا قد وافق فيه جماهير السلف , 
؟ اذو القرنين ! 

رجح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن ذا القرنين كان عبداً صا حاً فحسب 
ولم يكن نبياء فقد أورد ما روى ابو الطفيل أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه عن ذي القرنين أكان نبياً أو ملكاً فقال: لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن 
كان عبدا صا حا أحب الله فأحبه ونصح الله فنصحه الله ضرب على قرنه الأيمن 
فيات فبعثه الله ثم ضرب على قرنه الأيسر فىات ففيكم مثله اثم قال! اوهذا أجل 


٠ "77| 5| أ. تفسير ابن كثير‎ 50" 08/ ١5| تفسير القرطبي‎ ) ١56 ١54/ ٠١| انظر :تفسير الطبري‎ | ١| 
فتح الباري لابن حجر |5 5557 » البداية والنهاية‎ » ١55/1 شرح صحيح مسلم للنووي |؟‎ . 
ا ا الا‎ 

"١‏ اهو : جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله روى عن وعكرمة وعطاء وجماعة» 
رافضي نسب إليه القول بالرجعة»وقد اختلف أهل العلم في حاله اختلافا كثيراء توفي سنة /1١ه‏ , 
انظر في ترجمته شرح مسلم للنووي ٠١١1 ١|‏ اتهذيب التهذيب |؟ 5١|‏ 7؛ |. 

10 اكفسبور ادم كقت 1 


إننناة زوق فى يميه بدذى القران | 
واستشكل في موضع آخر كون الخطاب من الله تعالى لذي القرنين في قوله 
تعالى ]ا /10 2 3 4 65 7 8 9 :*-< بهم 
8 0 ع ع 5-6" قال: اولم يصح أن ذا القرنين نبي فيقول الله قلنا يا ذا 
القرنين !'» ثم ذكر الجواب عن هذا الاستشكال بقوله ؛ ايجوز أن يكون الله جل 
وعز خاطبه على لسان نبي في وقته [4) . 


الدراسة: - 

يقول الله تعالى مخبرا عن ذي القرنين !| وَيتَلُونَكَ عن ذى الْفَوَئَيْنِ قل مسأَئلوأ علي 
مِنْدُؤِكرً 2 !0 "5# 90 ٠2‏ ') ( * + , - إل“ 

وقد اختلف أهل العلم فيه من جهة اسمه. وعصره. ونبوته» كم| اختلف في 
نبوته على أقوال ثلاثةا') هي  !‏ 

القول الأول ١‏ أنه ملك من الملائكة» وهذا مروي عن عمر 0 

القول الثاني ! أنه نبي من الأنبياء» وهو مروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ 

القول الثالث ! أنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض ١‏ 

وكل قول قد قال به بعض السلف. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لم يكن 
نبياء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى!" . وبما سبق بيانه يتبين أن 


| 587 5| وقد صححه ابن حجر في فتح الباري‎ » 587” 4/١ ساحنلا٠ |معاني القرآن‎ ١ 

| الكهف 857 , 

|امعاني القرآن “النحاس 5٠١‏ /(589 |, 

5 | إعراب القرآن اص017 |الطبعة الأولى الجديدة 577 ١ه‏ في مجلد واحد. 

| الكهيف !“م -86, 

5 |تفسير الطبري ١8|‏ |97 أء تفسير البغوي |0 1١91/‏ 198 )ء تفسير القرطبي ١١|‏ |50 55 أ تفسير 
ابن كثير | 1١89|‏ أ.ء البداية والنهاية |؟ ١77 ١7|‏ أ» فتح الباري 5 م5 ث0مى؟ا. 

/ا | تفسير البغوي | /191 ١98:‏ / الرد على البكري ١01 ١‏ » تأليف ! أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 


يم ايج 
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ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من القول بعدم نبوة ذي القرنين قد 


وافق فيه جماهير أهل العلم . 


* إخوة يوسف_ للا ! ' 

الذي يظهر من صنيع أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى أنه يرى القول بنبوة 
إخوة يوسف لا وذلك في قوله ؛ اقال هارون ؛ سألت أبا عمرو بن العلاء رحمه الله 
كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء؟ فقال الم يكونوا يومئذ أنبياءء 000 وأما حجة أبى 
عمرو أنهم لم يكونوا يومئذ أنبياء فلا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس باللعب الصاد عن 
ذكر الله جل وعز !". 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في نبوة إخوة يوسف على قولين هما ! ' 
القول الأول ! أنهم أنبياء» وبنى أصحابه قولحم على أنهم الأسباط المذكورون 
في قولالله تعالى الاا 3 4 65 7 8 9 :: > عت < ”7 
© م 8 ) مع ع هل |از >ا|اغمنما لم 60م 
© "وني قوله تعالى1/! " # 905 © ' ) (* ىر - 
/ 0 1 2 د 4 5د 6 7 8 
> 01 
القول الثاني ' أنهم ليسوا بأنبياء» و هذا ما رجحه غير واحد من المحققين» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ |الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن 


دار النشر ‏ مكتبة الغرباء الأثرية “المدينة المنورة »١517١‏ الطبعة :الأولى» تحقيق ! محمد على عجال , 
١|‏ |معاني القرآن |* ٠”|‏ 5 اوانظر؛ |" |59 |., 


, ١751 |البقرة‎ "| 
, ١77 النساء‎ | " 


إخوة يوسف ليسوا أنبياء» وليس في القرآن ولا عن النبي 'بل ولاعن أصحابه 
خبر بأن الله تعالى نبأهم . وإنما احتج به من قال إنهم نبئوا بقوله في آيني البقرة 
والنساء "والأسباط" وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب » والصواب أنه ليس المراد 
بهم أولاده لصلبه بل ذريته » كما يقال فيهم أيضا ابنو إسرائيل | وكان في ذريته 
الأنبياء» فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسرائيل معدم إن الفران 
يدل على أنه لم يأت أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر» ولو كان من 
إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخباره [". 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ' اواعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
يوسفء وظاهر هذا السياق ايعني ! سياق قصتهم |ايدل على خلاف ذلك؛» ومن 
الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلكء وفي هذا نظر . ويحتاج مُدَّعي ذلك إلى 
ا 

والذي يترجح والله أعلم ٠‏ القول بعدم نبوة إخوة يوسف لا لقوة أدلة هذا 
القول. وإجابة أصحابه عن أدلة القول الآخر. 


3 ذو الكفل ١‏ : 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول أبي موسى الأشعري ا بقوله. 
قبل ذو الكفل لأنه كفل بعمل رجل صالح كان يصلي في كل يوم مائة صلاة فأثنى 


١‏ | جامع المسائل» المجموعة الثالثة //141 ١19:‏ ات ١‏ محمد عزيز شمسء ط عالم الفوائد الثانية571١‏ ه 
11 سيران كد 1 ا | 
|”' | معاني القرآن |5 | ١١5‏ » والآثر أورده الطبري في تفسيره 5٠1١| ١4|‏ |, 


الدراسة: - 

ذكر الله جل وعز في كتابه ذا الكفل في قوله تعالى 1/| لا 610 

© هك (571"وقولهتعالى لا 5 7 لال للا 217 

اليل 

وقد اختلف أهل العلم في القول بنبوتها" على قولين هما  !‏ 

القول الأول أنه نبي» وهذا هو قول أكثر أهل العلم» ودليلهم أن الله تعالى لما 
ذكر الأنبياء في الآيتين السابقتين ٠‏ أورد ذكره معهم نمايدل على أنه نبي من 
الأنبياء , 

القول الثاني ' أنه ليس بنبي» واستدلوا بها ورد عن بعض الصحابة والتابعين 
من القول بعدم نبوته كأبي موسى الأشعري ومجاهد. 

والذي يترجح والله أعلم “القول بنبوته» يقول الألوسي رحمه الله تعالى ‏ 
وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذي ذهب 
إليه الأكثر [')» وهذا خلاف ما يظهر من ترجيح أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى 


57 ٠ ٠ 
, هذه المسالة‎ 6 
معام معام قاعاكم‎ 
, 6م‎  ءايبنألا|‎ ١| 
. 48١ اص‎ ١ 


|” | انظر في المسألة ' تفسير الطبري 0٠ 501 ١8|‏ تفسير البغوي |4 /7”19 ). تفسير القرطبي 
١‏ [58” ء تفسير ابن كثير | 7" أء تفسير الألوسي ١١|‏ 549 | 
|: اتفسير الألوسي ١|‏ |5594 |, 
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الفصل الرايع: 
آراء أبى جعفر النحاس فى الإيمان 
باليوم الآخر والقدر 
وفيه مبحثان: - 


المبحث الأول: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بالقدر. 
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ظ 
0 
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ظ 
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المسعت الأول: 
آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: أشراط الساعة . 
المطلب الثاني : الحياة البرزخية . 
المطلب الثالث: الحياة الآخرة. 


جنا 
ظ 
ا 
24 


المطلب الأول: أشراط الساعة 


أولا ! معناها! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا معنى أشراط الساعة بأنها ! جمع 
شرط أي اعلاماتها 1" , 

ويقول! اقال محمد بن يزيد المبرد "١‏ وإنما قيل شُرَّط لأن لمم علامات 
وهيئات" [". 

كما بين معنى الساعة بأنها التي تقوم فيها القيامة!" . 


الدراسة: - 

الأشراط في اللغة هي العلامات؛ يقول ابن فارس رحمه الله ' |الشين والراء 
والطاء أصل يدل على علم وعلامة [)» ويقول ابن الأثير رحمه الله ! |الأشراط ؛ 
العلامات, واحدها شرط بالتحريك» وبه سميت شرط السلطان؛ لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامات يعرفون بها !" , 

فتبين مما سبق أن الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والدالة 
غلية: 


والإماعة لالض طن معي" 
أحدهما ! أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم 
والليلة , 


| 


,| ١860| 5| |إعراب القرآن‎ ١ 
,| ١186| 5| إعراب القرآن‎ | 
اه"‎ ”| ١55 اإعراب القرآن |5 |5860 لءو؟‎ "| 


ا ل 


4 | النهاية في غريب الحديث والآثر |7 775 الابن الآثير ت عبدالسلام علوشء ط ,الرشد السعودية ٠‏ 
الأول 577١اه.,‏ 


01 


فى ! أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل يقال جلست عندك 
الساوسي 

والمراد مها هنا ' يوم القيامة» واختلف في سبب تسميته بذلك فقيل ' |إشارة إلى 
أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم» وقيل : سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو لطوطاء 
أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طوها على الناس (") 
وأشراط الساعة اصطلاحا :هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على 
قنومناا: 
ثانيا ' الأشراط الصغرى ! ' 
١‏ ابعثته 8# ١!‏ 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى آلا مَهَلْ يَطْرُوي ِل 
اله 1 ب 2 مره -ا!“) ما نصه ؛ ابعث النبي ! من علاماتها؛ لأنه لا 
نبي بعده إلى قيام الساعة» وقد قال ١!‏ |بعثت أنا والساعة كهاتين [" , 

زمقول عقف قرول لقال 10 1 8 ]1 ضور ايكون الع ! 
وإعمها “لمك الساعة لالد بات العيين 1" 


,/١59( 8٠١ السانالعرب‎ ١| 

” افتح الباري (١|‏ احم" | 

ا" | أشراط الساعة د عبدالله الغفيل اص/”| ١‏ 

,١8 محمد‎ |: 

|4 | أخرجه البخاري ! اكتاب الرقاق» باب قول النبي ' أبعثت أنا والساعة كهاتين | ابرقم 256٠0‏ 
64 ا|اأاص77١1‏ أ ومسلم اكتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة ابرقم ؛ 
+750 ةل |اص١8؟1١‏ |. 

,"5١!فرخزلا|‎ 

/ا |معاني القرآن |5 738١|‏ |, 


الدراسة: - 

خرن وسيل الف 1أق سس علانة نيه غاللاتنات التاعة '' ودلب عل قرت 
قيامهاء حيث إنه '! خاتم النبيين ولا نبي بعده ١‏ 

وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام, 


منها حديث أبي هريرة آقال! ارأيت رسول الله ! قال بإصبعيه هكذا بالوسطى 
والتي تلي الإبهام ابعثت أنا والساعة كهاتين |» فهو ! خاتم النبيين وآخر المرسلين 
ولانبى بعده. قال القرطبى ٠‏ رحمه الله ٠‏ مبينا أول أشراط الساعة ؛ أوطا النبى ]ء 


لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي ١‏ 

ومن أسائه ! الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه. يعني أن بعثهم 
والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبي» فكان إرساله ! من 
علامات الساعة [" , 


' ١1 'موته‎ 5 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ؛ 
علاماتما (5 , 


قال الحسن :موت النبي امن 


١١‏ |انظر التذكرة للقرطبي |” /705 7517 ات أحمد حجازي ط دار الجيل لبنان 54٠5‏ ١هه‏ الإذاعة لما 
كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق خان القنوجي |06 ناه ات بسام الجابي» ط دار ابن حزم ْ 
الأولى 571١هه‏ القيامة الصغرى أد .عمر الأشقر اص ١50‏ اط دار النفائس -الثالشة عشر ٠‏ 
57 ١اهء‏ أشراط الساعة ليوسف الوابل 8١ 8٠١١‏ اط دار ابن الجوزي الطبعة الحادية والعشرون ٠‏ 
0 ١هه‏ أشراط الساعة د عبدالله الغفيل اص52 اط .وزارة الشؤون الاسلامية١‏ 57 ١ه‏ , 

,| ١58 ١41/ "| |التذكرة |؟ |05" 1 وانظر :فتح الباري لابن رجب‎ ١ 


”| إعراب القرآن |4 180١‏ | والآثر لم أقف على من أخرجه . 


الدراسة: - 
إن من أشراط الساعة موته '» وذلك فيها ثبت في الصحيح من حديث عوف 
ابن :مالك :أ قال :قال رسول الله |اعدد ستا بين يدي الساعة !موت |٠000‏ 
الؤييدا 
يث ١‏ ' 


“” 'إلقاء الأرض كنوزها! ' 

أورة أو عقن الععاين غندقول اللاتسال لآ د ج. 7/٠‏ ]!" اود عه 
ابن عباس رضراللهعنهما بأن المعنى " بحثرت" ثم قال |وتأوله الفراء!" على أن 
الأرض بحثرت فألقت ما فيها من الكنوز والموتى» واحتج بالحديث ' اتلقي الأرض 
أفلاذ كبدها ... | قال أبو جعفر : وهذا غلط» وليس في القرآن "وإذا الأرض" وفيه 
خصوص القبور وتلقي أفلاذ كبدها لا اختلاف بين أهل العلم أنه في آخر الزمان 
وليس هو يوم القيامة !“ا . 


الدراسة: - 
من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا ' إخراج الآرض فلذات أكبادهاء 
وذلك بقوله : أتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 
فيجيء القاتل فيقول ني هذا قتلت, ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. 
ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا أ" . 
واختيار أبي جعفر النحاس أن ما جاء في هذا الحديث ليس تفسيرا لآية 


| 019 أخرجه البخاري برقم71177! كتاب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر برقم اص‎ | ١ 

|الانفطار: ؛ , 

|" |معاني القرآن للفراء | |57 ؟ اط عالم الكتب بيروت لبنان الطبعة الثانية ٠٠5١ه,‏ 

|: |إعراب القرآن إه |/ا5١‏ |, 

4 | أخرجه مسلم في الصحيح أكتاب الزكاة» باب التَدَغِيبٍ فى الصَّدََةِ َب أَنْ لأيُوجَدَ مَنْ يَقْبَلّْهَا | 
ابرقم١‏ 775 | أص8 5 |. 


الانفطار هو الصوابء وذلك أن ظاهر الآية في بيان خراب الدنياء وأنها خاصة 


بالقبور» وما جاء في الحديث هو عام في الأرضء وهو في آخر الزمان قبل يوم 
-(0) 
القيامة ' ', 


ثالناً: الأشراط الكبرى: - 
١‏ 'خروج المسيح الدجال ١‏ 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في شأن خبر الدجال حديث ! اعبادة بن 
الصامت عن رسول الله ! قال إإني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خفت ألا 
تعقلوه إنه قصيرء أفحج, جعد, أعور. مطموس العين اليسرى, ليست بناتئة ولا 
جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور, إنكم لن تروا ربكم جل 
ثناؤه حتى تموتوا 1" , 

كما وضح معنى كونه مسيحا بم| نقله عن أبي عبيد : اوأما قوهم "المسيح 
الدجال" فإن| سمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين فهو مسيح بمعنى ممسوح | 
يقال "قتيل" بمعنى مقتول 1" . 

وحكى ما ذكره الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى بقوله ' اوأن الإيمان 
بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله 'في رؤية الرب في القيامة» والقدرء 


٠ اط دارالكتب العلمية ببيروت الأولى‎ 72١ 7١| اوممن ارتضى هذا القول: الرازي في التفسير‎ ١| 
اها‎ 

|١198/ 5| أخرجه أحمد 0" 577 أء وأبوداود كتاب الملاحم. باب خروج الدجال‎ | ١| 
ابرقم5585.» إعراب‎ ١11١| ”| برقم |4777 ا» والحديث صححه الألباني انظر : مشكاة المصابيح‎ 
,| 86| القرآن أه‎ 

" |معاني القرآن |؟ |57" |, 


والشفاعة» وعذاب القبرء والحوض. والميزان» والدجال ... ونحوها من الأحاديث 


والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقوم ولم يعرفوا تفسيرها 


تعلبهم الإزان عا والبلي 1" . 


الدراسة: - 

إن من أشراط الساعة الكبرى خحروج الدجال!/» وقد تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله ! ومنها ! حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع 
غلينا رسول الله ١‏ وتحخ تتذاكر الساغة فقال :"ها تزاكزرون'"؟ فلنا نذكر 
الساعة» قال ! |إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آبات فذكر الدخان والدجال. 
والذاية رت 1 

ومنها حديث أبي هريرة “أن رسول الله ! قال ! بادروا بالآعمال ستا ' طلوع 
السو قن رين أو التيهاؤه او اللمعال 1 

وفيا ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت ] 
دلالة على شيىء من أوصاف الدجال الكثيرة» وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة ليس 
هذا محل بسطها . 

وأما ما ذكر في سبب تسميته بالمسيح؛ فقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى 
الاختلاف في سبب تسميته بالمسيح فقال ‏ اواختلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة 


١|‏ اإعراب القرآن ٠اه‏ /68م| 

” | انظر : القناعة ٠١|‏ 550 » الإشاعة |75 35617 أ. الإذاعة ١552 1١8/4/‏ إتحاف الجاعة |” اه 900 
أشراط الساعة ليوسف الوابل |71 777 أء أشراط الساعة د عبدالله الغفيل "9 ١١1‏ | 

| أخرجه مسلم ابرقم85؟7 | اكتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل 
الضاغة | اضن 375 

|4 | أخرجه مسلم ابرقم7948 | أكتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدجال | 
ص77/9١‏ | 


طهمً ‏ 
وعشرين قولا ['' ثم ذكر من الأقوال ما يوافق ما ذكره أبو جعفر النحاس فقال؛ 
القول السابع عشر ؛ قيل سمي الدجال مسيحا لأن المسيح الذي لاعين له و لا 
حاجب قال ابن فارس :و المسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له و لا حاجب 
ولذلك سمي الدجال مسيحا)!" . 


وهذا الذي اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من سبب تسميته بالمسيح 
قد ارتضاه بعض أهل العلمء يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى ' سمي الدجال مسيحاء 
لأن عينه الواحدة تمسوحة. والمسيح ' الذي أحد شقي وجهه نمسوح. لا عين له ولا 
حاجب. فهو فعيل بمعنى مفعول !"". 


" 'نزول عيسى عليه السلام ١‏ 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة على هذه العلامة وهي ! ' 

أولا! 'قوله تعال الا ١!‏ " # |/"نا. 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في معنى الآية ! ايعلم بنزول عيسى أن 
الساعة قل قزيت 1 

ثانيا ! قوله تعالى الا م © 8 5 + لالالالا © |(" يقول أبو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية ' اوهذه الأقوال غير 


يكنا فيه أنه ردق عن موقه انلق فوفر يفن لا فيه الا 91 


, 5١١6| ؟١| |التذكرة‎ ١| 

.| 518 5١9 ١| |التذكرة للقرطبي‎ ١ 

| جامع الأصول في أحاديث الرسول |5 7١|‏ 1 لوامع الأنوار البهية ٠١٠١| ١|‏ |, 
|5 | الزخرف١١5,‏ 

اه |معاني القرآن |5 اكلم" | 

,١69!ءاسنلا‎ | > 

لا |معاني القرآن ”٠ ١‏ الا"3 |, 


ثم نقل اختيار ابن جرير رحمه الله في معنى الآية بقوله ! قال محمد بن جرير ' 
أولى هذه الأقوال بالصواب والصحة قول من قال :تأويل ذلك إلا ليؤمئن بعيسى 
قبل موت عيسى وأن ذلك في خاص من أهل الكتاب ومعني به أهل زمان منهم 
دون أهل كل الأزمنة التي كانت بعد عيسىء. وأن ذلك عند نزوله ولم يجر لمحمد في 
الآيات التي قبل ذلك ذكر ["» وقد نصر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول 
بقوله ' ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود 
من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من 
سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر الله أنه لم يكن الآمر كذلكء وإنما شبه لهم 
فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلكء ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل قبل 
يوم القيامة» ىما دلت عليه الأحاديث المتواترة !" . 

ثالنا! ' أورد حديث أبي هريرة ١‏ بقوله ! اوصح عن النبي ' أنه قال ' لينزلن 
ابن مريم حى| عدلا فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية 0000 
الحديث 1" , 

رابعا! 'أورد قول أبي هريرة تأعند قو[الله تعالى اللا 23 6 © 0 

© م 9ط 1 زعا ١‏ 88 أ“ فقال: |قول أبي هريرة في هذا ' أنه يكون 
إذا نزل المسيح ' وصار الدين كله دين الإسلام)!. 


, | |/ا"؟‎ ١| امعاني القرآن‎ ١| 

265 1| |تفسير ابن كفين‎ ١| 

| أخرجه مسلم ؛ اكتاب الإيمان» باب تُزُولٍ عِيسَى ابن مَرْيمَ اك بِتَرِيعَةٍ بَينَاثَمَدٍ ٠‏ 
برقم١91”‏ | أص78 | 

:|الصف:!؟. 

أه | إعراب القرآن |5 |5717 ,١‏ 


الدراسة: - 


إن من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريو("؟ لاء وقد جاءت 
بذلك الآدلة من الكتاب والسنة» وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا 


من تلك الأدلة , 
ثم إن الأحاديث قد تواترت بنزوله آخر الزمان» وأجمعت الأمة على القول 
)0( 
“ 'الدخان ١‏ 


حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الخلاف في الدخان الوارد في قول الله 
تعال اللا عله © + و طا“". 

فذكر ماروي عن علي بن أبي طالب قال : آآية الدخان لم تمض بعد 
وستكون؛ يأتي دخان يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافر !»ا 

ثم ذكر القول الثاني بقوله ' اوروى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
قال ! جلس رجل فقال إن الدخان لم يكن وإنا يكون يوم القيامة يأخذ المؤمنين منه 
مثل الزكام ويشتد على الكافرين والمنافقين فدخلنا على عبد الله بن مسعود :أوهو 
متكئ فحكينا له ما قال فقام فجلس مغضبا وقال 'إذا سئل أحدكم عا لا يعلم 
فليقل :لا علملي به؛ فإن الله جل وعز يقول لنبيهالا ./ 0 21 6543 


١١‏ | انظر ' النهاية في الفتن والملاحم ١|‏ 91 :4 الإشاعة /71 /574 ا الإذاعة /191 73١7‏ ا إتحاف 
الجماعة |” ١58 ١7١8|‏ . أشراط الساعة للوابل الا"ا7ا 55" |, 

١|‏ | انظر! تفسير ابن كثير |؟' | 555 ). فتح الباري |5 594١|‏ :545 . تفسير السعدي 5١1١|‏ ء 
التصريح با تواتر من نزول المسيح للكشميري اص8؛ ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ' 
الخامسة 7١541١هات‏ أبو غدة» نظم المتناثر اص18؟7 | 

,٠١ الدخان!‎ | "| 


|معاني القرآن |5 /48” والآثر : أخرجه عبدالرزاق |” 7٠١5|‏ ). وغيره, 


7"ب!" وساغيركم عن الننصان؛ إن قريشا بحصت عل وول الله 
وكفرت فدعا الله جل وعز عليها أن يجوعها فأصايها جوع شديد حتى كان الرجل 
يرى بين السماء والأرض دخانا من الجوع والحر» فقالت قريش ١‏ "ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون" فكشفه الله عنهم» فعادوا ثم بطش بهم البطشة الكبرى يوم 
بدرء ولو كان الدخان يوم القيامة ما كشف عنهم [". 


الدراسة: - 
من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور الدخان قبل قيام الساعة!" , 
والكلام على هذه العلامة يتضمن المسائل التالية ‏ 
المسألة الأولى ! الأدلة من الكتاب والسنة ! ' 
فأمادليل الكتاب فقو[الله تععلى آلا ©06 © 1 0 5 | 
ل لأ اط م ومنو عه أن 1 “. 
أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة ' 
منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقدم» قال ١١‏ اطلع علينا رسول الله 
'ونحن نتذاكر الساعة فقال ' " ما تذاكرون " ؟ قلنا ! نذكر الساعة. قال ١‏ إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر يات فذكر الدخان والدجال والدابة ,1" . 


85١ اص‎ 

؟ | أخرجه البخاري ابرقم 71/4 | اكتاب التفسيرء باب تفسير ألم غلبت الروم | اص87”8 » ومسلم 
إبرقم77١7|‏ اكتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان | اص8١7١ 1711١9:‏ |/ 

| التذكرة|؟ /84" 2/5894 تفسير ابن كثير ألا /51” :559). الإذاعة 5١65 5١85|‏ /. إتحاف 
الجماعة |" ١84/‏ 197 /ء أشراط الساعة ليوسف الوابل |*8” :7894 |. أشراط الساعة د عبدالله 
الغفيل ١81/‏ 170 |, 

,١5١ ٠١ |الدخان!‎ | 

|6 | أخرجه مسلم ابرقم 7785| |كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة | 
إضن 188 | 


ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله ' قال ' |بادروا بالأعمال ستا ' طلوع 
الشدسن ننن شغرنا أو الدخان أو الدحال ب 1 
المسألة الثانية: اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟ 

اختلف العلماء ٠‏ رحمهم الله :في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث 
الللشدهة ل افوا فلضيل: 

القول الآول ! أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما 
دعا عليهم النبىي 'حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا 
يرون إلا الدخان» وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود أ وتبعه جماعة من 
النبلك» وحوح ابن حجريو الطترى رجه بنرا ”1 

وأدلتهم ما ذكره المؤلف» وقول ابن مسعود ]! امس قد مضين ! وذكر منها ' 
ولاق 1 

القول الثاني ؛ ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات 
المتتظرة التي لم تأت بعد» وسيقع قرب يوم القيامة» وإلى هذا ذهب علي بن أبي 
طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم» وهو قول كثير من 
التابعين!” »وقد رجح الحافظ ابن كثير ٠رحمه‏ الله - هذا القولء مستدلا 
بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية إآية الدخان ا» وبغيرها 
من الأحاديث» وأيضا بها ورد عن عبد الله بن أبي مليكة قال ! غدوت على ابن عباس 


'رضوالله عنهما 'ذات يوم فقال !" ما نمت البارحة حتى أصبحتء قلت الم ؟ قال ' 


,| 50١ ا تقدم تخريجه اص‎ ١ 

١‏ |انظر ؛تفسير الطبري ١9 ١7 7١|‏ التذكرة |؟ [784 7894 ). تفسير ابن كثير |/ا /751 7594 |أشراط 
الساعة د عبدالله بن سليمان الغفيلٍ ١6: ١54‏ )2 أشراط الساعة ليوسف الوابل 3851 :78/8 !. 

|" |تفسير الطبري |77 [18 | 

|5 | أورده ابن جرير في تفسيره |77 ١١|‏ |. 

اه |تفسير الطبري |77 ١7 ١[‏ ء تفسير البغوي |/ا /9؟7؟ 77١‏ أء تفسير ابن كثير |/ا /51” 75/8 |. 


قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فها نمت حتى 


أصبحت'!" .قال ابن كثير ٠‏ رحمه الله ٠‏ بعد ذكره لهذا الأثر ؛ |وهذا إسناد صحيح 


إلى ابن عباس رضراللهعنهما حبر وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح, والحسان» وغيرها 
التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه 
ظاهر القرآن» قال الله تبارك وتعالى آلا ع 1ه © #4 0 8 !"أيابين 
واضح. يراه كل أحدء وعلى ما فسر به ابن مسعود آإن| هو خيال رأوه في أعينهم 
من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى 1 [ ا(" وقولهتعالى. 
الا مط 6 ه .لأ “أي يقال لحم ذلك تقريعا وتوبيخا 0. 
القول الثالث ؛ ذهب بعض العلمء إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالواهما 
دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمانء فأما الآية الأولى التي 
ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان. وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة ونقل القرطبي ٠رحمه‏ 
الله ٠١‏ قول ابن مسعود !اهما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين 
النواء و الأ رفن ولخ عد اومن إلذ #الركية رانأ الكائر فسني معنا 0 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله اوبعد ' فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار 
الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم» ويكون محلا فيا يستأنف بعد بآخرين 
دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ' عندنا كذلك؛ لأن الأخبار عن 
١|‏ | أخرجه عبدالرزاق في تفسيره | 7١5/‏ » وانظر ' الدر المنثور الا ا/ا50 | 
” |الدخان ٠١‏ , 
" | الدخان ١١‏ , 
| الدخان ,١١‏ 


أه | تفسير ابن كثير إلا |59 7 :500 |, 
أ" |التذكرة |؟ (88” |, 


رسول الله " قد تظاهرت بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن 
وقال النووي رحمه الله ' اويحتمل أنبم| دخانان للجمع بين هذه الآثار 0 , 


5 'خروج الدابة | 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يتعلق بخروج الدابة عند قول الله 
تعللى آلا /الالا © 72 ل ] [١‏ >< ب 3ط عه 

6ك 

ويمكن تقسيم ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله عن الدابة حسب ما يل ! ' 
أولا !عملها! ٠‏ 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى القراءات في قول الله تعالى "تكلمهم" 
فقال ' اوقرأ ابن عباس تُكلمهمء وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير "تكلمهم" وقرأ 
ا 

ثم بين معنى القراءات فقال ! اوفي معنى "تكلمهم" قولان؛ فأحسن ما قيل فيه 
ما روي عن ابن عباس قال :هي والله تُكُلمهم وتكلمهم؛ تكلم المؤمن» وتكلم 
الكافر أو الفاجر تجرحه؛ وقال أبو حاتم ' تكلمهم ىا تقول "تجرحهم" يذهب إلى 


أ تكثير من تكلمهم)!" 


| 


|تفسير الطبري ١9| 7١|‏ |. 
|" اشرح صحيح مسلم |18 7 | . 


" |النمل! 87, 
| |معاني القرآن |ه ١5/8: ١51‏ ).ء وانظر تفسير الطبري ١9|‏ 544 . تفسير البغوي |5 /ا7١‏ |ء إعراب 
القرآن |”* 777 |, 


4 |إعراب القرآن |”* 7377 |, 


الدراسة: - 


اختلف أهل العلم في عمل الدابة بناء على القراءات الواردة في ذلك فقراءة 


وى وو 


عامة أهل العلم انَكَلَمُهُمْ بالتشديد. اوهي قراءة الجمهورء من الكلام؛ ويؤيده 
قراءة أي ' "تنبئهم". وفي بعض القراءات ! "تحدثهم"» وهي قراءة يحيى بن سلام؛ 
وقراءة عبد الله ' بأن الناس ٠.‏ 

وقيل معنى تكلمهم ؛ تجرحهم من الكلمء والتشديد للتكثير؛ ويؤيده قراءة ابن 
عباس» ومجاهد» وابن جبير» وأبي زرعة» والجحدريء وأبي حيوة» وابن أبي عبلة ' 
تكلمهم.ء بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام» وقراءة من قرا ؛ تجرحهم مكان 
تكلمهم . وسأل أبو الحوراء ابن عباس : تكلم أو تكلم ؟ فقال: كل ذلك تفعل. 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر |" . 

وفي اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى تصويب كلا القراءتين جمع بين 
القولين» يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ' اوعنه أي ابن عباس رضراللهعنهما ٠‏ 
رواية» قال ؛ كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قولٌ حسنء ولا منافاة» والله أعلم !" , 

ويقول في النهاية ! اوهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي حسن جامع | 
والله تعالى أعلم |" . 

فهذه الدابة تكلم الناس كما أخبر الله تعالى» وتكلِمهم أيضا كما جاء في القراءة 
الأخرى. وما جاءت به بعض الآثار التي سيأتي ذكرها . 

وقد اختلف أهل العلم في الكلام الذي تكلمهم به. وفي معنى الكلم الذي 
تكلمهم به على أقوال ووردت بذلك آثار متعددة» وهي مبسوطة في مواضعها/» . 


| 


| 77| اتفسير البحر المحيط آلا‎ ١١ 

؟ | تفسير اين كنين | 8311| 

” |النهاية في الفتن والملاحم |1 اكهلا 

| انظر تفسير الطبري ١9|‏ /491 :444 أ تفسير السمعاني |5 ١١6‏ تفسير القرطبي ٠ 775/ ١|‏ 
8 اء تفسير ابن كثير |5 75١14: 57١١|‏ » البحور الزاخرة للسفاريني ١١‏ آلاده :0108 » الدابة 


لتخا 


ثانيا ؛ مكان خروجها! ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى المخلاف في مكان خروجها بقوله 

قال إبراهيم ' تخرج الدابة من مكة)!". 
كا ذكر أثر حذيفة ‏ بقوله : اوروى أبو الطفيل عن حذيفة بن اليمان قال ؛ 

تخرج الدابة ثلاث خرجاتء خرجة بالبوادي ثم تنكمي» وخرجة بالقرى يتقاتل 
فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجة من أفضل المساجد وأشرفها وأعظمها حتى 
ظننا أنه يسمي المسجد الحرام ولم يسمه فيتهارب الناس وتبقى جميعة من المسلمين 
فتخرج فتجلو وجوههم ثم لا ينجو منها هارب ولا يلحقها طالب وإنها لتأتي 
الرجل وهو يصلِ فتقول له ' أتمتنع بالصلاة؟ فتخطه وتخطم وجه الكافر وتجلو وجه 
انا 

وذكر قولا آخر؛ اعن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه تخرج الدابة من صدع في 
الصفا ل" , 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في مكان خروج الدابة» وعدد مرات خروجها وذلك 
لاختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك/؟ , 


دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع :أد محمد بن عبدالعزيز العلي /ا5 م اط دار 
طيبة الأولى 5794١ه.,‏ 

١|‏ | أخرجه عبدالرزاق في التفسير |4 ١5١1|‏ )ء أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن |5 /58؟١‏ أء 
وغيرهما. 

| الآثر أخرجه عبدالرزاق في التفسير |0 //ا١‏ ابرقم 75١١|‏ ا ونعيم بن حماد في الفتن ١|‏ |55 | 

" |ينظر تفسير الطبري ١9|‏ 591/1 أ السئن الواردة في الفتن |7 /577 | والأثر ضعيف لأن فيه حسين 
الجعفي وعطية العوني وكلاهما ضعيفء وأورده النحاس في إعراب القرآن |” 55١‏ |, 

|5 | انظر ' السئن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني |5 ١١58 ١767‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن 
كثير ٠١4 ١5| ١|‏ اط دار الكتب العلمية الثانية :0٠5١هات‏ عبده الشافعي» القناعة فيم| يحمسن 


وثما قيل في مكان خروجها : أأنها تخرج من جبل الصفاء وقيل :من المسجد 
الحرام بمكة» وقيل من شعب أجياد» وقيل امن بعض أودية تهامة» وقيل من 
سدومء وقيل من جبل أبي قبيس)!". 

ولأجل هذا الاختلاف والتعارض في الأقوال فقد ارتأى كثير من أهل العلم 
عدم الجزم بشيء منها لتعارضها وضعف أكثرهاء وفي ذلك يقول أبي حيان رحمه 
الله ' اواختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما 
تخرج منهاء وما تفعل بالناسء وما الذي تخرج به. اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه 
بعضاًء ويكذب بعضه بعضاً؛ فاطرحنا ذكره» لأن نقله تسويد للورق با لا يصح. 
وتضييع لزمان نقله 1" . 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله اوهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في 
آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة» كما تكاثرت بذلك الأحاديث,ء ولميأت 
دليل يدل على كيفيتهاء ولا من أي ' نوع هي وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله 
يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وآنه من الأدلة على 
صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم 5 


الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي اص”ه 7 ات اد محمد العقيلء ط أضواء 
السلف577١ه‏ الأولى» الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي |7148 7784 ات إحسين شكري 
ط دار المنهاج الثالثة 57١هء‏ الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة للقنوجي اص7١7 ٠‏ 
5 لاط دار ابن حزم الأولى١547١ه‏ ت ببسام الجابي» إتحاف الجماعة |" إه/ا١‏ 1810 | 

٠ 75| ١7| أ تفسير القرطبي‎ ١١60| 5| أ تفسير السمعاني‎ 444: 497/ ١9| |انظر تفسير الطبري‎ ١ 
آلاهه :0106 , الدابة‎ ١١ البحور الزاخرة للسفاريني‎ 7١14: 75١١| 5| اء تفسير ابن كثير‎ 8 
دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع : أد محمد بن عبدالعزيز العلي /ا5 ٠م اط دار‎ 
,.ها١579 طيبة الأولى‎ 

|” اتفسير البحر المحيط آلا 9١!‏ |, 

|" | تفسير السعدي |ص١٠536‏ 2 وانظر تفسير الرازي |74 185/1 )» روح المعاني 7١|‏ |74 2 التحرير 
والتنوير لابن عاشور "١9/ ١9|‏ أ الدابة |8 831٠١‏ |, 


وفي خاتمة هذا المطلب يتبين أن ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من 
بعض أشراط الساعة الصغرى والكبرى موافق لما عليه أهل العلم من أهل السنة 
والجاعة , 


هوه 


جهو 
طلم طلم طلم 
اكه مام قاعاكم 


المطلب الثاني : الحياة البرزخية 


أولاً؛ معنى البرزخ , 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى البرزخ لغة بقوله ' البرزخ في اللغة 
كل حاجز بين شيئين [''» وقال ' أوالعرب تسمي كل حاجز بين شيئين برزخا 1" . 
ثم بين معناه شرعا فقال ١‏ افالبرزخ بين الدنيا والآخرة كما روي أن رجلا قال 
بحضرة الشعبي ' رحم الله فلانا قد صار من أهل الآخرة» قال لم يصر من أهل 
الآخرة ولكن صار من أهل البرزخ وليس من الدنيا ولا من الآخرة أ" . 
كا نقل قول مجاهد رحمه الله |البرزخ : حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنيا | 
وقول القيهاك وعنه الله هوها ين النانا لاضن ا 


الدراسة: - 

البرزخ في اللغة هو ' الحاجز بين الشيئين» وال حائل بينهل" . 

وأما معناه الشرعي ' فهو الدار التي تعقب الموت إلى البعث . قال تعالى الاأومن 
وَرَآيَهِمرَوَِلَ 2 لها ال" وني بيان هذا المعنى يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى ‏ امذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ ٠مابين‏ الموت إلى يوم القيامة :هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 


| 


| إعراب القرآن !” ١١7‏ |, 

امعاني القرآن |5 |5805 |, 

| إعراب القرآن !” ١١7‏ |, 

امعاني القرآن |5 (580 أو |5 |55*|. 

| انظر : العين |5 /778 2 تهبذيب اللغة |" 7171١ 717١|‏ » معجم مقايبس اللغة ١|‏ (7”08 » مختار 
الصحاح اص7 أء لسان العرب |3 /8 |. 


أ" |المؤمنون ! ,٠٠١‏ 


كسا 7 يد ليها 


اطع 


اع 1 


وقال ابن القيم ' اعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 
الذجا لكر اي 


ثانيا ! ثبوت عذاب القبرء والرد على من أنكره . 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على إثبات عذاب القبرء 

ومنها ! 

) ' هو لالله تعالى آلا !4 " # 9,45 به‎ ١ 

(110"؟ ققد أورد أن تعفر الفكاس ره امهنال امن اهمد قال" 

العذاف الأدق "عات القووغذاف لدت ل 

؟ “قول الله تعالى الود للَزينَ لوا عدا نود كلك ولك كدق لاتترة. 1(" فل ذكر أبو 
جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول البراء عند هذه الآية فقال: عن البراء ] 
قال اغذات :الى !1 , 

”* 'يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى اللا ١  ]‏ [ 
اا 1 ك0 كنا 

5 ٠ويقول‏ كذلك ! اواحتج بعض أهل اللغة في تثبيت عذاب القبر بقوله جل وعز! 


١‏ | مجموع الفتاوى |4 لد 

” |الروح اص١١٠7|,‏ 

, ”١!ةدجسلا|“#”‎ 

|5 | معاني القرآن |ه |/709 1 والأثر في تفسير الطبري ١9١1| 7١|‏ |, 

اه | الطور'/ا2 , 

|5 | إعراب القرآن ١‏ |5 |57 /.ء والأثر في تفسير الطبري 7١|‏ /ا58 |. 
ا |التكائر 1١!‏ -5, 


6 |إعراب القرآن ٠ه‏ |5487 |, 


لما م ممماوه ع2" 
ه ١ذكر‏ قولالله تعالى اللا 0 6ه 60 1 69 6 | [6 5 6 0 
م 1-8" ثم قال في معنى الآية ! اليس في هذا ما ينفي عذاب القبر لأنه 
ليد من خندة قبل البعق 51 
05ويقولعندقولالله تععلى آلاا © 0 © 1 هط | [ كا 
صصص ه#6"“: اوليس في هذا رد لعذاب القبر إذ كان قد صح عن 
النبي ١‏ من غير طريق أنه تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه من ذلك ما رواه عبد الله 
بن مسعود قال سمع أم حبيبة تقول " اللهم أمتعني بزوجي رسول الله و3 
وبأب أبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لما النبي "١1‏ سألت الله في آجال 
مضروبة وأرزاق مقسومة؛ ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم أو عذاب 
القير'" أ" في أحاديث مشهورة . 
كما نقل قول الذهلي رحمه الله تعالى بقوله ! اقال محمد بن يحيى ' وآن الإيمان ببذه 
الأحاديث المأثورة عن رسول الله 'في رؤية الرب في القيامة» والقدرء والشفاعة» 
وعذاب القبر ..... ونحوها من الأحاديث والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها 
وإن لم تبلغه عقوم ولم يعرفوا تفسيرها فعليهم الإيان بها والتسليم بلا كيف ولا 
تنقير ولا قياس لآن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر فهذا كلام العلماء 
في كل عصر ال معروفين بالسنة [" , 


١اغافر‏ 5:»إعراب القرآن ٠‏ 5 اه”|, 

,1١7"-1١7!نونمؤملا‎ | 

|إعراب القرآن 0” /5؟7١/,‏ 

5 | الروم ' 00 

|أخرجه مسلم كتاب القدر باب بيان أن الأرزاق والآجال وغيرها لا تزيد ولا تنقصء وانظر ' إعراب 
القرآن ”# /8/ا” 3729 |, 

5 |إعراب القرآن ٠ه‏ |88 |, 


يم اج 


الدراسة: - 

إن الإيوان بعذاب القبر ونعيمه أحد الأصول التي دلت الآدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على وجوب الإيان بها ' 

فأما أدلة الكتاب والسنة فقد ذكر جملة منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
وأكتفي با ذكره . 

وأما الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر فقد حكى غير واحد من أهل 
العلم تواتر الأحاديث في ثبوت عذاب القبر ونعيمه!" . 

وأما الإجماع على ثبوته فقد قال الأشعري رحمه الله ' |وأجمعوا على أن عذاب 
القبر حق وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسألون فيثبت الله من 
أحب تثبيته [''» ويقول الإمام أبو بكر الإسماعيلٍ رحمه الله حاكيا مذهب أهل 
الحديث ؛ |ويقولون إن عذاب القبر حق» يعذب الله من استحقه إن شاءء وإن شاء 


عفن عن "ا 


١‏ | انظر ١‏ مجموع الفتاوى |5 (86؟ أء الروح اص9١6١‏ اء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١١‏ /07/4 اء 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر اص ١70‏ :17 ا تأليف ؛ محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله دار 
النشر :دار الكتب السلفية ٠مصرهء‏ تحقيق ؛ شرف حجازي ٠,‏ 

١‏ ارسالة إلى أهل الثغر اص775 » تأليف :علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعريء دار النشر ' مكتبة 
العلوم والحكم “السعودية 'لبنان ٠504١هه‏ الطبعة ' الأولى» تحقيق :عبد الله شاكر المصري . 

" | اعتقاد أئمة الحديث اص59 )2. تأليف ؛ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» دار النشر 'دار العاصمة ٠‏ 
الرياض ١517١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ! محمد بن عبد ال رحمن الخميسء وانظر الروح لابن 


القيم اص ١95‏ | 


ثالثا ! السؤال في القير! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة عند قول الله 
تعالى|/ا ‏ << 7 © م 8) 0 غ م 6 ار 

| 0زم م" . 

وذلك بقوله ' اروى معمر عن طاووس عن أبيه في " يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا" قال ؛ لا إله إلا الله "وني الآخرة" عند المساءلة في 
القبر, 

وقال البراء بن عازب وأبو هريرة رضرالله عنهما "هذا عند المساءلة إذا صار في 
ل 

وأسند حديث البراء بن عازب تأعن النبي !في قولالله الا  <‏ 7 

© لك 68 8 ع غ6 26" قال رسولالله 6 في القبر إذا 

7د 

وروى معمر عن قتادة قال ' بلغني أن هذه الأمة تبتلى في قبورها فيثبت الله 
الذين آمنوا , 

ويروى أنه يقال له ؛ من ربك وما دينك ومن نبيك؛ فمن ثبته الله قال ' الله ربي 


والإسلام ديني ومحمد نبيي فهذا تثبيت في الآخرة 61 


, 77/ |إبراهيم‎ ١ 

,| 500٠١ 084/ ١51 |معاني القرآن |” 070 اوانظر في هذه الآثار تفسير الطبري‎ "١ 

ا" |إبراهيم 717 , 

|5 |معاني القرآن | 57٠0|‏ | والحديث أخرجه البخاري برقم :5599 اكتاب التفسيرء باب ]1 - < 


7 © 8 28 إبراهيم /ا١ااص١١8),‏ 
أ |معاني القرآن | |0570 07٠١‏ أ والأثر 'في تفسير الطبري 50١1| ١5|‏ |, 


الدراسة: - 

ثبتت فتنة القبر بالآدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلفبفآما أدلة الكتاب 
فقولالل تعللى الاا  <‏ 7 © م 608 0 غعغ غ8 6 

]0 كا !1 01 8(" وقد جاء في تفسيرها ما ذكره أبو جعفر 
النحاس رحمه الله من حديث البراء عن النبي 1 وتفسير الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بأن ذلك عذاب القبر, 

وأما أدلة السنة؛ فمن مثل قول النبي ١‏ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول ني 
الرجل المحمد 7 'فأما المؤمن فيقول ! أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له 'انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة» فيراهما حميعا ٠٠١١‏ وأما المنافق 
والكافر فيقال له !ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ' لا أدري كنت أقول ما 
يقول الناس. فيقال ' لا دريت. ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين [". 

وقوله ٠٠٠٠1‏ وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما 
المؤمن أو المسلم 'لا أدري أي ذلك قالت أسماء 'فيقول محمد جاعنا بالبينات 
فأجبناه وآمنا فيقال نم صا حا علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المرتاب ٠٠٠١/‏ فيقول | 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته [" . 

يقول ابن عبد البر عند هذا الحديث ؛ اوأما قوله ' "أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم" فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك 
ومن نبيكء والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك 


, |إبراهيم /1؟‎ ١١ 
.| 7١١ أخرجه البخاري برقم :17175 اكتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر | اص‎ | ١ 
| ؟١صا‎ | أخرجه البخاري برقم :85 اكتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ | ” 


(١ 1 1‏ 
ولا ينكره إلا أهل البدع | 

ويقول ابن أبي العز ' اوقد تواترت الأخبار عن رسول الله ' ني ثبوت عذاب 
القير وتعيمه لمن كان لذلك أهلا .وسؤال الملكين» فبيحب اعتقاد ثبوث ذلك 
والإيمان بهء ولا يتكلم في كيفيته ["ا 


رابعا ! حقيقة الروح , 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في معنى الروح التي 
ورد السؤال عنها في قول الله تعالى 1/! وَيَسْمَُوئلَك عن الروج قُلٍ ارو من أَمَرِ رق وم 
شين الل لاقلا ا('افة في الروح ' 

فروى عطاء عن ابن عباس قال ' الروح ؛ ملك له أحد عشر ألف جناح» وألف 


وجهء يسبح الله إلى يوم القيامة . 
وقال أبو صالح ' الروح ' خلق كخلق بني آدم وليسوا بني آدم لهم أيد وأرجل 
وقيل ' الروح ؛ جبريل عليه السلام ١‏ 
وقيل :هو عيسى ! أي :هو من أمر الله» وليس كما يقول النصارى , 
وقيل 'الروح القرآن!" لقوله تعالى ]1 !1 " # 905 يع [©. 
والله أعلم بها أراد» غير أنه قد أخبرنا أنه من أمر الله جل وعز [". 
وقالعندآبة البأ//ا © لل( | [زكالا ‏ 0(0م08جم 5 + 


| 


| التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 77٠١‏ ا/ا55 |, 

اشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ١|‏ /078 |, 

, 86  ءارسإلا‎ | '” 

5 | انظر في هذه الآثار ‏ تفسير الطبري |/ا١ 05١1|‏ :650 ) تفسير البغوي |ه ١1١5 1١١5|‏ )ءزاد 
المسير | |87 اتفسير ابن كثير إه ١١5١ 1١١6|‏ |, 

اه | الشورى 07١‏ , 

|5 |معاني القرآن |5 [189 ١91١‏ اوانظر! |5 "اه أو |5 5١9 ٠١4(‏ |, 


يج 


لا ا : اروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ب ل وروى 
عنه غيره قال الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين من قبل أن 
ترد إلى الأبدان» وقال الشعبي والضحاك ؛ الروح جبرئيل » وقال الحسن وقتادة ' 
الروح بنو آدم» وقال ابن زيد ' الروح القرآن» وقال مجاهد ' الروح على صور بني آدم 
وليسوا منهم 
قال أبو جعفر ؛ لا دليل نعلمه يدل على أصح هذه الأقوال يكون قاطعا من 
توقيف من الرسول أو دلالة بينة» وهو شيء لا يضر الجهل به. ولو قال قائل هذه 
الأشياء التي ذكرها العلماء ليست بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها لمالما 


ل 


الدراسة: - 

ارم الل مار سو ري كرك يي حارس ريضيه الل |الراء والواو 
ا ا ا .وأصل اذلك |كلّه الرّيح 
وأصل الياء في الريح الواوء وإِلَّا قلبت ياءً لكسرة ما قبلها فالروحز روح لد 
وإَِّا هو مشتق من الرّيح. وكذلك الباب كلّه 1". 

وقد تعددت مشارب أهل العلم في الكلام عن الروح؛ فمنهم من رأى 
التوقف في الكلام فيها والسكوت عن ذلك . 

ومنهم من تكلم في بيان معناهاء وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
أنواعا نما ذكره أهل العلم في معناهاء وني آية الإسراء اختلف أهل العلم هل المراد 
بالروح المسئول عنها روح الآدمي أم غيرها؛ فمن رأى أنها روح الآدمي أمسك عن 
الكلام في الروح» ومن رأى أنها غير ذلك تكلم في حقيقتهاء ثم اختار رحمه الله تعالى 
في آية الإسراء أن الله تعالى أعلم با أراد» وفي آية الإسراء يقول البغوي رجمه الله 


,| ”55/ 5| |إعراب القرآن اه /ا7١ اوانظر:‎ ١١ 


|" |معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١‏ |” |54 |, 


مؤيدا اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله : |وأولى الأقاويل ' أن يوكل علمه إلى الله 
عز وجل وهو قول أهل السنة . قال عبد الله بن بريدة !إن الله لم يطلع على الروح 
ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا [". 


وفيما أورد من أقوال لآهل العلم في بيان معنى قول الله تعالى الا 6 11 | 

[-(" وقوله بعدها ' ولو قال قائل هذه الأشياء التي ذكرها العلماء ليست 
بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها لها لما عنف | دليل على تحريه لأقوال الصحابة 
والتابعين وعدم الخروج عنهاء وقد اختار ابن جرير رحمه الله قبله هذا المعنى في آية 
النبأ بقوله : اوالصواب من القول أن يقال ... والرّوح حَلّقَ من حََلّقِه وجائز أن 
يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت. والله أعلم أيّ ذلك هوء ولا خبر بشيء من 
ذلك أنه المعنيّ به دون غيره يجب التسليم له» ولاحجة تدلّ عليه» وغير ضائر الجهل 
0 

والذي ارتضاه ابن القيم رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم أن المراد 
بالروح ' جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم.ء نوراني» علوي. 
خفيف. حيء متحركء ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد 
وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم؛ فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفاتضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه 
الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » يقول ابن القيم رحمه 
الله عن هذا التعريف ! اوهذا القول هو الصواب في المسألة هو الذي لا يصح غيره 
وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل 


| 


اتفسير البغوي |ه ١١|‏ |, 
| النبأٌ م3 , 
فين الظرض :1ن 00 . 


|الروح اص؟57: | 


بح بجح 


هه 


والفطرة !"» ثم ساق الأدلة على رجحانه» والكلام على المسألة يحتمل مزيد بسط 
وبيان مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم!" . 


,| الروح أص؟5:‎ | ١ 
درء التعارض 8 |57 شرح العقيدة الطحاوية ” امكهلء‎ "57 ”٠| ١ ا مجموع الفتاوى‎ 7 


لوامع الأنوار البهية |؟ /9؟ | 


المطلب الثالث: الحياة الآخرة 


أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى النفخ في الصور وذلك في شرحه 
وتفسيره لقول الله تعالى || وَيَوْمينهَحُ ف ألصُور هَمَرْمَمَن في السَّموتِ وَمَن ف الَْرضِ لمن 

كهَانأويْرٌ رسخن ا(" وقول الله تعالى 1لا !إ" # لابح ' ) 

. "706 543 21 0/- , +* |( 

كما أورد رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في ذلك ومنها ' 

١‏ “حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ' قال اكيف أنعم وقد التقم صاحب 
القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر | قال المسلمون ايا 
رسول الله فم| تقول قال ؛ أقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا ( . 

؟ ٠حديث‏ أبي هريرة “أفيما بين النفختين فقال ' اروى أبو هريرة عن النبي قال ؛ 
إإن بين النفختين أربعين [*) وذكر قول الحسن ؛ الا أدري أهي أربعون سنة أم 


أربعون شهرا أم أربعون ليلة أم أربعون ساعة [" . 


, 87/١ |التمل‎ ١| 

” |الزمر /58, 

|" | أخرجه أحمد ١17/‏ |45 | برقم »1١1١4‏ والترمذي |5 578١‏ ابرقم١57‏ 7"كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله » باب ماجاء في شأن الصورء وابن حبان |" ٠١5‏ أ والحاكم |54 |50 | 
كتاب الأهوال» وغيرهم والحديث صححه الألباني السلسلة الصحيحة |7 |55 |برقم19١٠‏ 
وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند . 

|: | أخرجه البخاري برقم5١841:‏ اكتاب التفسير» باب سورة الزمر |اص858 | ومسلم 
برقم5١5/‏ اكتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين | أاص ١718١‏ | 

| أثر الحسن لم أجده. وهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر صحيح 


1 ع كر مت حل وى - فور 


٠ “‏ أورد قول عكرمة في قوله جل وعز الا إن ات إَِاصَبْحَهوِدَََإِدَاهْمْ يم 
لَدَيَامحصَرُوقَ 1(" قال ! |هى النفخة الأولى في الصور |"). 


الدراسة: - 

إن من الأمور الثابتة تمايجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر ' "النفخ في 
الصور". وقد جاءت بذلك الأآدلة من الكتاب والسنة 1 

فأدلة الكتاب اقول الله تعالى 1!| وَيَوْمينقَحُ ف الصُور فَمَرِعَمن في لسوت وَمَن ف الْرضٍ 
لام كَ اند مكل أتَودُسدْرِنَ الأ وقال تعالى 1 !|" #د 5للإبعح 2 ' 

)( *+, -/0 21 543 6 7“وغيرذلكمن 
الآيات , 
فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى, 
فأكون أول من بعث. أو ني أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام» آخذ بالعرش, 


وكذا ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد وغيره , 


البخاري اص858 أء مسلم اص١1718‏ | 
لاهن 81 
| إعراب القرآن | /94" اوانظر ١5" 1١51 0| 575١| 5|| 5٠٠١| 3| ١‏ » معاني القرآن |5 75١1‏ |, 
* |التهل !/ا. 
| الثميا4ة, 
| أخرجه مسلم برقم :5101 أكتاب الفضائل» باب من فضائل موسى لا |اص”5 ٠١‏ |, 


#ت 


أهطا 


© 


قا عفاد 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما ورد في معنى الصور فقال ' افي معناه 
قولان' 

أحدهما ! أنه روي عن النبي ! أنه سئل عن الصور فقال ' ''هو قرن ينفخ 
نه" [0 


ثم ذكر الثاني بقوله ' اوروى معمر عن قتادة في قوله "ونفخ في الصور" قال 
: الناس أجعين "ا 
في صور الناس اجمعين ٠ ١1١‏ 
جمع صورة صور ول يقرا أحد ونفخ في الصور _ 

كما رد رحمه الله تعالى على أبي عبيدة وذلك فيما نقل عنه بقوله ‏ اقال أبو عبيدة ' 
هو جمع صورة؛ يذهب إلى أن المعنى ونفخ في الأجسام واحتج بقول الشاعر! : 
اننا فى شيب انوس و افسهة سور المدينة والجبال الخشء !ا 


وأعقب ذلك بأن هذا القول مما رد عليه |» وبين أسباب ذلك با يل ' 

أولا ! ورود تفسير الصور وكيفيته في السنة ومن ذلك قوله افي حديث أبي 
سعيد الخدري ' اكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى 
سمعه يننظر متى يؤمر , قال المسلمون :يا رسول الله فى| نقول؟ قال ' قولوا ! "حسبنا 
الله ونعم الوكيل عليه توكلنا"7" . 

ثانيا 'روى أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود "فإذا نفخ في الصور" قال في 


,| ١9؟|‎ 5| |معاني القرآن‎ ١ 
,| ١9؟|‎ 5| ؟ |معاني القرآن‎ 
,| ١9؟|‎ 5| |معاني القرآن‎ 
| 417! البيت لجرير بن عطية» وهو في ديوانه |؟‎ | 


أه سبق تخريجه أص؟١77‏ |. 


فا 7 4د انيف 


القرن. 
ثالثا أن اهذا غلط عند أهل التفسير واللغة ,ولا يعرف أهل اللغة في 


جمع صورة إلا صورا ولو كان جمع صورة لكان ثم نفخ فيها إلا على بعد من 
الكلام ('" 
ثم قال : افالصحيح فيه أنه القرن جاء بذلك الحديث والتوقيف عن رسول الله 
'وذلك معروف في كلام العرب أنشد أهل اللغة ' 
نحن نطحناهم غد ةالغورين بالضابحات في غبار النقعين 
نطحاً شديداً لاكنطح الصورين 0000000 


الدراسة: - 
الصور ني كلام أهل اللغةل» وعامة أئمة السلف هو : القرز/» . 
وقد جاء منصوصا على معناه في قول النبي ١!‏ الصور قرن ينفخ فيه [*, 


,| 85| 4| امعاني القرآن‎ ١١ 

"١‏ | البيتان أوردهما القاللي في الأمالي» انظر ' اللآلي في شرح أمالي القالي 15١ ١|‏ العبد الله بن عبد العزيز 
البكري» ت :عبد العزيز الميمني .ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ١511١ه‏ الأولى. 

|" |انظر ' تبذيب اللغة ١٠١ ١7|‏ )ء لسان العرب |54 47١‏ ا مختار الصحاح اص 75” اتاج العروس 
الود 3117 

| انظر :تفسير الطبري 5٠07| ١9|‏ 505 أ تفسير البغوي |5 18١‏ | تفسير ابن كثير |5 5١15|‏ أء 
إتحاف الجاعة بها جاء في الفتن وأشراط الساعة |” |5805 :550 |, 

4 | خرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في ذكر البعث والصور 5 (8/الاح5 475 والترمذي ٠‏ واللفظ له 

في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور 5 |770ح7570» وكتاب تفسير القرآن» باب 

ومن سورةالزمره |٠/ااح75",‏ والدارمي في كتاب الرقاق» باب في نفخ الصور 
١‏ /414ح5748, وأحمد ١١‏ اه ح5001 و١١ 5800251١‏ كلهم من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» والحديث قال فيه الترمذي |هذا حديث حسن ا» وحكم عليه الألباني بالصحة. انظر ؛ 
السلسلة الصحيحة !” /58 |, 


وبذلك قال عامة السلف, وخالف في ذلك : أبو عبيدة!"» والكلبي» وروي عن 
الحسن أنه قرأ |الصُوّر |» جمع صورةا"» وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد 
إليها الأرواح .ونقل عن أب عبيدة والكلبي أن |الصّوْر | بسكون الواو جمع صورة. 
كما يقال ' سور المدينة جمع سورة» والصوف جمع صوفة» وبسر جمع بسرة ١‏ 

وقالوا:المراد النفخ في الصور وهي الأجساد. لتعاد فيها الأرواح» وقد تبع 
المعتزلة هؤلاء واحتجوا لباطلهم با ورد عن أبي عبيدة وغيره.والذي جاء عن أكثر 
المفسرين رد هذا القول لمخالفته صريح السنة في تفسيره, ولمخالفته اللغة» وقد ساق 
أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أوجه في الرد على هذا القول ومما يورد هنا ما 
ذكره الطبري رحمه الله تعالى بقوله : اوالصواب من القول في ذلك عندناء ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ' أنه قال "إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى 
جبهته. يننظر متى يؤمر فينفخ". وأنه قال ] "الصور قرن ينفخ فيه" 1" , 

وقدتق الازشترى ق مذي اللخةاطن ان اليف" "غلك هذا الفول 
فقال ! اقال أبو الهيثئم ‏ وهذا خطأ فاحش» وتحريف لكلم الله عن مواضعهاء لأن الله 
جل وعز قال 1/( م 0 1 ا!" بفتح الواوء ولا نعلم أحداً من 


١‏ اهو أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصريء كان عالما باللغة والغريب والآدب والأشعار 
ألف كتابه امجاز القرآن | وقد اعتمد عليه أهل العلم, اتهم برأي الخوارج» توفي سنة4 ٠١‏ 7ه انظر ؛ 
طبقات النحويين اص77١‏ اسيرأعلام النبلاء (1 (445 » شذرات الذهب |7 |77 784 ا مناهج 
اللغريين 8١51|‏ 818 |, 

|إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر |5/ا” | 

|" |تفسير الطبري ١١/١‏ |557| 

5 اهو أبو الحيثم الرازي» مشهور بكنيته» ولا يعرف له اسم غير كنيته» وكان نحويا لغويا أديباء تصدر 
بالري للإفتاء وإفادة الناس»وقد عد من أهل السنة توفي سنة |7075١ه‏ !!انظر ؛نزهة الألباء 
اص572 ١‏ ا بغية الوعاة ١؟‏ (55” ءمناهج اللغويين اص759 | 

أه اغافر! 54 , 


القراء قرأها : فأحسن صُورَكم» وكذلك قال الله 14 > - |(" فمن قرأها 
وتُفخ في الصّوّر أو قرأ! افأحسَنَ صُورَكم | فقد افترى الكذب وبدّل كتاب الله 
وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريبء ول يكن له معرفة بالنحو ا 

وأما الصّورٌ القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة» وإنم) 5-5 
ضورة الأسان حورا لأنة واشرهة سيقت جعة: 

...قلت قد احتج أبو اليثم فأحسنّ الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما 
ذهب اليه» وهو قول أهل السنة واللماعة [") 


؟ - الحشرة 

أ ٠‏ اخختار أبو جعفر النحاس رحمه الله تعاللى أن قول الله تعالى آلاالِمَن ْمَك الوم 
الود دِالْقَكّرٍ ا(" هو في أرض المحشر فقال ' أصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن 
ابن مسعود قال ! "يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعز 
عليها فيؤمر مناد أن ينادي لمن الملك اليوم" ئ 

فهذا قول بّنء فأما أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدة 
فيه والقول الأول صحيح عن ابن مسعود أ وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا 
بالتأويل والمعنى على قوله فينادي مناد يوم القيامة ليقرر الناس لمن الملك اليوم 
فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم الله الواحد القهار . فيقول المؤمنون هذا سرورا 
كلذ اذاه وقول الكاقروة ها ارس والقادا وفوف 


١|‏ |الكهف:14, 

,| ١5١ ١1| اتمذيب اللغة‎ ” 

"ا اغافر ١51‏ , 

: |إعراب القرآن |5 |8” 59 معاني القرآن |5 57١١|‏ اوانظر'|؟ |١9”او؟‏ ”55 57٠١‏ ), 


الدراسة: - 

اختلف أهل التفسير في قول الله تعالى الاالِمِن لْمُكُ ْم يلور الْقَهّارٍ ]|[ '" متى 
يكورن ذلك اق : 

فقيل بعد نفخة الصعق. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ وهو مروي عن ابن 
عباس رضواللهعنهما ومحمد بن كعب القرظي , 

وقيل !في أرض المحشر يوم القيامة» وحجة أصحاب هذا القول أثر ابن 
مسعود ]الذي أورده أبو جعفر النحاسء» وهذا قول ابن مسعود أ واختاره 
أبوجعفر النحاس ٠‏ 

والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب لدلالة الآدلة عليه» يقول 
القرطبي رحمه الله بعد أن أورد كلام أبي جعفر النحاس رحمه الله في هذه 
المسألة ؛ اقلت ' والقول الأول أي كونه بعد نفخة الصعق ٠ظاهرجداء‏ لآن 
المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوي المدغين وانتساب اللمنتسيين» 
إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على 
هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطي الساء '" أنا الملك أين ملوك 
الأرض " كما تقدم في حديث أبي هريرة» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم [". 

والذي يعنيه القرطبي رحمه الله ما ثبت من الأحاديث المتقدمة ما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي '! قال ١‏ |يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 


,١517رفاغا‎ ١| 
تفسير‎ , 5١77 7 أ. زاد المسير لابن الجوزي‎ ١548| 0| انظر في المسألة : التكت والعيون للماوردي‎ | ١| 
| ١ 72| أ تفسير ابن كثير |/! |15 أ تفسير الرازي‎ 7١7* 5١1١| التذكرة‎ 17١١| ١0| القرطبي‎ 
ات :عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد‎ 77 ١1/| اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي‎ 
معوضء ط .دار الكتب العلمية ©٠بيروت البنان 940١5١1ه الطبعة : الأولى» روح المعاني‎ 

4 لامها 


| تفسير القرطبى ‏ |8 |1:#]| 


السماء بيمينه» ثم يقول ' أنا الملك» أين ملوك الأرض !" . 

وحديث ابن عمر قال ؛ قال رسول الله ١1‏ ايطوي الله عز وجل السموات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول 'أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ !" , 

وبهذا يظهر أن الذي اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن هذا 
القول هو في المحشر يوم القيامة خلاف الراجحء وأن الصواب في ذلك كونه بعد 
نفخة الصعق , 


ب !حشر البهائم ! ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الحشر حاصل للبهائم والطير فقال 
عند قول الله تعالى الا 06 ]1 6ل | [ز اغا 1 !": وأكثر 
أهل التفسير يذهب إلى أن المعنى أنهم يخلقون كما يخلقون ويبعثون كما يبعثون. 
وكذلك قال أبو هريرة " يحشر الله جل وعز يوم القيامة الطبر والبهائم فيبلغ من 
عدله أن يأخذ من القرناء للجاء ثم يقول كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافريا 
الف كدت قر 31 )6 

وقال عند قولالله تعالى الالال »ا لا 2 1["! افدل.هذاعلىأن 


١ | ١77١صا‎ | أخرجه البخاري برقم 77/7 اكتاب التوحيدء باب قول الله تعالى "ملك الناس"‎ | ١ 
,| ١5١6 |أخرجه مسلم برقم١5١/ اكتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة والنار | اص‎ 
, 3” ؟' |الأنعام‎ 

5 اتفسير الطبري |5؟ 18٠١|‏ |. 

أه |معاني القرآن |؟ 535١|‏ 55*7 |, 

5 |الأنعام /7”8, 


,) ١5| ”"وأ١9/ أو|5‎ 5| ١| |إعراب القرآن‎ ٠ 


الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه !على أن الحشر يعم البهائم» 
وهذا هو قول أكثر أهل العلء!'" وهو الصوابء يقول القرطبي رحمه الله تعالى : 
واختلف الناس في حشر البهائم» وفي قصاص بعضها من بعضء فروي عن ابن 
عباس أن حشر البهائم موتهاء وقاله الضحاكء وروي عن ابن عباس في رواية 
أخرى أن البهائم تحشر وتبعثء وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص. 
والحسن البصري وغيرهمء وهو الصحيح. لقوله تعالى 1/| 1 2 3ط" 
والاللا»ا لا 2" . 

قال أبوهريرة ' يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة 'البهائم» والطير 
والدواب» وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول 
كوني تراب» فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار |/! اص صهوم "6 
يلوق صصيم سل من يعدي أن هريرة أن وشو إلة. ' 'قال! نوين 
الحْقُوقَ إِلَ أَهْلِهَا يَْمَالْقِيَامَةٍحَنَى قا لِشَاةٍ الجُلْحَاءِ مِنَ الشَاقٍالْقَرَْاء 1 . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' اوأما البهائم فجميعها يحشرها الله 
سبحانه كا دل عليه الكتاب والسنة .قال تعالى الا :06 18 6 لط | ( 

> الا ام 89 175 لالالاكا لا 12" وقالتمالى 


١‏ |انظر : التذكرة 73١6: ١١| ١|‏ ء جامع المسائل لابن تيمية |" |77 ). القيامة الكبرى اص55 58 أء 
الحياة الآخرة 7١76 77! ١|‏ |, 

؟ |التكوير! 0 , 

, 34١ الأنعام‎ | 

6٠١ |النبأ!‎ 5| 


- 


| انظر في الآثار الواردة عن الصحابة في هذه الآية ! تفسير الطبري |75 1١8١|‏ 187 » تفسير 
البغوي |4 7١9: 7”١14[‏ |, 

” | أخرجه مسلم ابرقم 1080 | |كتاب البر والآداب والصلة» باب تحريم الظلم | اص١7١١‏ | 

/ا | الأنعام 341 , 


م6 
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روفو كطنيية اتا قري 11" حرف" إذا" إن يكيوة لياق لاغالة , 
والأحاديث في ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتتص 
لبعضها من بعض ثم يقول لما كوني ترابا ‏ فتصير ترابا ‏ فيقول الكافر حينئذ 
١ 0‏ © م -ا(ء ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو 
ضال أو كافر والله أعلم [) ويقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذكره لأحاديث عدة 
في إثبات حشر البهائم ' اوبالجملة» فالقول بحشر البهائم و الاقتصاص لبعضها من 
بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره !*) 


2 'معنى الورود في آبة سورة مريم ! ' 
اختار أبو جعفر النحاس أن ورود المؤمنين في قول الله تعالى آلا ١‏ 3 
ل © + و ط 31“ إن هو لأرض المحشر فقال ' أقد ذكرنا فيه أقوالا 
قال خالد بن معدان '"إذا دخل أهل الجنة قالوايا ربنا إنك وعدتنا أن نرد النار فيقال 
لهم إنكم وردتموها وهي خامدة" قال أبو جعفر : ومن أحسن ما قيل فيه أعني في 
الآية آن المعنى وإن منكم إلا وارد القيامة لأن الله جل وعز قال في المؤمنين الا ! 
 "‏ # "”" وقال جل ثناؤه]لا - . /10 #2“ ودلعلى 


١‏ |التكوير!0, 

|" |الشورى7 579 , 

, 5١ |النباأ!‎ "| 

5 | مجموع الفتاوى |5 [754 | 

اه | السلسلة الصحيحة |5 |555 /, 
5 |مريم١١17,‏ 

آلا | الأنبياء ”7 ,٠١‏ 

6 البقرة /38, 


أن المضمر للقيامة "فوربك لنحشرنهم" فالحشر إنما هو في القيامة !" . 

ويقول عند هذه الآية في معاني القرآن ! افي هذه الآية خمسة أقوال ' 

قيل ورودها "دخوها" لآن بعده ' "ونذر الظالمين فيها". وإنما يقال نذرلما 
حصل فينجي الله الذين اتقواء ويصيرون إلى رحمته» فيعرفون مقدار ما خلصوا منه 
لأمهم قد دخلوا النار وخلصوا منها وهذا قول ابن عباس وإسناده جيد . 

وقيل ' يردها المؤمنون وهي جامدة» وروى سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان قال : "إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا' يارب ألم توعدنا أنا نرد النار؟ 


فيقول ! قد وردتموها وهي جامدة" . 

قيل ' يعني القيامة , 

وقيل ' "وإن منكم إلا واردها" يراد به المشركون» واستدل صاحب هذا القول 
بآن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرا" وإن منكم إلا واردها" . 

والقول الخامس ! أن ورودها بلاغها والممر مها روى معمر عن قتادة "وإن 
منكم إلا واردها" قال ' الممر بهاء وروى الحسن بن مسلم عن عبيد الله بن عمير. 
"وإن منكم إلا واردها" قال : احضورها |. 
فهذه خمسة أقوال والله أعلم با أراد إلا أنه معروف ني كلام العرب أن يقال وردت 
كذا أي بلغته ولم أدخله 5 

قال أبو جعفر : وأبين ما في هذه الأقوال قول من قال "وإن منكم إلا واردها" 

إنها القيامة» وقوله تعالى ؛ "فوربك لنحشرنهم" يدل على ذكر القيامة» فكنى عنها 

بهذاء وكذلك ذكر جهنم يدل على القيامة؛ لآنها فيها والله جل وعز يقول "لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون" فيبعد أن يكون مع هذا دخول النار 1" . 


,| |إعر اب القرآن |" ا5؟‎ ١١ 
,| 701١ "51/ 5| |معاني القرآن‎ "| 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم من أهل السنة والجاعة وغيرهم في المراد بالورود المذكور 
في قول الله تعالى 1لا ٠“‏ 623 0 © + و ط [ !"على أقوالمتعددة 


وقد أوردها أبو جعفر النحاس رحمه الله عند هذه الآية» وأقوى هذه الأقوال' أن 
المراد بالمرور المذكور في الآية هو المرور على الصراط» وهذا القول هو الذي تدل 
عليه الأدلة» يقول شيخ الإسلام ' |اوكذلك في الحديث الصحيح أنه قال |والذي 
نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة | قالت حفصة : فقلت يا رسول الله . 
أليس الله يقول 10 ٠١“‏ 8ط © ""!" فقال' ألم تسمعيه قال لا »ا |60 
6 6 مه ع0 

وقد بين في الحديث الصحيح الذي رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على 
الصراط ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط ويردون 
النار مبذا الاعتبار لم يكن قوله لمم ' فلان لا يدخل النار منافيا لهذا العبور ولهذا قال 
لها :ألم تسمعيه قال:| ا 201 5 |فأخبرها أن هذا الورود لا ينافي عدم 
الدخول الذي أخبرت به فالذين نجاهم الله بعد الورود “الذي هو العبور 'لم 
يدخلوا النار , 

ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال؛ فقد يقال لمن دخل سطح الدار: 
أنه دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها :إنه لم يدخلها . 
فإن قيل ' فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه , وقيل فلان لم يدخله الله 
إياه كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهها , 


_ 


./١ |مريم‎ 
,/١!ميرم|‎ "١ 

.177 ١ مريم‎ | 

أخرجه مسلم اص94١٠‏ اكتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» أهل بيعة 
الرضوان الا برقم |5454 | 


أهطا 


وقوله تععلى لاا . ا 0 © و اط | زعا ا صم لما 
ه20 م 4 6 .لأ" بيان فيه نعمة الله على المتقين 'أنهم مع الورود والعبور 
عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منها والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل 
تستلزم انعقاد سببه فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال ' نجاه الله 
منهم ["» ويقول ابن أبي العز الحنفي بعد ذكره للخلاف في المسألة ' |والأظهر 
والأقوى أنه المرور على الصراط ٠|‏ ثم ذكر حديث جابر السابق وقال بعده ٠٠‏ 
أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله؛ بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه. يقال 
نجاه الله منهم ..... وكذلك حال الوارد في الناره يمرون فوقها على الصراط. ثم 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا .فقد بين 'في حديث جابر المذكور' 
أن الوووة هو الرووه هل العيراط "يروما سبق يانه يعون أن ينا كارن آم متعفير 
النحاس رحمه الله تعالى من كون الورود لأرض المحشر هو خلاف الراجح. وذلك 
لثبوت الآدلة الدالة على أن المراد به المرور على الصراط , 


* «الحسات !+ 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله وقوع الحساب يوم القيامة وذلك من خلال 
بيانه لبعض معاني الآيات الواردة في ذلك فمن ذلك قوله في بيان معنى قول الله 
تعالى: الاوَامَسِيعُ كسب |!؟؟: |أي ! أعلم ما للمحاسب وما عليه قبل توقيفه على 
حسابه وهو يحاسبه بغير تذكر ولا روية وليس كالآدمي 0 


17/7 1/١ أهريو!‎ ١ 

ادرء تعارض العقل والنقل الا /59 "80 |, 
” اشرح العقيدة الطحاوية |" ك5 ماثول 
| |البقرة ,757١7‏ 

,| ١55| ١| |معاني القرآن‎ 


ر ا ءءء وو مه 24 


ل ا ا ا ل 0 20 
بقوله ' اقد ذكرنا فيه أقوالاء وأعلى ما قيل فيه عن ابن عباس أنه قال "هويوم 
القيامة" وأن المعنى ! مقدار محاسبة الله جل وعز الخلق فيه. وإثابته ومعاقبته إياهم 
وتنا [للسخييون انيلو فاق غارة تدا بدي 01د 


ولما ذكر حديث عائشة رضى الله عنها في الحساب وهو ! اعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : سمعت رسول الله ' يقول !؛ |من حوسب هلك ! فقلت 'يا نبي الله فأين 


قوله جل وعز :ا 1 © 8 5 "قال إنما ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب هلك 41 قال بعده ! اوهذا إسناد صحيحء وشرحه أن الكافر يكافأ على 
أعماله» ويحاسب عليهاء ويحبط ما عمل من خير» ويبين لك هذا قوله جل وعز في 
الأول "ذلك جزيناهم با كفروا" وفي الثاني "وهل يجازى" فمعنى يجازى ؛ يكافاً بم 
عمل» ومعنى جزيناهم ' وفيناهم» فهذا حقيقة اللغة وإن كان جازى يقع بمعنى 
مدو عن وز اتا ف نيك اينات الكفان تفال مدن ماعل أن الكتتاد 
ا ار 


الدراسة: - 
قساف ف اللقة ابطق هل نان خدظ نتيا العن و الاحص ا ولي 


وفي الشرع هو ' توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا 


, 4 ١ |المعارج‎ ١١ 

.| 7١5١| 8| |إعراب القرآن |ه |58 » وانظر ' تفسير الطبري |77 /7501 5072 ء تفسير البغوي‎ ١ 

8١ |الانشقاق‎ ” 

|4 | أخرجه البخاري برقم 127 اكتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب | اص177١١‏ | 

اه | إعراب القرآن |7 |51” |, 

أ" | إعراب القرآن |”؟ ١١6‏ |, 

/ا | العين |" ١149|‏ اتهذيب اللغة |5 ١41/‏ المصباح المنير ١|‏ |15 إ|ط . العلمية» تاج العروس 
”3 54؟ال 


دي لز 
كانك أنه 
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع , 


فأدلة الكتاب قو ل الله تعالى آلا 3 ا اله 

الأ وقوله تعالى الاأليق > هج 6( وقولهتعالى الا لالا ‏ 

لا ا الم د 1 ١‏ كينا 

ومن السنة قوله ' امن حوسب عذب ). قالت عائشة رضي الله عنها 
فقلت ' أوليس يقول الله تعالىالا ‏ 5 © © 5 1 " قالت فقال: إنم) 
ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يبلك)!'' » وغيرها من الأحاديث. 

وأما الإجماع فقد حكاه السفاريني بقوله !|..... الحساب الثابت بالسنة 
والكتاب وإجماع أهل الحق بلا ارتياب !" . 

وأما وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحسابء فقد ذكر أهل العلم في معناها 
أقوالا ذكرها ابن الجوزي بقوله ؛ اوفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال ' 

أحدها !أنه قلته» قاله ابن عباس , 

والثاني ' أنه قرب مجيئه» قاله مقاتل . 

والثالث !أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب 
لذلك: 


| 


الوامع الأنوار البهية ١077: ١ا/١/ ١|‏ |, 
|الحجر:98-97؟, 

, ١187 |الرعد‎ "“ 

| الزلزلة !لا -ق, 

اه |الانشقاق 81 , 


؟ | أخرجه البخاري ٠١7‏ أكتاب العلم» باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه اص؟7 | واللفظ له 
ومسلم 77١١5‏ كتاب الجنة ونعيمهاء باب إثبات الحساب اص ١756‏ | 
/ | لوامع الأنوار البهية ١7١١ ١!‏ | 


والرابع ! أن المعنى والله سريع المجازاة ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج . 

والخامس !أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين !". 

وقد اختلف أهل العلم في محاسبة الكفار على أعمالهم يوم القيامة!"ا 

فقيل يحاسبونء واستدلوا بالأدلة الدالة على عموم المحاسبة لجميع المكلفين 
كقولالله تعالى الا ا 2 ]1 ١‏ 1 2 “"”"وكقول الله 
تعللى الا - <7 © لم 06 عع 65 | رز كاالا لا 6م © 

(٠-8‏ وقول الل تعالى اللا 6 )#0 وقول ان 11" م 

5 1 لا 7 ااا 


وقيل ' لا يحاسبون» وهو قول الجمهور”"» ومن أدلتهم قول الله تعالى ١/1‏ مَرَيذٍ 


تزع إيوافق وكا ١م‏ وقولهتعالى/ : > - < |( 
وقوله تعالى ! الاو لا بُحكَلْمَهُمْ أَلَهُيوْم ألْقيدمَةِ ولا ىر و ال 


وقد جمع بين أدلة هذين القولين التي ظاهرها التعارض بعض المحققين من 
أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ؛ اوفصل الخطاب أن الحساب يراد به 
عرض أعرالهم عليهم» وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحمساب موازنة الحسنات 


ازا السين ١|‏ 3557 | 

"١‏ | انظر : تفسير البحر المحيط لأبي حيان |” ١50!‏ ء مجموع الفتاوى |5 3١5 7٠00|‏ . لوامع الأنوار 
البهية |؟ 110 16 ء الحياة الآخرة لغالب عواجي |؟ (409 :914 |, 

, "5١ الأعراف‎ | * 

, 3٠١ ! |الأنعام‎ : 

6|الحجرا؟94., 

>0١! القصص‎ | ” 

| البحر المحيط لأبي حيان |؟ ١١6‏ |, 

| الر حمن ١59؟,‏ 

,78١ القصص‎ | 

,١ا/5!ةرقبلا|‎ ١ 


- ح< هم 


بالسيئات؛ فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار, 
وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته 
أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب ك| أن أبا 
طالب أخف عذابا من أبي لمب. وقال تعالى آلا !|  "‏ # ؟ 9غ 


) ( #* + الى يلا وفال قيال از 0 ©« ضري 

1:6" والنان وز كالق + فإذا كان عضن الكنازهذانه اق عذانا مره تعفن :+ 
لكثرة سيئاته وقلة حسناته :كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخوهم 
الجنة [, 

ويقول كذلك ١‏ |وأما الكفار : فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون 
ا 

والذي يظهر لي أن هذا القول هو الصواب لإعماله أدلة كلا الرأيين وتوفيقه 
بينها , 


, 88: النحل‎ ١ 

, 371/١ التوبة‎ | 

ا مجموع الفتاوى |4 إمث سل 
| مجموع الفتاوى |" ١55/‏ | 


بح بح 


أهها 


5 الشفاعة ! 
أ ١الشفاعة‏ الكبرى! ' 
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شفاعة نبينا محمد افي الموقف. فعند 


فول اتفال 1 1 ك4 1 11 م 1" دكروضن الأموال 


ا : 55 07 لقلقم " اه ) ده 
ومنها'اويروى عن الحسن وقتادة قال'١‏ القدم مد تفع هم 1" قم 
قال وهل لأ قال هنا رن الك فونه وف 1 

كما أورد قول جابر بن عبدالله رضراللهعنهما ' اوقال جابر بن عبد الله في قوله عز 
وجل ا 175 لا ل لالا 6 "نه الشفاعة" (, 


الدراسة: - 

إن من خصائص نبينا محمد © الشفاعة العظمى ١‏ 

وقد دلت الآدلة على إثباتها؛ فمن الكتاب قول الله تعالى 1لا 15 لا ٠‏ 
للا ل" 

وآما أدلة السنة في إثبات الشفاعة العظمى فهي متظافرة ومتواترة» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله ' اوأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث 
متعددة وؤ 1 ند ثم عدده ذا أثنت العواة 4 

وفي السئن والمساند ما يكثر عدده 1"أوكذا أثبت التواتر لها جمع من أهل 


و ا 

” |معاني القرآن |" |7375 |, 

| معاني القرآن !7 الا/0” اوانظر :معاني القرآن “النحاس ١١‏ 0550 |, 

| الإسراء 1/97 , 

© |معاني القرآن |7 78571 87" ا وآثر جابر هذا لم أجد من أخرجه. وتفسير المقام المحمود بالشفاعة 
ثابت عن النبي 'وعن عدد من الصحابة» انظر ؛ اتفسير الطبري ١١‏ |0377 :017 » تفسير 
البغوي 111/2 371١‏ نفسين انن كنبن |1137| 

أ" |الإسراء 1/97, 


كمد | سكااايف 


/ | مجموع الفتاوى ”ل 


ومن تلكم الأحاديث قوله 68 أأعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبل , وأعطيت 
الشفاعة ,7 ['. 


وقوله !! أأنا سيد ولد آدم يوم القيامة .. وأول شافع وأول مشفع 1". 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد؛ يقول شيخ الإسلام رحمه الله ! أثبت بالسنة 
المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا 'هو الشافع المشفع وأنه سيد ولد آدم 
وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم 
[إلارعتم قشنم ل ذا 
ب ٠‏ الشفاعة في أهل الكبائر ! ' 

نما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شفاعته ! فيمن دخل النار من أمته 
أن يخرج منهاء فقد أثبت رحمه الله تعالى ذلك في قوله ؛ اقد صح عن النبي ! أن 
يشفع لأمته حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
الإيهان | وعند قول الله تعالى 1/1 َأنَاالَدِنَ مَعُاْ ” لما ؟ , دَفِروَسَهِينٌ (5) حت 
انا قات التكورة وا اننا كرك 0 047 0ر11" اسمدرحيه الله تمان 
حديث أنس بن مالك في الآية وفيه ' ايخرج قوم من النار ..... قال قتادة " لا نقول 
كما يقول أهل حروراء" 7(" وقد ذكر ذلك في ضمن ما ذكر من الأقوال في الآية. 

وأسند كذلك ما ورد عن الضحاك ؛ أنه تلا حديث الشفاعة» فقال له رجل ؛ 


| 504/ |انظر السنة لابن أبي عاصم |7 /49” |» شرح صحيح مسلم |" |0" | لوامع الأنوار البهية |؟‎ ١ 

١‏ | أخرجه البخاري برقم770 اكتاب التيمم» باب | أص 80 أء ومسلم |برقم77١١‏ أكتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلة ١|‏ 

*" | أخرجه مسلم برقم 545٠‏ أكتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا '! على جميع الخلائق | أص8 ٠١٠١‏ | 

: | تلخيص كتاب الاستغاثة |؟ 77> ات محمد عجال ط الغرباء الأثرية الأولى ١51١ه,‏ 

هاهود !5 ١١1-لا١٠,‏ 


* |معاني القرآن |" |87" أ والأثر في تفسير الطبري |77 [”87: |. 


إنك من تدخل النار فقد أخزيته . قال : ذلك لحم خزي؛ فمن ادخل النار فقد خزي 


كما نص رحمه الله تعالى على أن المؤمنين يشفعون وذلك بقوله ' اوصح عنه أن 
المؤميان يشتعوة اموق ولاه ال 20 22 كه 16:17" 


ذكر قول الحسن البصري رحمه الله تعالى ! ااستكثروا من الأصدقاء المؤمنين؛ فإن 
الرجل منهم يشفع في قريبه» وصديقه» فإذا رأى الكفار ذلك قالوا "فما لنا من 
شافعين» ولاصديق حميم" |'!» وعند قول الله تعالى 00 !| "  #‏ 5م 
يقول في بيان معناها : أي ليس يشفع فيهم الشافعون» ودل بهذا على أن الشفاعة 
تنفع غيرهم 1". 


الدراسة: - 

إن الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين هي التي وقع فيها النزاع بين أهل 
السنة والجماعة ومخالفيهم فقد أثبتها أهل السنة للأدلة الواردة في ذلك ومنها ! ' 

قوله ١!‏ إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيآتون آدم فيقولون 
اشفع لنا إلى ربك فيقول لست ها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون 
إبراهيم فيقول لست ها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول 
لست فا ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول ! لست هاء 
ولكن عليكم بمحمد فيأتونني فأقول ‏ أنا ها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 


| 5845| ١7| والآثر في تفسير الطبري‎ , 0557| ١| |معاني القرآن‎ ١ 
37212 اازعرات القرات‎ 

|" اغافر/18, 

|5 |معاني القرآن |5 5١7!‏ اوانظر !اه 5١5‏ |, 

|المدثر :8غ , 

| إعراب القرآن أه |74 | 


محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال ايا محمد 
ارفع رأسك. وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع الحديث [8, 


رتراك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 1" . 

وقد خالف في هذا النوع من الشفاعة الخوارج والمعتزلة بناء على قولهم في 
حكم مرتكب الكبيرة» فخالفوا بذلك النصوص المتضافرة في إثبات الشفاعة له ] 
في أهل الكائر: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله ' اوأما الخوارج والمعتزلة : فإنهم أنكروا شفاعة 
نبينا ' في أهل الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلالء مخالفون للسنة المستفيضة 
كن الف 1 

وقد أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذا النوع من الشفاعة أن 
المؤمنين يشفعون وبذلك صحت الأخبار عن رسول الله "افمن ذلك قوله ١!‏ إإن 
اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة !). 


| !؛ اكتاب التوحيد, باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ 5٠١! اأخرجه البخاري برقم‎ ١ 
,| ٠١ ٠١ أص”97؟1 أء ومسلم برقم |5179 |' أكتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة | أص”‎ 

؟ | أخرجه أحمد ٠١‏ 579 ابرقم |1571 |و أبو داودفي السنة " باب في الشفاعة" رقم 94"/ا24 
والترمذي |5 5760١‏ افي صفة القيامة "باب ما جاء في الشفاعة" رقم 41720 27 وقال ‏ حسن صحيح.» 
والحاكم »١5٠8: ١79/ ١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وابن حبان 14 اكمما 
برقم 1/1 » وغيرهم» بطرق عن أنس رضي الله عنه» والحديث صحيح.» وقد صححه غير واحد 
قال الحافظ ابن كثير عن أحد طرقه ! إسناده صحيح على شرط الشيخين |التفسير |؟ /585 أ 
وصححه الألباني كىافي مشكاة المصابيح |" 7١5/‏ ارقم /0094, وله طرق أخرى عن جابر وابن 
عباس» وابن عمر وكعب بن عجرة رضي الله عنهم, انظر الشفاعة لمقبل الوادعي 4١‏ :45 , 

|" | الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية * |4: ات احسنين مخلوف ط دار المعرفة بيروت ٠‏ 
الأولى 7857١ه‏ , 

|4 | أخرجه مسلم برقم 51171 !! |كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها | 
أص5 ١١7‏ |. 


وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ول يبق إلا أرحم الراحمين 1" . 
وتفاصيل أنواع الشفاعة» وأدلة كل نوع» وأنواع الشفعاء مذكورة في الكتب 
المستقلة في بيان ذلك!" , 


ه ٠الحوض'‏ 
أ 'إثاته ١‏ ' 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن محمد بن يحي الذهلي مما يجب الإيوان 
به ؛ |... والحوض ... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقوهم. 
ولم يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الإيان بها والتسليم» بلا كيف. ولا تنقيرء ولا قياس» 
لآن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ؛ فهذا كلام العلماء في كل عصر 
المعروفين بالسنة [: 


الدراسة : 02 
الحوض في اللغة مجتمع الماء» وجمعه أحواض وحياض!؟ . 
وشرعا !هو الحوض الذي أعطيه النبى '! في عرصات القيامة نما ثبتت به 


,| 40 أخرجه مسلم برقم |40 |! |كتاب الإيهان» باب معرفة طرق الرؤية | أص95‎ | ١١ 

” |انظر : الشفاعة عند المثبتين والنافين -دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة د .عفاف بنت 
حمد الونيس وهي رسالة دكتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعة الملك سعود ط دار التوحيد الأولى ٠‏ 
848١ه_الشفاعة‏ للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ط دارالأرقم الكويت -الثانية 07٠5١اهء‏ 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها د ناصر بن عبدال رحمن الجديع ط دار أطلس ٠‏ 
الأولى 517١ه.‏ 

” |إعراب القرآن ٠ه‏ |88 |, 

| 7”١8/ ١8| تاج العروس‎ | ١١١/ ١| مقاييس اللغة‎ ١ ١5١1| 1 السان العرب‎ 5| 


النصوص في الكتاب والسنة , 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع على إثبات الحوض 
1 


فمن الكتاب اقول الله تعالى 1لا لا ا 1(" . 

ومن السنة ' قوله '!' الما عرج به إلى السماء ٠٠١‏ .قال ١‏ أتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ بحجوف. فقلت اما هذا يا جبريل؟ قال !هذا الكوثر ل" , 

وقوله 1! احوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك, وكيزانه كنجوم السماء؛ من شرب منها فلا يظمأ أبدا [" . 

وقد تواترت الأحاديث بذكر الحوضء يقول السيوطي رحمه الله ' اوورد ذكر 
الحوض في رواية بضع وحمسين صحابيا وهم الخلفاء الراشدووب اق عد 
الباقين وساق حديث كل واحد منهم , 

وأما الإجماع ! فقد ذكره عدد من أهل العلم» يقول الأشعري رحمه الله تعالى ‏ 
وأجمعوا.... .على أن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب 
منه أ*أ» ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : اوالجنة» والنار» والبعث .. والحوض 
....فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة [". 


ب ' معنى الكوثر! ' 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في معنى قول الله تعالى ‏ 


, ١! الكوثر‎ | ١١ 

| أخرجه البخاري برقم 454 اكتاب التفسير» سورة الكوثر | أاص 8450 | 

” | أخرجه البخاري برقم59174 اكتاب الرقاق» باب في الحوض | اص178١١‏ | 

|4 | البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي اص5١١‏ اط مؤمسة الكتب الثقافية الأولى ©١١54١ه,‏ 
أه ارسالة إلى أهل الثغر اص784 |. 

” | مجموع الفتاوى ١١|‏ 585 أ» وانظر الوامع الأنوار البهية ١946/ ١|‏ | 


١‏ لل 1" فقال: 


وقد اختلف العلماء في معناه فعن النبي ''إنه 
الحوضء ولما قال سعيد بن جبير : الكوثر ؛ الخير الكثير» قيل له فقد قيل إنه 
الحوض فقال ! الحوض من الخير الكثير» وقال الحسن وقتادة! الكوثر ‏ القرآن... 
وعد تعكزمة فال [السوة و الفررن كار 

كما بين معنى الفرط في قول النبي !! |أنا فرطكم على الحوض [" "أي : 
متقدمكم إليه حتى تردوا على وأفرطته إذا قدمته"(#ا , 


الدراسة: - 

الور القة ايطلق عل عندة معان :تقول الأرشوق نرخمه الله اوالكوة فوع 
من نكن ونين انك الكدة | لوي معاتنيةة” الكفير هن اكز قو والكقين 
الملتف من الغبار» والإسلام» ولو وروا ون اللي العلا كد ع 
والسيد» والنهرء ونبهر في الجنة تتفجر منه جميع اننا 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان معنى الكوثر الذي أعطاه الله تعال لنبيه 
محمد 1» وقد ذكر جملة من تلكم الأقوال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» 
والصواب أنه لا تعارض بين الأقوال في تفسير الكوثر وأنها من باب التفسير ببيعض 
المعنى المراد» يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : اوالمقصود أن الكوثر نهر في الجنة 
وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله " في الدنيا والآخرة !"» ويقول ابن 


,١ارثوكلا|‎ ١| 

|” | إعراب القرآن |ه /544 ء وانظر في هذه الآثار تفسير الطبري |75 |7557 56072 . تفسير البغوي 
8 الامه 06ومها 

| أخرجه البخاري برقم59175 كتاب الرقاق» باب في الحوض اص78١١‏ أء ومسلم برقم/5917 كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا 1 اص5١١٠‏ | 

|5 |معاني القرآن |5 |79 |., 

|١١71 ٠١| |تهذيب اللغة‎ 

5 |القاموس المحيط اص57"5: | 

لا مجموع الفتاوى ١5|‏ كلاه 


كثير رحمه الله عن تفسيره بالخير الكثير ' اوهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر 
من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر ى) قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد 
بن جبير» ومجاهد» ومحارب بن دنار والحسن بن أبي الحسن البصري . حتى قال 
مجاهد :هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة» وقال عكرمة ' هو النبوة والقرآن» وثواب 
الآخرة» وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا !'! 

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى الفرط مطابق لما جاء في 
كتب العربية؛ فقد جاء في مختار الصحاح ' |والقّرّطُ بفتحتين الذي يتقدم الواردة 
فيهيئ لمم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل 
تبع بمعنى تابع يقال رجل قَرَطُ وقوم فرط أيضا وفي الحديث ' |"أنا فرطكم على 
و01 


نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن محمد بن يحي الذهلي مما يجب الإيوان 
به ' |... والميزان ... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقوهم ولم 
يعرفوا تفسيرها فعليهم الإيمان مها والتسليم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس لأن أفعال 
الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين 
البو 


,| 550١| 4| |تفسير ابن كثير‎ ١| 
| ؟ ا مختار الصحاح اص517 ا وانظر القاموس المحيط اص575‎ 
,| 88| ه٠ |إعراب القرآن‎ ” 


الدراسة: - 


الميزان لغة ' يقول ابن فارس في بيان معناه اللغوي ١‏ الواو والزاء والنون ' بناءٌ 
يدل على تعديل واستقامة ! وورَلْتٌ التي وؤنا [1. 

تبراق ى اللقتيظال كل معاق هدة متها اينات فلار الخى مرو تيمقه م وبرادية 
العدل»:وغن ذلك" , 

والوزن شرعا !هو ميزان حقيقي له كفتان يضعه الله عز وجل يوم القيامة 
لوزن أعمال العبادل» وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على إثباته ؛ 

فمن الكتاب ' قول الله تعالى آلاا ‏ أ | عم | لا 0 0م 

6 م 5 غ ان /اط < الاج + | 4# 
وقولهتعالى !ا :+ : > د <7 © مم 86م ع ع 
6 | زعا الالمو ‏ 60060 

ومن السنة !قوله ! |كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان |5 , 
وقوله ؟' |الطهور شطر الإببان» والحمد لله تملا الميزان ,1" . 

وأما الإجماع ‏ فقد ذكره غير واحد من أهل العلم يقول الأشعري رحمه الله 
تعالى ! | وأجمعوا غل. ... أن الله تعالى ينضب الموازين لوزن أعبال العباد [("اءوق 


,| ٠١الا‎ 5| |معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١ 

” السان العرب ١7|‏ 555 |, 

” | انظر الوامع الأنوار البهية |؟ ١1851‏ )2 معارج القبول |؟ |8555 :855 | 

: | الأعراف//-4, 

أه |الأنبياء ‏ /ا؟ , 

5 | أخرجه البخاري برقم5 5140 كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح أص؟7١١‏ » ومسلم برقم ! 
7 تتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء اص77١١‏ | 

/ | أخرجه مسلم برقم4 57 ! كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء أص5 ١١‏ | 

4 |رسالة إلى أهل الثغر اص 787 |, 


عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان : |أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا 
وشاما ويمنا فكان من مذهبهم دورو اك امسق لمان 1 


ب 'بيان من يوزن! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله ما يدل على أن الوزن للعامل عند قول الله 
تعالى آلا| ( - َم يَوْمَالْقيمَةِ ورنَا 1" ولك ينولد روي أبن غريرة عق النبي "] قال ' 
'"'يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضه اقرءوا 
إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا""!" 1 

وعند قول الله تعالى اللا ط  [١‏ عا | كما 0 0م 0 


قال 
عبيد بن عمير ' يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن 
جناح بعوضة» قال عمرو بن دينار ' إن الميزان له كفتان [' , 


) 5 غ نا لامالا >< الا 2 4 | اقول 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم فيمن يوزن يوم القيامة؛فقيل يوزن العمل» وقيل يوزن 
العامل» وقيل يوزن صحائف الأعمال» وقيل إنه يعم ذلك كله. وكل قول من هذه 
الآقوال قال به طائفة وله أدلته» والذي يظهر أن الذي يوزن العمل وصاحبه 


, | 5748/ ١7| وانظر افتح الباري‎ » ١١ا/‎ ١951 ١| اشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ١١ 

,٠١6!فهكلاا‎ 

" | أخرجه البخاري برقم4 477 اكتاب التفسير» باب سورة الكهف اص877ومسلم برقم 7١50‏ اكتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم, باب صفة القيامة والجنة والنار | اص ١5١6‏ | 

|4 |معاني القرآن |5 |599 |, 

ه |الأعراف 4/1 -4, 

|" |معاني القرآن | ,.]|١١|‏ 


وصحائف الأعمال» وذلك جمعا بين النتصوص وإعمالا لماء يقول ابن أبي العز الحنفي 
رحمه الله ' افثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان» والله تعالى أعلم با وراء ذلك من الكيفيات , 

تدافا لجننعا لحي ف خرن القاكق. سوا اد عات 1م 
ويقول ابن كثير رحمه الله ' اوقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم (") 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : اوالذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن 
العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؛ لأن الأحاديث التي في بيان القرآن 
قد وردت بكل من ذلكء ولا منافاة بينهماء ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى 
عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول الله ١"‏ اتوضع 
الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصى عليه فبمايل 
به الميزان قال فيبعث به إلى النار , قال ' فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز و جل 
يقول ! لا تعجلوا؛ فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل 
في كفة حتى يميل به الميزان [ فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته 
وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الاخرى وهذا غاية الجمع بين ما 
تفرق ذكره.ق سائر أحاديت الؤؤن وله الحمد واللة 1ك 

وأما كون الميزان له كفتان /فقد دل عليه حديث صاحب البطاقة السابق , 


وبه يعلم أن ظاهر اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن الوزن 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية |" دا 

|" اتفسير ابن كثير |" |90" |, 

|" | أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١١|‏ 7 ابرقم 7١75|‏ إء والحديث حسن؛فقد قال ال هيثمي في 
مجمع الزوائد ٠١|‏ |4 "" نرواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثئه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح". 
وحسن إسناده شعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند . 

4 | معارج القبول ١|‏ |8548 |/ 


للعامل هو أحد الأقوال في المسألة»وآن الصواب هو أن الوزن يعم العمل والعامل 
وصحائف الأعمال . 


١ 'الرؤية‎ ٠١ 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرؤية في الآخرة فقال فيا حكاه عن 
الإمام الذهلي رحمه الله في قوله ؛ |السنة عندنا وهو قول أثمتنا مالك بن أنسء وأبي 
عبد الرحمن بن عمرء والأوزاعي» وسفيان بن سعيد الشوري» وسفيان بن عيينة 
الحلالي» وأحمد بن حنبل» وعليه عهدنا أهل العلمء أن الله جل وعز يرى في الآخرة 
بالأبصار يراه أهل الجنة فآما سواهم من بني آدم فلاء قال ؛ والحجة في ذلك أحاديث 
مأثورة عن النبي 'أنه قيل له :يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ....وذكر 
الحديث, 

قال محمد بن يحيى ' وأن الإيمان هذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله ' في 
رؤية الرب في القيامة ....... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه 
عقوهمء ولم يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الإيوان بها والتسليم بلا كيف. ولا تنقير» ولا 
قياس» لأن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل 
عصر المعروفين بالسنة [". 

وقدذكر ذلك كله عند قول الله تعالى 14 ( * +4 ,- . / [". 

كما نقل الأقوال في الآية فقال ' وني "ناظرة" ثلاثة أقوال منها أن المعنى 
منتظرة» ومنها ' أن المعنى إلى ثواب ريهاء ومنها ' أنها تنظر إلى الله جل وعز اثم 
أوضح خطأ القولين الأولين من جهة الشرع واللغة فقال ! اقال أبو جعفر: أما قول 
من قال معناه منتظرة فخطأً؛ سمعت علي بن سليمان يقول ! نظرت إليه بمعنى 
انتظرته» وإن| يقال نظرته» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره ممن يوثق 


,| 88| هأ٠ |إعراب القرآن‎ ١ 
, 50 |القيامة! ”اا‎ ١| 


بعلمه» وأما من قال :إن المعنى إلى ثواب ربها فخطظأ أيضا على قول النحويين 
الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيدا أي نظرت ثوابه [", 
وقال ! اونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الآئمة والعلماء وأهل اللغة إذ كان 
أصلا من أصول السنة» ونذكر ما عارض به أهل الأهواء ونبداً بالأحاديث 
الصحيحة عن الرسول ' إذا كان المبين عن الله جل وعز "ثم ساق بالإسناد ثانية 
أحاديث في إثبات الرؤية» ومنها ' 
قوله ١!‏ أجنتان من فضة آنيتهم| وما فيهم| وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم| 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل ثناؤه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن (" , 
وقوله !! إإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى الله عز 
وجل فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة 41 . 
وأسيد عن يريك يعي ابق هازون 1 عننك ذا الحتديث قال 'اسن كدت يدا 
اديت نهوازندين أوكافن 1 
وأسند حديث جرير البجلي © قال ؛ خرج علينا رسول الله ' فقال' إإنكم 
١‏ |إعراب القرآن ١|ه‏ |86 |, 
” |إعراب القرآن ٠ه‏ |85 |, 
|" | أخرجه البخاري برقم 547281 | |كتاب التفسير» باب قوله :ومن دونهم| جنتان | اص555 اء ومسلم 
برقم /54: ١‏ أكتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى | اص 41 |/ 
|: | أخرجه بهذا اللفظ أحمد 7٠١ ”١|‏ |برقم١‏ 1844 وابن ماجه |كتاب الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم باب فيا أنتكرت الجهمية ١!|‏ |5 ابرقم /ا181 |وابن خزيمة في التوحيد ١١‏ /لالا” ٠‏ 
ابرقم4 ١5‏ وغيرهم» والحديث صحيح وقد صححه الألباني» انظر ظلال الجنة 374/١١‏ ا 
وشعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند 71/١| "١|‏ |, 
6 | السنة لعبدالله ١|‏ |7375 إء صريح السنة اص١7‏ | 


ترون ربكم يوم القيامة ىا ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني القمر| . 

ثم ذكر عقيبه قول حسين الجعفي ! اعلى رغم أنف جهيم والمريسي !"" 

كما أورد رحمه الله تعالى كلام ابن جرير الطبري في مسألة الرؤية وذكر 
استدلالات المخالفين ونقضهاء وسانقله بشىء من الاختصار والتصرف اليسير 
لطولة: 

يقول أبو جعفر ؛ |فأما قوله جل وعز : /اكَالََتَ أرِية ©إِلِلكَ َال انين "ا 
فمم| لا يحتاج إلى حجة لأن فيه دليلا على النظر إذ كان موسى 'مع محله لا يجوز 
أن يسأل ما لا يكون فدل على أن هذا جائز أن يكون وكان الوقت الذي سأله في 
الدنيا فالحواب أنه لأيراه في الدنيا أحد 1 

كا نقل قول عطية العوفي رحمه الله قال ؛ اهم ينظرون إلى الله عز وجل لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله! ] 5 2 16 27) 

ثم عقب ذلك بذكر شيء ما استدل به منكروا الرؤية فقال' قال يعني ابن 
جرير ٠‏ واعتل قائلو هذه المقالة بقوله جل وعزالا 8 9 ١‏ : :أ “أوالغرق 
غير موصوف بأنه رآه» قالوا : فمعنى لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه بعيدا؛ لأن 
الثىء قد يدرك الشيء ولا يراه مثل حتى إذا أدركه الغرق فكذا قد يرى الشيء 
الشىء ولايدركه. ومثله!ا 59 96 © ٠‏ ) .أ" وقدكانأصحاب 
فرعون رأوهم وم يدركوهم, وقد قال جل ثناؤه/! .2 / 0[ فإذا كان الشيء 
قد يرى الشيء لا يدركه ويدركه ولا يراه علم أن لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه 
٠١‏ | السنة لعبدالله بن الإمام أحمد |؟ /078 » شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين اص 86 |, 
؟ |الأعراف ١57!‏ , 
| إعراب القرآن 0٠١‏ |88 |. 
وق 351 


, 5١! الشعراء‎ | 


5 اطه 'لالا , 


#ح احم 


© 


الأنضان تمعزل وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار لآن الإحاطة به غير جائزة 
والمؤمنون وأهل الجنة يرون رءهم جل وعز ولا تدركه أبصارهم بمعنى لا تحيط به 
إذ كان غير جائز أن يكون يوصف الله بآن شيئا يحيط به ......إذ كان معنى الرؤية 


رمدي الإدراة ومعبيى الإوراك عدون معبئ الرؤية» لآن معت الادزاك 
"الإحاطة" كما قال ابن عباس "لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها" [" , 

ثم ذكر استشكالا من منكري الرؤية وجوابه فقال ' افإن قيل ' وما أنكرتم أن 
يكون معنى "لا تدركه الأبصار" لا تراه» قلنا له أنكرنا ذلك؛ لأن الله أخبر في كتابه 
أن وجوها في القيامة إلى الله سبحانه ناظرة» وأخبر النبي ! أنهم سيرون ربهم جل 
وعز يوم القيامة ى| يرون القمر ليلة البدر» وكا يرون الشمس ليس دونها سحابة» 
فكتاب الله يصدق بعضه بعضاء فعلم أن معنى "لا تدركه الأبصار" غير معنى "إلى 
ا 

ثم نقل عن ابن جرير رحمه الله قوله ' اقال محمد بن جرير ' وإنما ذكرنا هذا 
ليعرف من نظرء نعني فيه أنبم لا يرجعون من قوطم إِلّا إلى ما لبس عليهم الشيطان 
ما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده ولا يرجعون في قوهم إلى آية من التنزيل 
ولا رواية عن الرسول صحيحة ولا سقيمة فهم في الظلاء يخبطون وني العمياء 
اياون تحر اانا لسو لوز لام 


الدراسة: - 
ثبتت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة بدليل الكتاب والسنة والإجماع . 
فأدلة الكتاب اقول الله تعالى 11 ( * + ,- . / |“ 


| 


| إعراب القرآن |ه ,١ 9١|‏ 
| إعراب القرآن اه 9١|‏ |, 
| إعراب القرآن اه 4١!‏ |, 
| القيامة 77-55 , 


بح بح 


أهها 


وجه الدلالة من الآية ! |إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
وتعديته بآداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينه تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقة وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل 
جلاله ("وني تفسير الآية بأنها النظر إلى وجه الله تعالى يقول ابن القيم رحمه 
اله أ وعدا قر ل كل مقر مع أهل البينة والديف "١‏ . 

وقولالله تعالى ]ا " #د 45 85 ' ) ( *+ ري 

/ 2328 4" فقد ذكر البيهقي رحمه الله عند هذه الآية ما يبين 
دلالتها بقوله : اوقد فسر رسول الله ' المبين عن الله عز و جل فمن بعده من 
الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه 
الآبة النظر إلى وجه الله تبارك وتعاللى وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز و جل في 
الآخرة بالأبصار [)» وقد نقل غير واحد الإجماع على تفسير الزيادة بالنظر إلى الله 
تعال: 

وأما أدلة السنة افقد تواترت الأحاديث عن النبي ابإثباتهال"؟» وقد ساق جملة 


منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» وجمعها غير واحد من أهل العلم في مصنف 


, | |حادي الأرواح أص”77”‎ ١ 


+ 


| حادي الأرواح اص”77” | , 


ون 
| الاعتقاد أص١١١‏ |, 


أهها 


أده امن نص على تواتر أحاديث الرؤية الأشعري في الإبانة أص8: أء الآجري في الشريعة 981١| ١|‏ » 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة |7 572١|‏ ء ابن القيم في حادي الأرواح اص”77” | 


وغيرهم , 


تقل 3" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: اوقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاحء من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن 
دفعها ولا منعها 4 


وأما الإجماع ! فقد أجمع سلف الآمة على إثباتهاء وقد حكى الإجماع غير واحد 
من أهل العلو(» يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث الرؤية ' |وهذا بحمد 
الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة» ى] هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام, ومُّدَاة الأنام [4 . 

وأما ما ذكر عن مجاهد رحمه الله من تفسيره لقوله تعالى"ناظرة"بأنها :تنظر إلى 
ثواب ربها فيقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى ' اواحتج محتج منهم بقول مجاهد 
6-301 بره ...ربا" فال ”تفط ثورات ريا 

قلنا : نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعال 1" , 

ثم إن أثر مجاهد لا تعارض به النصوص الصريحة الثابتة في إثبات الرؤية. 
يقول ابن عبدالبر رحمه الله ! اقول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابته عن النبي 21 
وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف. وهو قول عند أهل السنة مهجورء والذي عليه 


 ساحنلا ومن هذه الكتب ' التصديق بالنظر إلى لآخرة للآجريء رؤية الله للدارقطنيء رؤية الله لابن‎ | ١١ 

11 اتسين اده كقين ال ا 

” |انظر : الرد على بشر المريسي للدارمي |؟ 7771 » الإبانة للأشعري اص8؛ » شرح أصول اعتقادأهل 
السنة والجماعة للالكائي ١|‏ 18651 . الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي اص ١١60‏ ات أحمد عطية 
الغامديء ط مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية الأولى :5١541١ه»‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي |" ١6|‏ اء مجموع الفتاوى | 6١|‏ اأاوغيرها. 

|5 |تفسير ابن كثير |8 78١0|‏ |. 

أه |القيامة 7755 , 

” |الرد على الجهمية للدارمي ١١81 ١١‏ » وانظر الرد على الجهمية لابن منده اص 55 ات علي الفقيهي 
ط المكتبة الآثرية» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية / |77 :5ل ات عثمان الأثيوبي ط مكتبة الراية , 


لولس ار اب 


وما أورده أبو جعفر النحاس عن ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى من أن 
منكري الرؤية قد استدلوا ببعض الآيات ثم عقب ذلك بالرد عليهم كاف في بيان 
بطلان ما استدلوا به» وفي بيان موافقته لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 
“الجحنة والنار ! ٠‏ 
أ ١‏ خلق الجنة والنار ووجودهما الآن! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالجنة والنار وأغهما 
مخلوقتان غير فانيتين فقال فيم| نقله عن الإمام الذهلي رحمه الله ' |..... والنار والجنة 
أخهه| محلوقتان .... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا مها وإن لم تبلغه عقولهم 00 
قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة !"". 
الدراسة: - 

دلت الآدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على خلق الجنة والنار» 
وعلى وجودهما الآن. 

فأما أدلة الكتاب ! قول الله تعالى عن الجنة 1/| "# 905 بع 
0605 | * + ,"ث/.ءوقولهتعالىلا ط 1آ [ 
| صم ص 6م 04 "!ا وقوله سبحانه عن النار الاأْهِدّتَ 


, ١٠6هالا‎ ال١ |التمهيد‎ ١| 
,|88/ |إعراب القرآن أه‎ "| 
,.17* آل غمران‎ | ” 
,7١ |الحديد‎ 

| البقرة 75 , 


وأما أدلة السنة ! فعن ابن عمر لا أن رسول الله ' قال إإن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة [" , 

وأما الإجماع ! فقد حكى إجماع السلف على المسألة غير واحد يقول الصابوني 
رحمه الله ' اويشهد أهل السنة ' أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنه) باقيتانء لا يفنيان 
أبدء وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا 
قن لك رسعو ينها انوا 1 

ويقول ابن أبي العز رحمه الله ؛ 
فوتوو ان ال 


اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 


ب 'بقاء الجنة والنار وعدم فنائهم) ١‏ ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول الذهلي ' السنة عندنا وهو قول 
أتمتنا مالك بن أنسء وأبي عبد الرحمن بن عمرء والأوزاعي» وسفيان بن سعيد 
الثوري» وسفيان بن عبينة ال حلالي» وأحمد بن حنبل» وعليه عهدنا أهل العلم لل 
والنار والجحنة أنمها محخلوقتان غير فانيتين 0 

قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة !“). 

كما ذكر كلام أهل العلم في الاستثناء الوارد في قول الله تعالى 1/1 كَأَمَاألدنَ سَمُوا 


١‏ | أخرجه البخاري برقم1779١‏ كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي اص١735‏ أ 
ومسلم برقم١١١/اكتاب‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه اص ١757‏ |, 

,| اعقيدة السلف وأصحاب الحديث اص55”‎ "١ 

”| شرح العقيدة الطحاوية ١|‏ )515ا. 

: |إعراب القرآن اه |88 |, 


و 


رض عاش رتك إن ريك 


ل ل م و هك ا ا 0 
ل 0 , قير وَسَهِيقٌّ ((10 حَدِارِي فيا مادام تٍاَلتَمُوتُ وأ ءِِ ول ره 
ري ل سر كن مه لس يا ا 00 0 0 - ل سك رويعة 
َال لَّمَا ريد (1:1) وأا أَلَزِينَ سعدواً فَفى ألْممَةَ لدي فهَامَادامَتٍ السّمنواث والارض إلا ما شاه ريك 


5 


وه 


كيد 13" فقال! اهنا أجوبة؛ ها أن العرب خوطبت عل ما تغرف 
وتستعمل وهم يقولون ' لا أكلمك ما اختلف الليل والنهار» وما دامت السماوات 
والأرض يريدون بذلك الأبد. ويكون معنى "إلا ما شاء ربك" سوى ما شاء ربك 
من زيادة أهل النار في العذاب», وأهل الجنة في النعيم» وقد صح أنهم يزادون» وقيل 
معنى إلا معنى سوى أيضا إلا أن المعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة في الخلود. 
وهذان قولان حسنان لأنه معروف في اللغة أن يقال لك عندي كذا وكذا إلا كذا 
وسوى كذا وغير كذا !'! ثم ساق الأقوال الأخرى في الآية . 

وفي قول الله تعالى |/الَِئِينَ فَآلَْمَب ال( يقول ! أوفي هذه الآية إشكال لقوله 
جل وعز ا/الَِئِنَ فِبَآأََمَ | وهم لا يخرجون منها فمن أحسن ما قيل فيها أن قتادة 
قال ' لابثين فيها أحقابا لا انقطاع لما ٠‏ فآما أهل اللغة فقوم إن الحقب وال حقبة 
يقعان للقليل من الدهر والكثير» ..... قال أبو جعفر : فسألت أبا إسحاق عنها 
فقال: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول 'المعنى لابثين فيها أحقابا هذه صفتها 
أي : يعذبون بهذا العذاب في هذه الأحقابء لا يذوقون فيها إلا الحميم والغساق. 
ويعذبون بعد هذا العذاب بأصناف من العذاب غير هذاء وهذا جواب نظري بين 


وهو قول ابن كيسان " . 


,٠١8-1١١5!دوها‎ ١ 


4ت 


امعاني القرآن |« "4١|‏ 87" | 
" |النبا !73 , 
| إعراب القرآن 13731١ ١٠|‏ |, 


لعها 


الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ! وأقوال السلف على بقاء الجنة 
والنار وأنهما غير فانيتين , 

فدليل الكتاب عن الجنة !قوله تعالى !لاا 2 4 | - 
8 صَحَنبُ الْجَنَةٌ هُمْ فيا حَدَلِدُو: 1" وقر لبتعنال 1لا 6م 0 م 5 

لا لالالا »ا الا 2 ) + - ييا نوج مهرد وندْحِلُهُ يِل 
نا 

وقنال سبحائه وتعالى عن الثار !14 وَالْرِمت كَدَْوَا ” لل 9 * 
سحب التَارَهُمَ فج حَِدُونَ ‏ |(" وقال تعالى ا لَّاطَريَ جَهَكََ خرن نهآ بدا وَكانَ د 

“خر لا"اءوالآيات يبان امتلرة لأهل الدارين كثيرة .. 

وأما الأدلة من السنة ١‏ فقوله !! ايجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح, 
فيوقف بين الجنة والنار» فيقال .يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وينظرون 
ويقولون ! نعم هذا الموت»ء قال ! ويقال !يا أهل النار !هل تعرفون هذا؟ قال ١‏ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون ' نعم هذا الموتء قال ! فيؤمر به فيذبح؛ قال !ثم يقال ! 
يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت [١‏ 

وقال !! إيُدخل الله أهل الجنة الجنة» ويُدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن 


د 


, 87 ١ البقرة‎ | 

|" | النساء 'لاه, 

| | الأعراف751, 

| النساء 1591 , 

أخرجه البخاري برقم 47٠0|‏ اكتاب التفسير» باب قوله عز وجل جب ب ج مريم 4" 
اص ”877 أو مسلم ابرقم81١7‏ |كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء اص75١١‏ أواللفظ له, 


شط 


اع 


بينهم فيقول !يا أهل الجنة لااموتء ويا أهل النار لاموت كل خالد فيم| هو فيه 1" . 
وقال عليه الصلاة والسلام ' |إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى 
و 

النار. أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح, ثم ينادي منادٍ ايا أهل الجنة 

لاموت. ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم, ويزداد أهل 

النار حزناً إلى حزنهم 1" . 
وأما أقوال سلف الأمة وعلائها في تقرير عقيدة خلود الجنة والنار وأبديتهماء 

وأنها لا تفنيان» فهي متكاثرة ومشتهرة ومنها ! ' 

١‏ “قال الإمام أحمد رحمه الله : اوإن الله خلق الجنة قبل الخلق. وخلق لما أهلاً 
ونعيمها دائم» ومن رعم أنه يبيد من الجنة شيىء فهو كافر وخلق النار قبل 
خلقه الخلق» وخلق لا أهلاً وعذابها دائم !" . 

" وقال أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي ٠‏ رحمهم الله ٠١‏ اوالجنة حقء والنار 
حقء وهما مخلوقان لا يفنيان أبدأء والجنة ثواب لأوليائه؛ والنار عقاب لأهل 


معصيته إلا من رحم الله عزّ وجل ا ْ 


١‏ | أخرجه البخاري ابرقم10494 |كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار اص75١١‏ | ومسلم 
ابرقم ٠7١/87‏ اكتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء اص77١١‏ اواللفظ 
له, 

؟ | أخرجه البخاري ابرقم5044 | كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار اص”77١١‏ . ومسلم 
برقم 7١64‏ |كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاءء واللفظ له 
أص/771١‏ | 

” |انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١١‏ |5 5”ات :محمد الفقي» ط دار المعرفة .بيروت » الرد على الزنادقة 
للإمام أحمد اضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص ٠١١‏ » المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل للأحمدي ؟ 7١0‏ 5750, 

3 | انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ١‏ الا" عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي 
للحداد ص ١7١١‏ 


* ٠وقال‏ الطحاوي رحمه الله ' أوالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدأء ولا تبيدان 1" 
5 وقال الإمام البربهاري رحمه الله ؛ اوكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى, إلا 


4 


هذاأيدا [" , 


ه ٠‏ وقال ابن أبي زمنين رحمه الله : |وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان؛ 
ولايموت أهلوها ...ولو لم يذكر الله “تبارك وتعالى “الخلود إلا في آية واحدة 
لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام» ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة 
البالخة أ" 


وأما الإجماع ! فقد حكى الإجماع على أبدية الجنة وعدم فنائها ودوام نعيمها 
جماعة من أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة» وأما النار فقد اختلف 
أهل العلم في بقائها ودوامها وخلود أصحابها على أقوال متعددة» وقول جمهور أهل 
السنة من السلف والخلف على أنها باقية غير فانية» وأن عذابها دائم» وقد حكى 
بعضهم إجماع السلف على ذلك" . 
وقد نسب إلى بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهم) 
الله تعالى القول بفناء النار» وانقسم الناس في فهم ما ورد عنهما إلى مذاهب عدة. 
وقد القنافق ذللك عدة مولفات 7 , 
١‏ | العقيدة الطحاوية ص؟١»‏ وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ٠١ ١‏ هذا قول جمهور الأئمة من 
السلف والْخلف |؛ 
"١‏ اشرح السنة ص77 , 
” | أصول السنة ص »١5٠- ١7*94‏ وانظر ؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث |أص55” | 
|5 | انظر :الشرح والإبانة /771 أ ومن حكى الإجماع على عدم فناء النار ابن حزم في مراتب 
الإجماع اص77١‏ اط دار زاهد القدسي» وشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ١|‏ اامه اومرعي 
الحنبلي في توقيف الفريقين اص" أء جلاء العينين 51/41 581 » لوامع الأنوار البهية ١|‏ |75 |, 
4 | انظر في المسألة ' الرد على من قال بفناء النار لشيخ الإسلام» تحقيق أ د محمد السمهري, رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» ت الشخ الألباني ط المكتب الإسلامي الأولى5 5٠‏ ١اههء‏ 


وما سبق ذكره يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة 
والجاعة في إثبات الجنة والنار» وأنه! لاتفنيان . 


0 0 0 
طلم طلمم4 طلمم4 
1ه قااكم مام 


كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار د .علي الحربي اليماني ط .طيبة مكة الأولى» دعاوى المناوئين 
لشيخ الإسلام 7041 :575 اد عبدالله بن صالح الغصن, ط دار ابن الجوزي الآولى 5 57١ه,‏ 


2 
ظ 

9 
7 


المبحت الشافى: 
آراؤه في الإيمان بالقدر 


وفيه ستة مطالب: - 
المطلب الأول: معنى القضاء والقدر. 
المطلب الثاني : مراتب الإيمان بالقدر. 
المطلب الثالث: الهدى والضلال . 
المطلب الرابع: أفعال العباد . 
المطلب الخامس: الاحتجاج بالقدر على المعاصي . 
المطلب السادس : الأسباب وعلافتها بالقضاء والقدر. 


جنا 
ظ 
8 
24 


المطلب الأول: معنى القضاء والقدر 


م أجد بعد التتبع لأي جعفر النحاس رحمه الله تعالى كلاما مستقلا في بيان 
معنى القضاء أو القدرء غير أنه ذكر في مواضع متفرقة من كتبه ما يدل على 
ذلك؛فعند قول الله تعالى 'الالِكُل َمل حاب |!'' يقول في معناها : |أي لكل أمة 
كتاب مكتوب وأمر مقدر مقضي تقف عليه الملائكة ليعلم بذلك قدرة الله جل 
الف 

وفي بيان معنى قول الله تعالى 1< 7©) 2 8 ('يقول: ألف وصل 
من قضى يقضيء قال الأخفشء والكسائي ؛ هو مثل وقضينا إليه ذلك الأمر؛ أي ١‏ 
أخبيناه إليه» وأبلغناه إياه» وروي عن ابن عباس قال ؛ امضوا إلي ولا تؤخرون. 


قال أبو جعفر : هذا قول صحيح في اللغة ومنه قضى ال ميت أي مضى !"ا . 

ولما ذكر قول الله تعالى |/ايَْيَلٍ أن َرَآّمَ الثأبين مافي الآية من أقوال ثم 
قال ! اوقال بعض العلاء هذا معنى قضاء الله وقدره أنه كتب كل ما يكون ليعلم 
الملاتكة عظيم قدرته جل وعز [", 
الدراسة: - 

القضاء فى اللغة ' يقول ابن فارس رحمه الله تعالى ؛ |القاف والضاد والحرف 
المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه ل" , 


,”م١دعرلا|‎ ١١ 
,)|*”59| ١٠١ |إعراب القرآن‎ "| 
يون ات‎ 7 
,|؟5١؟|‎ ١٠١ ا إعراب القرآن‎ | 
,7١ أه |الحديد!‎ 
,.| "568 51٠١ |إعراب القرآن‎ 5 
| 48| معجم مقاييس اللغة اه‎ | 


ويطلق القضاء على عدة معان الأمرء والأداء» والحكم. والفراغ» والإعلام, 
والموت , 
والقدر في اللغة ! مصدر قدَّر يقدر قَدَر!" , 


يقول ابن فارس رحمه الله |القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 


: ( 
الشيىء وكنهه ونبايته 1 . 
ويطلق القدر على عدة معان منها الحكم والقضاءء والطاقة. ووالتفمييق ) 
ب () 
والتقدير : 


والمراد بالقضاء والقدر في الشرع علم الله بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لما في 


3 
ل لو ار 


| 


| انظر تهذيب اللغة |9 ١7١١ ١789|‏ لسان العرب 1١85/ ١١|‏ 187 أء القاموس المحيط ١7١8|‏ |, 


6 


| انظر : العين [ه ١١7|‏ .ء لسان العرب |0 |5 :706 |ء القاموس المحيط |91 | , 


| انظر شرح السنة للبغوي ١57| ١|‏ ال مجموع الفتاوى |" ١594: ١54/‏ |, 


- 


لعها 


المطلب الثاني : مراتب القضاء والقدر. 


دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ على أن الإيان بالقضاء 
والقدر يتضمن أمورا عدة» اصطلح أهل العلم على تسميتها بمراتب القضاء 
والقدرء وهي على التفصيل أربع مراتبء وبتتبع ما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه 
الله تعالى منها فإني سأجمع كلامه حول كل مرتبة» وأعقبه بدراسة ما يورده ' 


المرتبة الأولى العلم , 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يدل على إثبات هذه المرتبة في مواطن 
كثيرةمن كتبه» ومن ذلك قوله ١‏ اهو أعلم با تعملونء وما أنتم صائرون إليه حين 
ابتدأ خلق أبيكم من تراب» وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم منكم لما إن كبرتم (') 
وقوله ! الله أعلم بمن يستحق الحداية من يستحق الغواية ولله الحكمة التامة (') 

وفي بيان معنى قولالله تعالى |01 08 ه 5 آلا ٠/‏ للا »ا ٠“‏ 

2" يقول : |أي إلى طريق الحق وهو الإسلام وذلك في سابق علمه !“ا وقوله 
مبينا شيئا من علم الله ' الأنه علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات 
والأرض من شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل الذرء وعلم الأجناس كلها وما فيها من 
شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف 
فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزائها على ما 
يعلم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه في الأحوال وما زاد فيها في كل زمان وبين 


| 


| إعراب القرآن |5 |1/6؟ |, 
امعاني القرآن |ه ١189|‏ |, 


اإعراف القرآن |4 :174 | 


بح بح 


هه 


كل شحرة وحدها وبا تفرضع عليه وقدر ها بيس م كلك اق كار زهان 01 
وعندقولالله تعالى/م ‏ !|" # 9094 به ')( *+ , - 
/ 0 21 43 65 8 19" يقول: | وأولى ماقيل في الآية ما 

رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضواللهعنهما | © ' ) ( قال في سابق 

علمة 
قال سعيد بن جبير :| »© ' ) ( أي على علم قد علمه منه [. 


الدراسة: - 

المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم» ومعناها ' الإيمان بعلم الله عزوجل 
المحيط بكل شيء من الموجوداتء. والمعدوماتء. والممكنات» والمستحيلات» فعلم 
ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون. وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم. وعلم أرزاقهم, وآجالهمء وأحوالهم., وأعمالهم, في جميع حركاتهم 
وسكناتهم» وشقاوتهم» وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم من 
أهل النار» من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم دق ذلك. 
وجليله» وكثيره» وقليله» وظاهره» وباطنه» وسرهء وعلانيته» ومبدأه» ومنتهاه. كل 
ذلك بعلمه الذي هو صفته [4. 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هذه المرتبة ‏ 


فأدلة الكتاب قول الله تعالى لاا وَعِندَهْ مَمَاتَُ ألْعَيِ لا يَعَلْمُه] إلا هو وَيَعَكَدَمَا ف لير 


- 2 


والتكوكا قاين قور اايقكتها واتفكو و انكف الل زلا تي لاض الاوك 

.|١55| 5١| 5١58| أه‎ | ١91/5557 الام‎ ١| امعاني القرآن |4 |١9؟ أوانظر ؛‎ ١ 

|7 | الجحاثية !“77 , 

1 | إغسرات القنرات 342/41 اوانظية | زع ا 0 اشن ا 11 او 2 إل/ث | |2 إبزة فك | 
وآه 7١5‏ , 

|5 |معارج القبول |" 946١|‏ |, 


فو" رترت سال 1 ب د 07 2 12 ور ويهان اناق > 


امي .لي البرك اكير وك ١‏ بن وو 


5 لالالالا ا 48 |( إن دَلِكَعلَالله ال 

ومن السئة ! قوله ‏ في أطفال المشركين ‏ الله أعلم بي كانوا عاملين (6: وني 
حديث عمران بن حصين '!... إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ' فقالا'يا 
رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أفي شيء قضي عليهم ومضى 
فيهم من قدر قد سبق أو فيا يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم ' وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقال ؛ لاء بل شىء قضى عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله 
عز وجل الا 00028 :0 > ع حي" العوقيي الا ميق 
الأحاديث , 

لور ا ل ا ا 
ا 0 


المرتبة الثانية ! الكتابة ! ' 


أثبت هذه المرتبة أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه. 


١‏ |الأنعام091, 

,١5 ١ |الملك‎ ” 

|" |الحج 70 

|؛ سبق تخريجه اص 59 |. 

8 |الشمين الاح 

أخرجه مسلم ابرقم 5774 | اكتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته |اأص5 ١١50‏ | , 

الا |شفاء العليل ١77 ١|‏ | , 


كل 


ومن ذلك قوله في معتى قول الله تعالى / ل ] 1 [1": 
أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ("'» ويقول 


التوقيف جاء 


أيضا عند قول الله تعالى /1(كنَ دَلِكَ في الكتي مسَطْو |(: 
سطر إذاكسب 1 


4 د 1 آ 1 2 و لل . ص كم ركى. مي 0 5 هه 5 


تلك برآم كلت “ ل 1.91(" سين .ره الله تحال الأقوال في الآبنة كم 
قال ! اوقال بعض العلاء هذا معنى قضاء الله وقدره أنه كتب كل ما يكون ليعلم 
الملاتكة عظيم قدرته جل وعز |لالإنَ دَلِلَتَ ' لما ؟ الآنه جل وعز إن يقول 
للكىء كن فيكرن 151 


الدراسة: - 

المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر ؛ مرتبة الكتابة» وهى ! الإيمان بأن الله 
كتب في اللوح المحفوظ كل شيء !" . 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على هذه المرتبة فأدلة الكتاب قول الله 
تعتلى الاا_)زا خغع 6ل | ز[ز( © |اطاا لاط )8 كح[ اللا 


»د “0 1-2" وقوله تعالى ٠!‏ إِتَاكْنُ نت ابرق يَنِحَئْبُ 2 ل 1 

.١!ملقلا|‎ ١ 

, | إعراب القرآن أه أه‎ | ١ 

1" | الإسراء 04 , 

|5 |معاني القرآن |5 ١5|‏ |, 

| الحديد! ؟7, 

أ" | إعراب القرآن |5 |60” اوانظر :معاني القرآن |؟ /لا"5 ||” 805" أء وإعراب القرآن! 5١71 ١|‏ | 
ادي إن ل ا | ككرت شك لدرد| ك دا 

"| انظر :معارج القبول ١605| ١|‏ |, 

6 الأنعام 38/1 , 


مَدِْينِ [أوقولهتعالى !ا 0 6 5 لاللالا * 


_- 
إماو مين 


079 7 سن َلِكَ عَلَ َه يسيك ا(" والآيات في إثبات هذه المرتبة 


ومن السنة'قوله 8( 


ق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال ! وعرشه على الماء 1"' وقوله ١!‏ |:.. ما منكم من 
أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار وإلا وقد 
كيت شنية ارشعيدة ب اك 


المرتبة الثالثة ١‏ المشيئة ! 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المرتبة» وتحدث عنها في أكثر من 
موطنء ومن ذلك أنه لما أورد قوله تعالى آلا 2 8 ')0] 8غ 2 16م | 
3 و ا ا ل 


0 م 


الله عز وجل والانتهاء عن معاصيه وما تََاءونَ 
لأن المشيتة إلبه (أ, 


الله ذلك 


وعند قو الله تعالى الاالِمَنِسَ َك أن يسْتَقِيمَ (50)وَمَا امون إلا أن يسا لَه وب 


اس 11 

|؟ |الحج 70١‏ 

” | أخرجه مسلم ‏ برقم 51,744 | |كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى صل الله عليهما وسلم | 
اص5 ١١5‏ |, 

4 | أخرجه البخاري ابرقم |1751 | اكتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله |» 
ومسلم برقم 577١|‏ | |كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه .... | أص ١١67‏ | 

إه |الإنسان5917 30, 

|" |إعراب القرآن إه ٠١9[‏ |, 


5 1 1 


ل افي معناه قولان ؛ أحدهما ' وما تشاءون أن تستقيموا أي ' تتبعوا 
ا إلا أن يشاء الله |. 

والقول الآخر' أنه منهم؛ أي ما تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية إإِلَاَ أن 
]ين المتيرة 2 ذلك سكن واوا يها لال يك وي 1 


الدراسة: - 

المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر مرتبة المشيئة» ومعناها ' |الإييان بمشيئة 
الله النافذة وقدرته الشاملة» وهما يجتمعان فيه| كان وما سيكون ويفترقان في مالم 
يكن ولا هو كائن .فا شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة . ومالم يشا الله 
تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه ليس لعدم قدرته عليه ("ا 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة عليها . 

فمن نصوص الكتاب قول الله تعالى 1لا ل | [>ا ااا |( وقوله 
تعالى الا * و ط[ 60 . 

ومن السنة قوله "! الاايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئتء ارزقني إن 
شئت» وليعزم مسألته إن الله يفعل ما يشاء لا مكره له [') 


,79 78 |التكوير‎ ١| 

| 575١| ”| أومعاني القرآن‎ ,”| 5) | ١179( ”| وانظر :إعراب القرآن‎ .» ١١101 0| إعراب القرآن‎ | ١| 
.| اده | ؛ 4ه‎ ” 

” ابحث :وسطية أهل السنة في القدر د عواد المعتق ضمن مجلة البحوث الإسلامية |85 7١|‏ 2375785 
وانظر 'معارج القبول /” 45٠1‏ أءالإيوان بالقضاء والقدرد .محمد الحمد اص”/ اط دار ابن خزيمة ٠‏ 
الثانية :8577١اه,‏ 

8٠7ناسنإلا|‎ 5 

ه | الحج ١8‏ 


” | أخرجه البخاري ؛ ابرقم471 اكتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة اص88؟١‏ | 


وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم!''» يقول أبو بكر الإسماعيلٍ 


رحمه الله حاكيا مذهب أهل السنة والجاعة ' اويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم 
مالقا اللا هان بوه التشناء لانكوق ["أذر فال امو يطة المكدرى وداب اجن 
التوحيد مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون ني السماوات ولا في 
الأرض إلا ما أراده الله لا وشاءه وقضاه (ا» ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذه 
المرتبة : هذه المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل من أوههم إلى آخرهم وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في 
الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان ومالم يشألم يكن هذا 
عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أوم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع 
وأن كان منهم في موضع آخر !ا . 


المرتبة الرابعة ! الخلق ! ' 
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المرتبة وذلك في مواطن عديدة من 
كنة» وف ذلك ها نقلة عند فول الله فعا 1/1 وام سلف وَمَاضْيون :| "ابقوله افتاك 
أبو عبيد ‏ أي وما تعملون منه الأصنام وتنحتونه وهو الخشب والحجارة وغيرهما 
قال قتادة وما تعملون بأيديكم . 


١‏ |انظر 'تأويل مختلف الحديث اص١١‏ |. عقيدة السلف للصابوني اص 7860 |. الحجة في بيان المحجة 
للأصبهاني |7 475 أء معارج القبول |” 45٠١|‏ |. 

” | اعتقاد أئمة الحديث اص/اه | 

| الشرح والإبانة اص95١‏ | 

,| ١27١١ ١| اشفاء العليل‎ 


اه |الصافات 957 , 


ا ين ايف 


ويجوز أن يكون ما نفيا أي وما تعملونه ولكن الله خالقه» ويجوز أن يكون 
معش المصدن أ وعاك 1" ْ 
كا نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى الأ هِلمِنَ خَاقٍ 


ب 
بحؤ مم > ارو لم نس ص عمسم رصح عم 


اال فكو القمق وا رض 1" "ا شولك !او قال كا بن نرلية حدقا عبد الظوي : 


20 


قال قلت للحسن من خلق الشر؟ فقال ١‏ سبحان الله هل من خالق غير الله جل 
وغر لاله فل اطين ولف 1 

ويقول أيضا ؛ |علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق ني السموات والأرض من 
5 ( 
اا 


الدراسة: - 
المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر الخلق » ومعناها ؛ الإيمان بأن الله 
سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فهو خالق كل عامل وعمله» وكل متحرك وحركته. 
وكل ساكن وسكونه؛ وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه 
وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولارب سواه !© . 
وقد دلت الآدلة من الكتاب والسنة على هذه المرتبة , 


فمن أدلةالكتاب'قو[اله تعالى الا _ ١‏ 3 0 ع1 © 


,| |معاني القرآن |5 |ه؛‎ ١ 

” افاطرا7, 

|" | إعراب القرآن | |1770 والآثر أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ١|‏ /577 أ» والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة |؟ |" اوغيرهما. 

| |معاني القرآن |0 551١|‏ |وانظر ني كلام أبي جعفر النحاس عن هذه المسألة ' معاني القرآن 
إه 7551١59إو‏ اه1894.5 ءإعراب القرآن ١١‏ ا١٠5"‏ او" ١١٠.6ماو"اموما|‏ 
وا 77 ا, 

ا |معارج القبول | 95١٠|‏ | 


و أ 1 


صلق وقوله تعالى الا وَدَلقَ كل م مَسَدَده يرا | 0 وقوله تعالى :آلا آل 


سس 6 ره © 
وه ماتعملون 


ومن السنة 'قوله ١!‏ إن الله يصنع كل صانع وصنعته !')» وقوله 3 اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبرء اللهم آت 
نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زْكَّهاء أنت وليها ومولاها [* 

اول ل 
لور 0 تفقت الكتب الإلهية 


والفطر والعقول.والاعن )لا 
وا وا وا 
١|‏ |الزمر 57, 
|" |الفرقان:7, 
” | الصافات 1517 , 
5 | أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ١|‏ 5 ||برقمة؟١‏ » وابن ن أبي عاصم في السنة أ اده؟ما 


برقم الا اء والحاكم في المستدرك ١|‏ |66 ابرقم | أ والبيهقي في الأسماء والصفات لا |5؟؟| 
برقم |8764 | كلهم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة» والحديث صحيح وقد 
صححه الهيتمي ا »١ 1١1‏ ومحقق كتاب السنة لابن أبي عاصم الدكتور باسم الجوابرة ١|‏ /65؟ |, 
4 | أخرجه مسلم برقم |5817 | |كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز 
والكسل وغيره | اأص75١١‏ | 
5 | شفاء العليل ١971 ١١‏ | ومنهاج السنة | ١174‏ | 


المطلب الثالث: الهدى والضلال 


أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المدى والضلال بيد الله تعالى فهو 
الذي بدي ويضلء وأن للعبد فعلا للطاعة والمعصية على الحقيقة ليس يفعل ذلك 
أحد غيره» ومن ذلك ما أورده عند قول الله تعالى 1 || 0 8 0 8 15 | ا 

"(1١|‏ بقوله : |أهل التفسير مجمعون فيم| علمته على أن المعنى ما أنتم بمضلين 
أحدا إلا من قدر الله جل وعز عليه أن يضل؛ فروى فضيل بن عياض عن منصور 
عن إبراهيم قال '" ليس بتابعكم على عبادة الحتكم وعبادتكم إلا من كتب الله جل 
وعز عليه أن يصلى الجمحيم"» وروى عمر بن ذر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
"ما أنتم بمضلين إلا من هو صال الجحيم"» وعن ابن عباس ""ما أنتم بمضلين إلا 
من قدر عليه أن يضل"» وروى أبو الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن قال !"يا 
بني إبليس ما أنتم بمضلين أحدا من الناس إلا من قدر الله عليه أن يضل"» قال أبو 
جعفر ؛ ففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل وعزء وفيها من المعاني ' أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله جل وعز عليه أنه لا ييتدي؛ 
ولو علم الله جل وعز أنه بهيتدي لحال بينه وبينهم» وعلى هذا قوله جل وعز! 
ولعت عَم بيِكَ وَبَلدك |[ أي :لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في 


علي 1[ 

ويقول في بيان معنى قول الله تعالى ألا  ]‏ 6 4 1 >[ | الا 
له © ه !“للا ع 6 اسلك سبيلالحقءلا 14 1 [اأي. 
١‏ |الصافات17 177-1515 , 
1 | الامن ا 4 
* |إعراب القرآن |* |55 أوانظر: |” 5١5/‏ |, 


لعها 


فإنا يستقيم على الحدى لخير نفسه. ا/| ا الا | أي !:عدل عن الحق الذي أتاه 
الا لاا © 5 -اأي :فإن) يجني به على نفسه لا على غيرها)!"» ويقول مبينا معنى 
قول الله تعالى !/ا| / 0 11" أي :كنا ف فعلنا ضالين عَنْ الدئ وليس 
هذااعتذارا منهم إنم) هوإقرار ويدلع ل ذلك80 13 4 65 87 


و0 
وعند قول الله تعالى الالِسَنِمَة تج أ يِسبَقِمَ _|(* يقول في معناها ' أي ' أن يتبع 
الحق |لاوَمَا تَمَلمُونَ ل أن يمه سد رب الْعَلَميرتَ 6 في معناه قولان ! 


م لسلسم ضام 


أحدهما سسا لد ]إِلَّا أن يناه أسّهُ 7 , 

والقول الآخر: أنه منهم أي ما تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية ]ِل أن يناه 
ار كرك 2 ناك مك واو 1 بدا ال يكوويه 1 

كما أورد قول أبي عمروا , بن العلاء عند قول الله تعالى 1/| 


قال 
أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أي يحتج عليهم بامره ى| قال تعالى آلا وكا رد أن كيك 


2010011 


نيزنا وفيا ماديا 91 |9 , 


د 


|امعاني القرآن |* | 7”” أوانظر |؟ 55٠0|‏ |!” /548 | 

| المؤميون 1*5 

'"' | المؤمنون /ا ٠١‏ , 

ا |إعراب القرآن ا ١7|‏ |, 

اه | التكوير :78 , 

| التكوير!79؟, 

/ا | إعراب القرآن اه ١560|‏ » وانظر معاني القرآن | ”ا 
(0)التوبة 1 ,١١6‏ 

(9) الإسراء: 15. 


.)555 / 5[ - امعان القرآن للنحاس‎ ٠١( 


> 


الدراسة: - 
إضلاله ومن ذلك قول الله تعالى |لاا ‏ أ  ([‏ ا اط © م 0 »6 


1| | وقوله تعالى ا/اكَريكَ ينِزَامَدْسَ © وَبَبْدى من يِمَدومَا َك جُودَرَيك لا‎ "| ١5 
لاوم بكر ال".‎ 

ووردت نصوص أيضا في بإضافة الحمدى والضلال إلى العباد» قال تعالى 1/1 ]| 

6 لما 1١‏ [ اثلا لم © مه.ك 1 0" وقالتعالى: 
اله م0 ه 5 آنا /اللا ا “ا 02 

والذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن العباد فاعلون حقيقة والله 
خالق أفعالحم؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم؛ وللعباد 
قدرة على أعم الهم ولمحم إرادة؛ والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال 
تعالى ال الِسن مَة َي أ ينتقي (2)وَمَا توق إلا أ مَمَةَ هدرب اكيت ||" |" . وهذا 
الذي أثبته أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن الهداية والضلال بيد الله تعالى 
وآن العبد هو المهتدي والضال هو ما عليه أهل السنة» يقول ابن القيم رحمه 
الله ' اوقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى أخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء ويبدي من يشاء وأنه من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأن المحهدى والإضلال بيده لا بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو المهتدي؛ 


,؟١١ةرقبلا|‎ ١ 

,”31 7 |المدثر‎ "١ 

* ايونس »اع العمل 57+ الزمرا ة, 
|8 | التجو !+ 

اه | التكوير:8” 7910ه 

| مجموع الفتاوى م هال 


فالخذانة و الاغاقال شل سبحا نه و قدؤه ز1ال ةا و الفلال قح ادو عه 01 


ويقول مفصلا هذه العقيدة ' اويؤمنون بأن من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وآنه هو الذي يجعل المسلم مسلاء والكافر كافراء والمصلٍ مصليا ٠...‏ 
وهوالمقيم» والعبد القائم» وهو الحادي, والعبد المهتديء وأنه المطعم والعبد 
الطاعم. وهو المحي المميتء والعبد الذي يحجيى ويموت. ويثبتون مع ذلك قدرة 
العبد» وإرادته» واختياره» وفعله حقيقة لا مجازاء وهم متفقون على أن الفعل غير 
المفعول ى] حكاه عنهم البغوي وغيره فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة 
وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عز و جل علمه. 
وقدرته. ومشيئته» وتكوينه. والذي قام هم هو فعلهمء. وكسبهم. وحركاتهم. 
وسكناتهم» فهم المسلمون, المصلون. القائمون, القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو 
المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشيئته وفعله بعد 
مشيئته فها يشاؤن إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله)!' , 


»> ل »> 
اجام ماهم مام 


,| ١359| ١| اشفاء العليل‎ ١١ 
|7١١٠ 5٠٠١| ١| اشفاء العليل‎ "| 


المطلب الرابع : أفعال العباد 


0 


أ ١‏ أفعال العباد! ٠‏ 

يس ا ل ا ل ا 
كما استنتج من بعض الآيات الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه. 
وني آيات أخر أورد أن للعبد مشيئة وقدرة على أفعاله وفي ضمن ذلك الرد على 
الجبرية؛ولبيان ذلك يقول رحمه الله عند قول الله تعالى الا |1 | !|| 0 م 

37١ 0715‏ 0(" ' اففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل 
بع 

وفي قول الله تعالى آلا وده خَلَفَحوَمَاتتَمَوْنَ |أ"أ نقل الأقوال عن السلف في 
الآية ثم أوضح بأن كلا منها لايخالف الآخر وهذا في كتابه معاني القرآز!“!» أما في 
كتابه الإعراب فقد لخص ذلك بقوله ' "ما" في موضع نصبء أي : وخلق ما 
تعملون» ويجوز أن يكون في موضع نصب بيعملون. أي ' وأي شيء تعملون !*ا 

وعندقولالل تعالى ]لا > | ]لا [0[(© م © هإال"ا 
أورد رحمه الله تعالى قصة عمر أمع الجاثليق فقال اعن عمر أنه قال في خطبته ' 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له | وكان الجاثليق حاضرا فأوماً 
بالإنكار فقال عمر : ما يقول؟ فقالوا:يقول" إن الله لا هدي ولايضل" فقال له 


,١58"-١517تافاصلا‎ | 


| 


|" |إعراب القرآن ”7 |5550 |, 
” | الصافات 451 , 
| امعاني القرآن |5 |55 |, 


اطعة 


ا إعرافة القوان :3 
| البقرة ١‏ 71/7 , 


لل 


عمر ؛ كذبت يا عدو الله» بل الذي خلقك وهو يضلك ويدخلك النار إن شاء الله 

إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال' 

وي للا اد د 
الا واَسّد خَلفَدوَمَاهَمَرْمَ |(" 


لم م 2 5 


ب 00 [/| كا لاس دروأ يحمت أله 
َمِل من حَقٍ يفم يِنَ العم وَألديْضٍ ||" فقال : |وقال حماد بن سلمة : 
حدثنا حميد الطويل قال ؛ قلت للحسن ؛ من خلق الشر؟ فقال ؛ سبحان الله هل من 
خالق غير الله جل وعز؟ الله خلق الخير والشر [". 

ومع إثبات أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الله تعالى خالق لأفعال العباد. 
فقد ذكر عند الآيات التي أثبتت ت للعبد مشيئة وإرادة ما يدل على ذلك فعند قول الله 
تعال ]6 كز صر مين عله أة إل رزو خييقة :]("! يقول فق فعتاها! أى انمد 


وتوا وا را 0 


وعند قول الله تعالى آلاالمن سَا يسك أن !د م مسْتَقيمَ (8)ومَا معاون إل أن مكل أله و ثّ 
ليت أ" يقول مبينا معناها ' الِسََة تح أن يِنتَقِمَ أأي ' أن يتبع الحق . 
2 أخدقاة أنه رت الكلميوت تَ | في معناه ات أحدههما .وما تتناعون أن 


"اها 


تستقيموا أي :تتبعوا الحق إلا أن يشاء الأ 
تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية إلا أن يم سه رب الْعلميت َعَدَيِيتَ ذلك منكم ولول يشأ 


| 


| إعراب القرآن 7”5٠1 ١|‏ 2 والأثر أورده اللالكائي |5 |04 أء والأصبهاني في الحجة ١|‏ |51 | 
” افاطر ا 

” | إعراب القرآن | |70 » والأثر أخرجه أبوداود كتاب السنة» باب لزوم السنة |4 |1657" اوغيره . 
4 المزمل 31 

ه |إعراب القرآن أآه ١٠١9|‏ ][إه /ا١‏ |, 

5 | التكوير :78 -79, 


خا سكم وين 81 

ومن جانب آخر فإن أبا جعفر النحاس قد رد على القدرية القائلين بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى» ومن ذلك قوله : العلماء من 
أهل السنة يقولون معنى 1/1 65 © 8(" وفقكم له وفعل أفاعيل تحبون 
معها الإيهان» وتستحسنونه؛ فلم| أحبوه واستحسنوه نسب الفعل إليه» وكذا فعل 
أفاعيل كرهوا معها الكفرء والفسق, والعصيانء فأما أن يكون معنى حبب !"أمركم 
أن تحبوه" فخطأ من كل جهة؛ منها ' أنه إنم| يقال حبب فلان إليك نفسه أي إنه فعل 
أفعالا أحببته من أجلها ‏ ومنها : أنه قول مبتدع حالف صاحبه لنص القرآن» قال 
جل :وعد كارن رفوه الاش بويت قوله "اهلنا" مين هذا بعينة ومنها ١‏ أن تسن 
الآية يدل على خلاف ما قال جل وعز آلا ١‏ [ > "فلا اختلاف في 
هذا أنه يرجع إلى الذين حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان فلو كان معنى حبب أمرهم أن يحبوه كان الكفار وأهل 
المعاصي داخلين في هذا وهذا خارج من الملة و الراشدون الذين رشدوا للإيمان 
وتركوا المعاصي 1" . 

كا أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ما نصه ' |وأسند النحاس ' 5-75 
عن أنس قال : قال رسول الله ١!'‏ القدرية الذين يقولون !الخير والشر بأيدينا ليس 
لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولاهم مني [" , 


,| ١560| |إعراب القرآن إه‎ ١ 

|الحجرات الا , 

١ 868 هود‎ 

١ ٠١ |الحجرات‎ 3 

اه |إعراب القرآن |5 ,|5١١|‏ 

الم أجده في كتب النحاس المطبوعة» وإنا نقله عنه القرطبي في تفسيره /ا١ ١54/‏ ا والحديث أخرجه 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي |7 ١77141‏ اط دار الفكر :5 ٠5١هه‏ وأورده ابن الجوزي 


بحا يم 


كب 


الدراسة: - 

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تعالى طاعاتها ومعاصيهاء ىا قال الله تعالى 1لا _  '‏ 3 6 0 © 
* و9 ط |" وقال تعالى آلا وان مَلفَدوَمَاسمَوُنَ |( 

وقال ؟ في حديث حذيفة ! إإن الله يصنع كل صانع وصنعته)!". 

وأما إجماع سلف الآمة فقد حكاه غير واحد؛يقول الإمام اللالكائي رحمه الله: 
|..ما نقل من إجماع الصحابة والتابعين.... .أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز 
وجل طاعاتها ومعاصيها .... وهو مذهب أهل السنة واللماعة يتوارثونه خلفا عن 
سلف من لدن رسول الله ' بلا شك ولا ريب [“أويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعد الله انحل الغياء عار تلتياشا تاتف الأنة و لبه )8 

ومع أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق العباد وأفعالهم» فهم 
يعتقدون أيضا بأن العباد لهم قدرة ومشيئة على أعمالهم والله عز وجل هو الذي خلق 
قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم , 
وذلك للأآدلة الوردة في ذلك ومنها ؛ 

قو ل الله تعالى آل الِمَن سَ َك أن يسْمَقِيمَ (50)وَمَا امون إلا أن يسا أله َب 
لْكَلَيِتَ ا( وقوله تعالى الا د < 7 م 8 © ع 8" وقول الله 


في العلل المتناهية ١57: ١1| ١|‏ |ط دار الكتب العلمية بيروت الآولى 01٠5١هه‏ وقال بعله! 
أهذا حديث لا يصح وقال ابن حبان ؛ سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات | 

١‏ |الزمرا57, 

” |الصافات 451 , 

* اسبق تخره اص 4 7 |. 

؟ اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة |" [589 045 |, 

4 | مجموع الفتاوى |4 |5085 | 

|التكوير:59-578, 

” |الإنسان797, 


تعالل آلا 8 ©6 ع 6 ل | [>ا ا3". 

يقول ابن عبد البر رحمه الله ' |.. فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ مشيئة الله 
تعالى ('"» ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ! إوثما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع 
إيانهم بالقضاء والقدر ... أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله عليه مع قوهم إن العباد لايشاؤون إلا أن يشاء الله [". 

وفيما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من الرد على القدرية في أكثر من 
موطن دلالة على عنايته بالرد على أهل البدع المختلفة» وسيأتي لذلك مزيد بيان 


تترصضع '؛ 


ب 'مسألة الاستطاعة! ' 

عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله ل هذه المسألة عند بيانه لمعنى ما ورد من آيات 
تبين عدم الاستطاعة من قبل الكفار مثل قول الله تعالى آلا .4 5 6 7 8 

29 : #1“ فقد ذكر رحمه الله في بيان معناها عدة أقوال ثم قال اومن 
أحسن ما قيل فيه؛ وهو معنى قول ابن عباس "إن المعنى ! لا يستطيعون أن يسمعوا 
الحق ساع منتفع ولا يبصرونه بصر مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه 
مقيمين" أ" .وفي كتاب إعراب القرآن ذكر الأقوال في الآية واختار أحدها بقوله ؛ 
والجواب الرابع عن أبي إسحاق قال ؛ لبغضهم النبي ! وعداوتهم له لا يستطيعون 
أن يستمعوا منه ولا يتفهموا الحجج قال أبو جعفر : وهذا معروف في كلام العرب 


١‏ |الكهف!59, 

,١ ١7! 5| |التمهيد‎ "| 

”| مجموع الفتاوى 4 |5059 |, 
| هود ,7١‏ 

ه |معاني القرآن |* 55٠‏ |, 


أن يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا كان ذلك ثقيلا عليه !" . 
وفي بيان معنى قول الله تعالى 1لا © 14 |[ > | 1/1 00 م 
10" يقول' أأي لعداوتهم النبي ' لا يستطيعون أن يسمعوا منه شيئاء أي ' يثقل 
ذلك عليهم كا تقول أنا لا أستطيع أن أكلمك |" . 


الدراسة: - 

وردت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ! بإثبات الاستطاعة في مواضع 
ونفيها في أخرى؛ ومن ثم اختلف الناس في مسألة الاستطاعة من جهة ماهيتها 
وأنواعها ووقتها على أقوال عد:ل؛)؛ فقد اختلفوا في أنواعها على أقوال أبرزها ! ٠‏ 

القول الأول !أن الاستطاعة إن تكون قبل الفعلء» وهذا قول المعتزلة ومن 
وافقهه" يقول ابن أبي العز عن هذا القول ' وما قالته القدرية :بناء على أصلهم 
القانيد عدوهر' [قذان الله للموم والكافروالين والفاجو يوان فا يقوكر ف إن الله 
خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا 
بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في 
سبيل الله» وهذا قطع به الطريق ١‏ 


| 


| إعراب القرآن ”٠١‏ الالا؟ |, 

,٠١١!فيهكلا‎ | 

|معاني القرآن |5 /591 |, 

| انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
د خالد بن عبد اللطيف محمد نور ١|‏ /577 0700 اط عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ٠‏ 
الأولى 577 ١هه‏ الاستطاعة بين أهل السنة ومخالفيهم أ.د يوسف بن محمد السعيد ! بحث منشور في 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |07 |91 :157 | العدد الثالث والخمسون محرم 
/1١ه‏ | 

إه | مقالات الإسلاميين اص 77١‏ شرح الأصول الخمسة |98” |. متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 

55 :155 »» الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغوني 7951 50٠١‏ | 


١ 


الفا 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجاعة المثبتين للقدر, فإنهم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافر» وأنه أعانه على الطاعة 
إعانة لم يعن بها الكافر ى) قال تعالى :1لا 0010 65 © 8 175 لا ٠‏ 
للا »ا 7 3122"... .فلم كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات 
وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء :امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل 
قدرة تخصه. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنا تكون للفاعلء ولا 
تكون القدرة إلا من الله تعالى . وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل. 
قالوا ' لا تكون مع الفعلء لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك, وحال 
وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ' وهذا باطل 
قطعاء فإن وجود الآمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لا بد أن يكون 
جنيع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل , فنقيض 
قولهم حقء وهو ' أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة !" . 

القول الثاني ! أن الاستطاعة مع الفعل» ولا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر بل 
تتتهي بانتهائه :وهذا قول الأشاعرة» ومن وافقه.! يقول الباقلاني ! اويجب أن 
يعلم ' أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. 
كعلم الخلق وإدراكهم. لا يجوز تقديم العلم على المعلوم. ولا الإدراك؛ على المدرك , 
والدليل على ذلك ؛ قوله تعالى :1/1 [(0 8 1.0[ يعني قبولاً عنذ الدعوة . 
يعني أنه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة» فيحصل معها القبول (. 
١١‏ |الحجرات'/7, 
"١‏ شرح العقيدة الطحاوية ؛ ١|‏ رت اكد 
* |اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ١7|‏ 177 أ الإرشاد لأبي المعالي 

الجويني اص98١‏ . المواقف للإيجي اص ١5١‏ | 
: |الكهف!١١٠,‏ 
5 | الإنصاف للباقلاني اص5 5 | 


ويقول الأشعري رحمه الله عن هذه الآية : |أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه. 
فدل ذلك على جواز تكليف ما لايطاق» وأن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق 
القبول لم يكن مستطيعا [''والجواب عن دليلهم هذا أن هؤلاء الذين وصفهم الله 
تعالى بهذا الوصف ل يكونوا فاقدي الالآت التي يسمعون ويبصرون بهاء وإن| كانوا 
معرضين بأنفسهم كارهين للسماع من أنفسهم يقول ابن جرير رحمه الله ' اوالصواب 
من القول في ذلك عندناء ما قاله ابن عباس وقتادة» من أن الله وصفهم تعالى ذكره 
بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق ساع منتفعء ولا يبصرونه إبصار مهتد. 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استععمال جوارحهم في طاعة الله 
وقد كانت لهم أسماعٌ وأبصادٌ !". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا معاني هذه الآيات على فهم السلف : اوأما 
على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته 
على نفوسهم, فنفوسهم لا تستطيع إرادته؛ وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه 
وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استاع كتب الله المنزلة واتباعها' فقد 
أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه " الاستطاعة " هي المقارنة للفعل الموجبة له 1" . 

وفيا أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من تفسيره للآيات التي تتنضمن 
عدم الاستطاعة رد على الأشاعرة فيا استدلوا به على قوم , 

القول الثالث ! قول أهل السنة والاعةأ؟) أن الاستطاعة على نوعين ! ٠‏ 

الأول ! الاستطاعة المشترطة للفعل وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى ‏ 


| 


| اللمع اص5؟١‏ | 

اتفسير الطبري ١51٠‏ ا787 |, 

| مجموع الفتاوى |" |و١”‏ | 

| مجموع الفتاوى لاع ب اكض اضر ات أ» منهاج السنة النبوية م اع ١اه ٠‏ شرح 
العقيدة الطحاوية !” 777 77272 |الاستطاعة بين أهل السنة ومخالفيهم له ١7‏ مادا 


فص اعد 


اليف 


0ع | + -حِجٌ ليدم شط إل ميا ا(" وقوله لا /«اكالا ‏ 2 !". 
وقول النبي ! لعمران بن حصين ؛ صل قائم) فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 
فعلى جنب ["' فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل 
لوجب ألا يجب الحج إلا على من حجء ولايجب صيام شهرين إلا على من صام ولا 
القيام في الصلاة إلا على من قام وكان المعنى ' على الذين يصومون الشهر طعام 
مسكين والآية إن) أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان . 

النوع الثاني ! الاستطاعة التي يكون معها الفعل وهي المقترنة بالفعل الموجبة له 
وقد جاء هذا النوع في قوله تعالى :1لا © 11 |[ >ا | 1/0 00 م 
9 لاوقولهتمللى آلا 10 43 5 6 87 9 

“ىوقا الاستطاعة الفتها :سوا كان قيهن مير آل اختداء. : 
ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر 
والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب ومعلوم أن هؤلاء في هذه 
الخال مأمورون منهيون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة 
في الأمر والنهي الذكورة في قوله :1" مكايا 2(" 

وعذاءه 0 فيا ذكروه لنصوص الكتاب والسنة 


اق دان دان 
0 > 30 
ع 1ه 1ه 


١‏ آل عمران'لا9, 

, ١51 التغاين‎ | 

| أخرجه البخاري برقم7١1١١‏ أكتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب | اص ١178‏ |/ 
| الكهيف!١١٠‏ 

٠٠١ |هود!‎ 5 

, ١7 التغاين‎ | 


بحد اجلا حم 


المطلب الخامس:الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المعاصي لا يحتج على فعلها بالقدر, 
وذلك عند قول الله تعالى |١/]‏ / 0 21 543 6 7 98 
تت < 7 هم 8 )0 () عن لا زكا الا 
0 ©© 8 5 إلا /ال50. 

فقال في بيان معناها ؛ اليس لهم أن يحتجوا بأنه من كان على معصية قد شاء الله 
أن تكون فهو له عذر؛ لأنه لو كان هكذا لكان لمن خالفهم في دينهم عذر؛ لأن الله 
لو تلناء أذ اديه هيداه 8 


الدراسة: - 

أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومتذوين فأبانوا للناس دود سا أتؤل الله 
تعالى» ولم يبق للناس حجة بعدها كى] قال تعالى 1/| لط 0 م 0) 5م 

5 لا /الالا 7 2 ] 1١‏ [3"ء وقددلت نصوص الكتاب 
والسنة على عدم جواز الاحتجاج بالمعاصي على القدرء ومن ذلك قول الله تعالى: 
لا / 0 21 543 6 77 8 9 :رس < وم 

© 5 8 © 6 8 وقوله تعال الا مَكالْاوَ سَةَ أكَمَنْ 2 6 لهم 
بلك مر يلين هم لين 1ف . 

يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله مبينا عقيدة السلف ؛ اويشهدون أن 
الله تعالى هيدي من يشاء لدينه» ويضل من يشاء عنه» لاحجة لمن أضله الله عليه 


, ١544 |الأنعام‎ ١١ 
,| 65١5| |امعاني القرآن |؟‎ 
, ١56! |النساء‎ "| 
,١44/ الأنعام‎ | 


ه | الزخرف!١7,‏ 


غ#- 


أهها 


ولاعذر له لديه ["'» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أوليس لأحد أن يحتج بالقدر 
على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع 
الفساد في الأرض ويحتج بالقدر . ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج 
المعتدي بالقدر لم يقبل منه» بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج 
بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول [". 


,| 78١ص‎ | اعقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ ١١ 
,| ١0١ ١8| مجموع الفتاوى 4 7291 . وانظر التمهيد لابن عبدالير‎ | 


المطلب السادس : الأسباب وعلافتها بالقضاء والقدر 


أ 'زيادة العمر بالطاعة! ' 

أورد أبو جعفر التحاس رحمه الله تعالى ما يتعلق سبذه المسألة عند قول الله 
تعالى 0/1 يعَمَّرٌ حمر وَلَاِينْقص مِنّ | ١1‏ إن ذلِكَ يي ا(" فقال: افي 
معنى هذه الآية أقوال ؛ 

فمن أحسنها وأشبهها بظاهر التنزيل قول الضحاك رحمه الله قال ' من قضيت 
له أن يعمر حتى يدركه الهرم أو يعمر دون ذلك فكل ذلك بقضاء وكل في كتاب , 

قال أبو جعفر ‏ والمعنى على هذا وما يعمر من معمر أي هرم وفلان معمر أي 
كبير» ولا ينقص آخر من عمره من عمر الهرم إلا بقضاء من الله عز و جل . 

وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضواللهعنهما في 
قوله جل وعز /ا بِعَمَّرَ مُحَمرٍ وَلَاِينقَص مِنّ 1١1‏ اعاقال يكت عميه 
كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهر وكذا وكذا يوما ثم يكتب نقص من عمره يوم 
ونقص من عمره شهر ونقص من عمره سنة في كتاب آخر إلى أن يستوني أجله 
فيموت , 

قال سعيد بن جبير: فيا مضى من عمره فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي 
بعمرن» 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال لما 
طعن عمر بن الخطاب :لو دعا الله لزاد في أجله فأنكر ذلك عليه المسلمون وقالوا إن 
الله عز وجل يقول ألا ) 5ك غلا ل" /لا لا 0" 


,١١ اقفاطر‎ ١| 
؟ |الأعراف751,‎ 


تعالى يقول 1/1 يِعَمَرٌُ مُعَمَرِ ولَاينقص مِنْ ١1‏ اي" تال الرهرئ"ترىئ 
أنه يؤخر مالم يحضر الأجل فإذا حضر الأجل لم يزد في العمر ولم يقع تأخير. 

قال أبو جعفر ' وقيل في معنى الآية إنه يكون أن يحكم أن عمر الإنسان مائة 
سنة إن أطاع وتسعون إن عصى فأيه) بلغ فهو في كتاب 1" . 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في زيادة العمر ونقصانه الوارد في بعض النصوص على 
.0( 
قولين '' 


أحدهما ' القول بأن العمر لايزيد ولاينقصء واستدل هؤلاء بعموم النصوص 
الدالة على كون الآجال مقدرة, كقول الله تعالى ألا 6 0 © ] 5 آنا 
0 للا لا 2" وقورلهتع الل الانا لاللاكا لا2 ]|1 سم 


سح مه 
هد 81 


تعلموت كا وتعدوها من الات 
القول الثاني ! القول بزيادة العمر ونقصه. وهو قول جمع من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهمء واستدلوا بقول الله الله تعالى 'الاايَتَحُوأ مامه © |(" وقوله 


,١١ 7 اقفاطر‎ ١| 

| ”975/ 7| |معاني القرآن |0 557 :455 » وانظر في كلام النحاس حول هذه المسألة 'إعراب القرآن‎ "١ 
م5 -50” اه الارل‎ |5١51 

” | انظر 'إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي ت تعبدالحميد منير 'ط مكتبة دار الوفاء ٠‏ 
جدة السعودية الأولى بدون تاريخ» إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنتقصان لمرعي 
الكرمي اص :١‏ أ ت 'مشهور سلان ط دار عمار الأردن الطبعة الأولى 5٠08:‏ ١هه‏ تنبيه الأفاضل 
على ماوردفي زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني اص7١» 7٠١‏ |»ت ! مشهور بن حسن 
سلمان» ط١ء 5٠١‏ ١هه‏ دار ابن حزم. بيروت» جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر 
بالبر والصلة اص١١١‏ "170 اجمع لطفي الصغير ط أضواء السلف الأولى 51١ه‏ 

|: | الأعراف757, 

اه |نوح 4١‏ . 

,794١دعرلا|‎ "| 


تعالى 0111 يمر مُعَمَرٍ وَلَايسْقَص مِن كم 

وقد اختلف أهل العلم القائلين بزيادة العمر ونقصانه هل الزيادة والنقصان 
حقيقية أم مجازية والصواب أنها حقيقية وهو ما عليه المحققون من أهل العلم؛يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اواجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا في 
صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب , وإن عمل ما يوجب النقص 
نقص من ذلك المكتوب)!" . 

وقد اتفق أصحاب كلا القولين على أن ما في علم الله تعالى لايزاد فيه 
ولاينقص يقول ابن حجر : اوالحق أن النزاع لفظيء وأن الذي سبق في علم الله لا 
يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل 
العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في علم الله فلا محوفيهولا 
اثبات !"والذي رجحه المحققون من أهل العلم في آية الرعد أن المحو والإثبات هو 
في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ, وأما ما في سابق علم الله تعالى فلا يقع فيه 
محو ولا إثبات» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجرء والسفاريني. 
والسعدي/!/» رحمهم الله تعالى . 


,١١ اقاطر‎ ١ 

,/ 141١ 540٠| ١5| ا مجموع الفتاوى‎ "| 

“" افتح الباري ١١|‏ 5:88 » وانظر إرشاد ذوي العرفان |55 :56 أء حاشية تنبيه الأفاضل للشيخ مشهور 
سلمان اص7” 7" |, 

| مجموع الفتاوى 59١ ١5|‏ 447 »شرح العقيدة الطحاويةلابن أبي العز 1١١/ ١|‏ ”1 فتح 
الباري ١١|‏ /88: » لوامع الآنوار البهية ١|‏ [9” اء إرشاد ذوي العرفان |55 :50 . تفسير السعدي 
ص9١‏ 5 أء وللاستزادة ‏ رسالة المحو والإثيات في المقادير د عيسى بن عبدالله السعدي ٠ ١١54|‏ 
65 اط دار ابن الجوزي السعودية الطبعة الأولى 571١هه‏ منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 
د عبدالله نومسوك اص 775 :75 اط مكتبة دار القلم الأولى 5١5١ه.‏ 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله |والله سبحانه عالم ب| كان وما يكون ومالم يكن 
لو كان كيف كان يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا 
علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الآشياء قبل كوبا وبعد كونها؛ فلهذا قال 
العلماء ' إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا 
يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات)!". 


ب 'موت المقتول بأجله! ' 
رد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى على المعتزلة القائلين بأن المقتول قد قطع 
عليه أجله وذلك عند قو[ الله تعالى 'آلاا 6 © 60)©ه ‏ 908 ط أ [ 
> ا(" فقال |....ودل ببذه الآية على أن كل إنسان مقئول أو غير مقدول قد 
بلغ أجله وأن الخلق لا بد أن يبلغوا آجالهم آجالا واحدة كتبها الله عليهم لأن معنى 
مؤجلا إلى أجل (", وعند قول الله تعالى آلا 6 0 © ] 5 آلا ل للا 
/ 2لا "بترن ديفا ها ندل عليه فول دافن أن التعول: إن يدل 
بأجله 1 


الدراسة: - 
بأجله وقد استوف رزقه وعمرء!" . 


,| 44" 549١| ١5| |مجموع الفتاوى‎ ١ 

؟ |آل عمران: ,١50‏ 

,/5٠١( ١١ |إعراب القرآن‎ ” 

|: | الأعراف 751 , 

أة |إعراب القرآن 7٠١‏ |4؟١),‏ 

|مقالات الإسلاميين ١|‏ /765 76072 2 اعتقاد أئمة المحديث اص 77 » لوامع الأنوار البهية 


اا اوع” سول 


ويرى بعض المعتزلة أن المقتتول قد قطع عليه أجله. وأنه لولم يقتل لعاش 
وجعلها بعضهم من قبيل البدهيات!'» وقد رد على هذا القول الباطل بعض أئمة 
الاعتزال قبل غيرهم» كا أورد قوهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله فقال ' |اختلفت 
المعتزلة في ذلك على قولين ' ٠‏ 

فقال أكثر المعتزلة ' الآجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان 
يموت فيه أو يقتل؛ فإذا قل قتل بأجله. وإذا مات مات بأجله. وشذ قوم من 
جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لولم يقتل لبقي 
إليه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه . 

واختلف الذين زعموا أن الآجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن 
الإنسان يموت فيه. أو يقتلء في المقتول الذي لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على 
ثلاثة أقاويل؛فقال بعضهم ' أن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت وهذا قول أبي 
الحذيل . 

وقال بعضهم ' يجوز لولم يقتله القاتل أن يموت. ويجوز أن يعيشء وأحال 


منهم محيلون هذا القول 1" . 
وقد رد أهل العلم هذا الرأي بأدلة عديدة"» أبرزها ' ' 
١‏ قولالله تعالى لإخوامم لاا 21 ] 1 1  *‏ 7 8 5ع 
م فا , 


|١580 1١75| اشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار اص١28 » شرح نهج البلاغة اه‎ ١١ 
ت بمحمدالنمري» ط دار الكتب العلمية لبنان :51١هه فلسفة القدر في فكر المعتزلة د سميح‎ 
اط دار الفكر اللبناني بيروت 417١هه. أصول الدين لأبي منصور‎ ”١9: 73١1/| دغيم‎ 
|ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية :٠4١هه لوامع‎ ١55: ١537| للبغدادي‎ 
,| "0:0 "59| ١| الأنوار البهية‎ 

,| |5ه؟ /ا60؟‎ ١| امقالات الإسلاميين‎ "١ 

" | انظر في رد مقالتهم الفصل |” |59 ء لوامع الأنوار البهية "0٠0: ”59/ ١|‏ |, 

: |آل عمران!65١,‏ 


؟ قولالله تعاللى |ل/ا 8 5 1[ لالا الاعا # [١  ]‏ 


0 7ق لبا" 
*" 'قول الله تعالى منكرا قول قوم جرت المعتزلة في ميدانهم ٠‏ الا يكاماادِنَ 
َأمنوأ لامَكووا 7 ل ١‏ َِاصَرَيُوأ فى الْدَرَضٍ أَوَكَانأ خُرَّى لو كانوأ عِندَكَا ما 


0 


انا وكا يقا لافمل انلخدو وقزية ب 

فدلت كل الآيات السابقة أن المقتول قتل بأجله. وقد أورد ذلك بعض أهل 
السنة والجماعة في عقائدهم., يقول أبوبكر الإساعيلٍ رحمه الله مبينا عقيدة أهل 
السنة ! اويقولون إن الله عز و جل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمونء وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله 
المسمى له كما قال الله عز و جل قل لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم !". 


ج 'دخول الجنة بالعمل ! ' 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بيان معنى قول الله تعالى الاا هم 
أَنَهُ ”> لمر 201 ,"ا من الله عليهم بغفران الصغائر وترك المحاسبة 
لهم بالنعم المستغرقة للأعمال كم روي عن النبي ''"'لا يدخل أحد الجنة بعمله 
قبل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته أ" , 


1 7 7 2 ا بت لاع ع . مم مولع ارود 2 د ساسا 
ويقول عند قول الله تعالى !/! لَايَدُوقوت فيه الْمَوْ إلا الْمَوَيَّةَ الأول وَوَفَهَمَ 


| 


| آل عمران:58١,‏ 


غ#- 


| آل عمران ١651!‏ . 

| اعتقاد أئمة الحديث اص /ال |. 
| الطور!/ا7, 

| إعراب القرآن 5٠٠‏ /[558 |, 


جد حم 


© 


عَدَابَ للحي ا( مَصْلَايّن َي دَلِنَ ” 7 انا 

2و إيمَاكاوأ يكْسِبُونَ 2 فا معنى التفضل ههنا ففي هذا غير جواب منها أن 
تكليف الله جل وعز الأعمال ليس لحاجة منها إليها وإنما كلفهم ذلك ليعملوا 
فيدخلوا الجنة فالتكليف وإدخاهم الجنة تفضل منه جل وعز فأصح الأجوبة في هذا 
أن للمؤمنين ذنوبا لا يخلون منها وإن كانت لكثير منهم صغائر فلو أخذهم الله جل 
وعز بها لعذبهم غير ظالم لهم فلم|ا غفرها لهم وأدخلهم الجنة كان ذلك تفضلا منه 
جل وعز وأيضا فإن لله جل وعز على عباده كلهم نعم في الدنيا فلو قوبل بتلك النعم 
أعالهم لاستغرقها فقد صار دخوهم الجنة تفضلاا ى] قال '7!"ماأحديدخل 
الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدي الله منه برحمة"" |" , 


الدراسة: - 

تعددت مذاهب الناس في مسألة ترتب الجزاء على الأعمال بناء على أصولهم 
الاعتقادية في باب القضاء والقدر. ومن ذلك اختلافهم في الجمع بين ما دلت عليه 
الآدلة التي ترتب فيها دخول الجنة على العمل كقول الله تعالى ١!/اونودوأ‏ أن يِلَكُم سه 
ورك ُوهَايمَآحََْْمَن |!'' ونحوها من الآيات؛ وبين الأدلة التي تدل على أن 
دخول الجنة إن) هو بفضل الله ورحمته كقوله ' اسَدَّدُوا وَقَارد | وَبَشِرُوا مَإِنَهُ لآ 


2-4 


لحار ار رار كالول آنا 


6 ع 
لا ان يتغمدن الله 


إ 


ل 0 


١|‏ |الدخان57ه-لاه, 

؟ |إعراب القرآن |5 الا١ ١"‏ أو 572٠ ١١‏ |, 

” | الأعراف !27 , 

4 | أخرجه البخاري برقم 5571 كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل اص؟7١١‏ » ومسلم 


71 اكتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعاللى اص/771١‏ |, 


فالباء المنفية هي باء المعاوضة. والباء المثبتة هي باء السببء يقول ابن أب العز ' اوأما 
ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنةء 
وله الحمد والمنة؛ فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات». فالمنفي في قوله 
٠"‏ إلا يدخل أحدكم الجنة بعمله | باء العوضء وهو أن يكون العمل كالثمن 
لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على 
ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعلالى 1/| لا 2 + 
| ا('! ونحوهاء باء السبب» أي بسبب عملكم. والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى حض فضل الله ورحمته ("" , 


,١ا/' االسجدة‎ ١| 
مدارج السالكين‎ » ١67” ١:هإ‎ ١| اشرح العقيدة الطحاوية لذن ره وانظر ' جامع الرسائل‎ "١ 
.| 46: 97! ١| لابن القيم‎ 


2 
ظ 

5 
ل 


الفصل الخامس: 
آراء أبى جعفر النحاس فى الأسماء 
والأحكام: والصحابة والإمامة 
ونتحته مبحثان: - 


المبحث الآول: آراؤه في الأسماء والأحكام. 
المبحث الثاني : آراء أبي جعفر النحاس في الصحابة والإمامة. 


جنا 
ظ 
8 
24 


2 
ظ 

5 
ل 


المسعت الأول: 
آراؤه فى الأسماء والأحكام 


وفيه خمسة مطالب: - 
المطلب الأول: الإسلام . 
المطلب الثاني : الإيمان . 
المطلب الثالث:الكفر. 
المطلب الرابع: النفاق . 
المطلب الخامس: الكبائر . 


جنا 
ظ 
8 
24 


المطلب الأول: الإسلام 


أ معنى الإسلام لغة وشرعا! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الإسلام لغة يتضمن الخضوع والذل 
والانقياد؛ يقول رحمه الله ' اوالإسلام في اللغة ' الخضوع, والتذلل لآمر الله جل وعز 
والتسليم له ["أويقول كذلك ! |الإسلام في اللغة ؛ الخضوع والانقياد» ومنه ' استسلم 
الت 1 

كما أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الإسلام في الشرع 
فقال : افمعنى أسلم ' خضع وقبل ما جاء به محمد 1 وروى ابن عمرو عن النبي ! 
أنه قال بني الإسلام على حمس ؛! شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم شهر رمضان !". 

وفي موضع آخر نص أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى على أن الإسلام 
يتضمن القول والعمل؛ فعند قول الله تعالى 1/| 1 11 !0 11 "م 

| 1(" يقول : |فدل بهذا على أن الإيمان والإسلام أشياء 

كقر ةوه الخلا فول المفة 0 


ويقول عند قولالله تعتلى ألا ا | [ >©ا | ططلط 60© مم 0 


,١7397 "8651 ١| اوانظر'‎ 5١| 5| |إعراب القرآن‎ ١| 

|" امعاني القرآن ١|‏ |١لا|,‏ 

|" | معاني القرآن 7١ ١|‏ 70970 ). والمحديث أخرجه البخاري برقم"8" اكتاب الإيمان» باب قول 
النبي 6"'بني الإسلام على مس" | |صة أء ومسلم برقم١١١‏ أكتاب الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام | /79 | 

|5 |المائدة !"ا , 


اه |إعراب القرآن |7 ال |, 


1 5 6 “اللا ["! اوهذادليل قاطععلى أنالإسلام قول 
وعملء قال جل وعز الا ١‏ |(" ويبين أن إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة دين القيمة [" , 

وعند قول الله تعالى الا وَبْْهِي مَالىوَقه |(“ يقول ! |وأولى ما قيل في معنى 
الآبية بالصواب :ما دل عليه عمومها؛ أي ؛وفى بكل ما افترض عليه بشرائع 
الإسلام 1" . 


الدراسة: - 

تدور معاني لفظة "الإسلام" في اللغة على الخضوع. والذلء والانقياد. 
وكذلك الإخلاصء والاستسلام. 

يقول ابن فارس رحمه الله ' |... ومن الباب أيضاً الإسلام» وهو الانقياد؛ أنه 
يَسْلمِ من الإباء والامتناع [' ويقول الأزهري رحمه الله ' |وأما الإسلام فإن أبا بكر 
محمد بن بشار قال ' يقال فلان مُسلمء وفيه قولان ؛ أحدهما هو المستسلم لأمر الله 
والثاني هو المخلص لله العبادة» من قوهم 'سَلَّمَ اليء لفلان أي خلصه. وسلم له 
الشيء ' أي خلّص له....قلت الأزهري ٠١‏ فمعناه أنه دخل في باب السّلامة حتى 
يسلم المؤمنين من بوائقه !"ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله |والإسلام هو ' الاستسلام لله» وهو 


, 0 |البينة‎ ١ 

|؟ |آل عمران ١19:‏ , 

" |إعراب القرآن ٠‏ أه |#ا” |, 

5 | النجم !/ا٠,‏ 

أه | إعراب القرآن - |5 (5/؟ |, 

7 |معجم مقايبس اللغة لابن فارس ١‏ !|" 40 | 
” اتبذيب اللغة 5/0 |5985 |, 


الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة !" . 
وأما في الشرع 'فلإطلاقه حالتان! : 
الحالة الآولى ! أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيهان فهو حينئذ يراد به 
الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاده وأقواله وأفعاله كقوله تعالى /| 
اا[؟وقوله تعالى 181 | 1١‏ | ا“'أوقولهلا 7 © م 


8 © 0 ع ع #“وقالتمالى/ا + -نَصَيا اموا نايل 
حاف |(" أي :في كافة شرائعه ونحو ذلك من الآيات. 

الحالة الثانية ! أن يطلق مقترنا بالاعتقاد فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال 
الظاهرة كقوله تعالى /)  5*  [‏ 63 © 0 © و اط 1[إز 

»ا 1(" وقوله "لما قال له سعيد مالك عن فلان؛ فوالله إني لأراه مؤمنا 
فقال 1" أو مسلما" (" . يعني أنك لم تطلع على إيوانه» وإنها اطلعت على إسلامه» 
من الأعمال الظاهرة» وفي رواية النسائي "لا تقل!"مؤمن"". وقل'"مسلم" 
وكتحليف غمر هذاوغتر ذلك من الآبات والأساورق 1" , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معناه الشرعي : |والإسلام 


ل 


| مجموع الفتاوى لا اال 
| آل عمران ١9!‏ , 
” |الماكلة 73١‏ , 


يجح 


لعها 


آل عمران! 86, 

,7١/ البقرة‎ | 4 

,١5!تارجحلا‎ | 

| أخرجه البخاري برقم 77 اكتاب الإيهان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل | اص8 ا» ومسلم برقم :774 اكتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيوانه 
لضعفه | اص هل |, 

8 | معارج القبول "١|‏ [هوه كوه | 


ال 


هو !الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته 
والخضوع له ['' ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في تعريفه ' |والإسلام هو 
الاستسلام لله والخضوع والانقياد له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين !". 


ب ١!‏ الاستثناء فيه ! ' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدم الاستثناء في الإسلام وذلك عند 
قول الله تعالى للا | آلا لاا © م © ه88 5 7 لا /الالا ‏ »إلا 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله في معناها ' اوقال بعض أهل النظر :دل هذا من 
قوله جل وعز أنه حسن أن يقول ! "أنا مسلم" بلا استثناء» أي ! قد استسلمت لله 
جل وعزء وقبلت أمره فحكم لي بأني مسلم 1 . 
الدراسة: - 

يرى أهل السنة والجاعة في القول المشهور عندهم أنه لايستثنى في الإسلام, 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' اوالمشهور عند أهل الحديث أنه لايستثنى في 
الإسلام» وهو المشهور عن أحمد ]الارييو ذلك 

' إلى ذلك في نصوص الكتاب والسنة ى) في قول الله تعالى‎ دشريامدورو٠‎ ١ 
الا لا لالالا 6(" وقولهتعالى:1/4 0 © 14 ".ءيقول شيخ‎ 


ع 


الإسلام رحمه الله ! اوهذه الآية أي :آية الحجرات ٠تما‏ احتج بها أحمد بن حنبل 


١‏ | مجموع الفتاوى 6م إوكلال 
الوامع الأنوار البهية ١٠١‏ |19 |, 
ور 

| إعراب القرآن 5/١‏ لا5|, 

اه | الفتاوى إلا "5 |, 
قصلت 

,١5!تارجحلا‎ | 


8 م 


الشف 


- 


وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام [" . 

؟ *أتنه الماكان كل من أتى الشهادين صبار هسل] ميو ان البهود 
والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين» كان هذا مما يجزم به 
بلا استثناء فيه ل" , 


وما سبق كله على القول بأن الإسلام يعنى به الشهادتان, أما إن قصد به 
الأعمال الظاهرة للإسلام فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيهان» والصواب في مسألة 
الاستثناء في الإبهان أنه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار ' افإن أراد المستثني الشك في 
أصل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا ما لا خلاف فيه .وإن أراد أنه مؤمن من 


المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله 1( ! 8 9: ( > عع < (إ 
© لم 8 © 5 ع عم 6 لطا | ([ »م ]| “ما 

00م م0 8 5 لاما 7# 2 ]#". 
اسعتى تحليقا لللأمز بمشيعة الله لا شكافق إيانه |. 

ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ' افالإسلام الذي لا استثناء فيه ' الشهادتان 
باللسان فقط» فإغبا لا تزيد ولا تنقض فلا استداء فيها [2 , 

وبناء عليه ف| ذكر أبو جعفر النحاس من منع الاستثناء في الإسلام يحمل على 
القول الأول وأن المراد به الشهادتان , 


| 


| الفتاوى | |75 أء وانظر في قول الإمام أحمد السنة للخلال |" |50 |. 
” |الفتاوى الا 5١6‏ |, 

الأنفال! 1 -5, 

اشرح العقيدة الطحاوية |؟ /544 |/ 

ه | مجموع الفتاوى إلا اوه؟ ١‏ 


عع الهضا 


اج ١‏ العلاقة بينه وبين الويمان ' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى التفريق بين الإسلام والإيمان وذلك 
بقوله ' اوالإسلام في اللغة ؛ الخضوع والتذلل لأمر الله جل وعزء والتسليم له. 
والإيهان» والتصديق بكل ما جاء من عند الله جل وعزء فإذا خضع لأمر الله سبحانه 
وتذلل له فهو مصدقء وإذا كان مصدقا فهو مؤمن» ومن كان على هذه الصفة فهو 
مسلم مؤمنء إلا أن للإسلام موضعا آخر وهو الاستسلام خحوف القتل !" وني 
نسخة أخرى ؛ اوقد يكون الإسلام من إسلام من خوف القتل في موضع آخر |. 

ويقول أيضا ' امعنى مسلم في اللغة ! متذلل لأمر الله منطاع له. ومعنى مؤمن 
مصدق بها جاء من عند الله قابل له عامل به في كل الأوقات؛ فهذا ما لا يدفع أنه 
دين كل نبي وملك وصالح [". 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في مسمى الإيان والإسلام هل هما بمعنى واحدء أم بينه| 
اختلاف على قولين ! ٠‏ 

القول الأول ! أن مسماهما واحدء وبه قال البخاري» وابن منده» ومحمد بن نصر 
المروزي» وابن عبدالبر» والبغويء وابن حزم :رحمهم الله 5 

قال ابن عبد البر رحمه الله : اوعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور 
أصحابناء وغيرهم من الشافعيين» والمالكيين» وهو قول داودء وأصحابه. وأكثر 
ل اراد 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ' 


,| ١189| "|| / 5| أوانظر 'معاني القرآن‎ ١١5 5/١ إعراب القرآن‎ | ١ 

إعراب القرآن ١١١‏ (86”|, 

” الإيهان لابن منده ١|‏ |71" ء تعظيم قدر الصلاة |؟ |0505 أ فتح الباري ١١5 ١|‏ | 
| التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد |9 590١|‏ | , 


كعد 


هه 


أ ٠قول‏ الله تعالى 101 ( -بِعَلْتنَانَكابا مُسَلِيِيتَ |(". 

ب ٠‏ حديث ابن عباس رضواللهعنهما عن النبي ؟ أنه قال لوفد عبد القيس ١‏ 
آمركم بأربع ' الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغانم احور | . 

قال ابن منده رحمه الله عند هذا الحديث ' افدل على أن من آمن فهو مسلمء وأن 
من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها 51 . 

القول الثاني ' التفريق بينهماء وأن بينهما اجتماعا وافتراقا» وقد ذهب إلى هذا 
القول جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول جمهور أهل العلء! . 
وأدلتهم ! ' 

أ.قولالل تعلى آلا 1[ 52 632 © 0 © 0 ط ١‏ 
ع 60 

ب ٠‏ حديث سعد بن أبي وقاص ] حين أعطى النبي اوعطا وقر كه زجلة 
هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد ؛: يارسول الله مالك عن فلان إني لأراه مؤمناء 


تنا اا 0 
اج ٠‏ وحديث جبريل المشهور حين سأل النبي ! عن الإسلام والإيهان ففرق 
١|‏ |الزخرف541, 


١|‏ | أخرجه البخاري برقم "١096‏ اكتاب فرض الخمسء باب أداء الخمس من الدين |اص7١5‏ أ 
ومسلم برقم ١١5‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ! اص؟؟ | 

”* |الإيان |1 مم سكلل 

| | السنة للخلال |7 |5607 ا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة |5 8١41|‏ أ الشرح والإبانة 
اص 187 أء معالم السئن |4 5401 597١‏ )ء شرح صحيح مسلم ١551 ١|‏ الإيمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية |57 ”7» 746 اجامع العلوم والحكم اص79 | 

, ١5: الحجرات‎ 5 

,| ”07 تقدم تخريجه اص‎ | ١ 


لاه" ): 


3 


يقول الخطابي رحمه الله : اوالصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا ب 
على أحد الوجهين؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون 
مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» وكل مؤمن مسلمء وليس كل 
مسلم مؤمناء وإذا حملت الآمر على هذا استقام لك تأويل الآيات, واعتدل القول 
فيهاء ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيمان التصديق, وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسل| في الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا 
يكون صادق الباطن غير منقاد الظاهر !''» ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ' اسم 
الإسلام والإيهان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ودل بانفراده على ما يدل عليه 
الآخر بانفراده. فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل 
الآخر على الباقي وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة !". 


ا ا ا 
لل جل طلل 
قااكم قااكم مام 


. ه١‎ 5١ ١ىلوألا |معالم السئن |5 591 |ط الكتب العلمية بيروت لبنان 'الطبعة‎ ١ 
/78/ ١١ اجامع العلوم والحكم‎ "١ 


عرف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإيهان في اللغة بأنه التصديق» وجوز 


كونه مأخوذا من الأمان فقال ' |أصل الإيمان التصديق؛ ومنه قوله تعالى 1/1 غ ] 
|[ "» يقال :آمنت بكذا أي 'صدقت به؛ فإذا قلت مؤمن فمعناه مصدق 

بالله تعالى لا غير , 

ويجوز أن يكون مأخوذا من الأمان؛ أي ' يؤمن نفسه بتصديقه وعمله. والله 
"المؤمن" أي : يؤمن مطيعه من عذابه)!". 

وقال في موضع آخر ' آمن بكذا إذا صدقء ثم قبل مؤمن لمن صدق بمحمد 
وهو اسم دياق 1" . 

وأما تعريفه في الشرع فيقول فيه ' اومعنى مؤمن ' مصدق بم| جاء من عند الله 
قابل له. عامل به في كل الأوقات. فهذا ما لا يدفع أنه دين كل نبي» وملك 
وصالح [. 

ويقول كذلك ' |"مؤمن" أصله من آمن إذا صدقء ثم صار لا يقال "مؤمن" 
إلالمن آمن بمحمد » ثم تبع ذلك العمل)(*.وقد نقل في أحد المواضع قول؛ 
مجاهد قال ' الإيهان قول وعمل يزيد وينقص 1" , 


,١97!فسويا‎ ١ 

|" امعاني القرآن 8١| ١|‏ 875 |, 
* |الناسخ والمنسوخ |؟ 57٠١|‏ |, 
5 اإعراب القرآن ١|‏ |86”|, 
4 |الناسخ والمنسوخ |7 ١١‏ |, 
|" | إعراب القرآن |7 9 |, 


الدراسة: - 

الإبمان في اللغة ! مصدر 'آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن!'» والصواب أنه بمعنى 
الإقرار في اللغة لا جرد التصديق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' امعلوم أن 
التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد 1" . 


وقد دفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوى الترادف بين الإيمان 
والتصديق من وجوه عدة أبرزها ' 

١‏ أن لفظة آمن لا تتعدى إلا بحرف؛ إما الباء» أو اللام فيقال آمن به» و آمن 
لهء وأما لفظة "صدق" فيصح تعديتها بنفسها . 

١‏ "أن الإيهان لايستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر» مثل الأمور 
الغيبية لآنه مشتق من الأمن. أما الأمور المشاهدة فإن) يقال فيها : صدق وغير ذلك 
ره الأوخه الى كرما" 
فيكون معنى الإيان في اللغة ‏ الإقرار القلبي المشتمل على ' 

أ ١‏ اعتقاد القلب. وهو تصديقه بالأخبار. 

ب “عمل القلب, وهو إذعانه وانقياده للأوامر 1“ا. 

وأما تعريفه شرعا ' فهو متألف من اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل 
بالجوارح» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ اومن أصول أهل السنة والجماعة 
أن الدين والإيمان قول وعمل ؛ قول القلبء واللسان» وعمل القلبء واللسان» 
والجوارح» وأن الإيهان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية !© . 


,| 5١! ١7| ا لسان العرب‎ 18/ ١| ء معجم مقايبس اللغة‎ 7٠١9| ١| |تهذيب اللغة‎ ١ 

ا |الفتاوى |5741 ١‏ 

"ا | مجموع الفتاوى آلا |5950 975207979378 |, 

ازيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د.عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر اص7”7 اط كنوز 
اشبيليا الرياض السعودية , 

5 | العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى !7 ١9١!‏ | 


لواف 


والإيهان في الشرع لإطلاقه حالتان! ٠‏ 

الحالة الأولى ! أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به 
الدين كله ... كقوله تعالى لاا / 8 9 ١:‏ > ع- < 7 © 

مى 8 © م8 ع ع 2 6 لم | ( #4 1 (ا 

ل( 0م م08 8 5ا ا ما # ”7 2 للد 


ظ أذ" ولما كانت الصلاة 
جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله. وعمل الجوارح سماها الله تعالى 
إعانافي قول الله عز و جل الا * 2 6 ع © + وه ط [١‏ زلا 

وفسره النبي ! بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما 
فقال ‏ آمركم بالإيان بالله وحده قال أتدرون ما الإيهان بالله وحده قالوا الله ورسوله 
أعلم قال ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تؤدي من المغنم الخمس !ا . 

وقوله !! الإيهان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق [" . وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة 


|الأنفال!؟5-5, 

,١017/-1١051!فارعألا|‎ 

ال 

| |سبق تخريجه اص 65" |., 

| أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه برقم ١617|‏ اكتاب الإيهان» باب شعب الإيهان اص8” |, 


لا بد 


© 


في مواضع , 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى إن 
الإيهان اعتقاد وقول وعملء وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيرمان . 

والحالة الثانية ' أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام» وحينئذ يفسر بالاعتقادات 
الباطنة ى] في حديث جيريل هذا وما في معناه |" . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على كون الإيمان يتضمن الاعتقاد والقول 
والعمل» يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ' اوكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من 
الثلاثة بالآخر !"وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلء!'والقول بذلك 
مشهور ومستفيضن عن الأكمة: 

وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله لمذهب أهل السنة والجماعة 
في أن مسمى الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق فحسب. وأنه في الشرع يتضمن 
الاعتقاد والقول والعملء» وأنه من الأسماء الديانية التي نقل معناها في الشرع . 


ب 'زيادته ونقصانه ١‏ 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول مجاهد رحمه الله على سبيل التقرير ! 
الاوَمَن يَكَفْر لين قَقَدَ حَبِط عَمَزْهْ ‏ |( قال ! بالله» فمعناه : من كفر بالإيهان كفر بالله. 
وحبط عمله؛ والدليل على ذلك أن سفيان روى عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد 


,| 50" 091/ |معارج القبول ؟'‎ ١١ 

”شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي |5 ١591|‏ |, 

ا" |الإيهان للعدني اص45 » الإيوان لأبي عبيد القاسم بن سلام اص55 » شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة 0 /885 » شرح السنة للبغوي ١|‏ /2” :9” , التمهيد |4 /774 |, 

|5 |المائدة ! 0 , 


قال " الإيهان قول وعمل يزيد وينقص" !", 

ويقول أيضا: وقوله جل وعز آلا 43 5 ١16‏ 87 9 : : 
> > !"أي 'فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيرانا لأنه إذا آمن بها فقد 
ازقاذإباته 1" 

تشين تنعت قزلنه تعال ألا 6:77 لد :8 +10 1“ فقول اق 
معناها : أي صدقوا بها فازدادوا إيانا أ , 


الدراسة: - 

دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة على أن الإيمان يزيد 
وينقص ١‏ 

فمن أدلة الكتاب ١‏ قول الله تعالى 1/! ام ص ها" وقوله تعالى |/| > 
< ©© لم 8 © مع 8" وقولهتعلى :الاوًا 5ل 
يسما وتَنِيمًا |" 
وأما أدلة السنة ! 

١‏ فقوله ١1‏ الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان أوهذا الحديث 
استدل به الإمام الترمذي على زيادة الإيمان ونقصانه فخرجه في ' اكتاب الإيمان. 


,| 9| اإعراب القرآن |؟‎ ١ 
,١؟5 التوبة!‎ | 
,| 5581| "| |امعاني القرآن‎ 
, ؟‎ ١ الأنفال‎ | :| 
,| ١١| | اد امعاني القرآن‎ 


6 


,3”1 ١ |المدثر‎ 


, 4١ الفتح‎ | 


| الأحزاب1؟7, 


0 


0 


باب "مانجاء في استكنال الإيان وزيادته ونقضانة 1" 
١‏ وقوله /! ايخرج من النار من قال ! لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 


خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير, ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير 1" وهذا الحديث استدل به 
البخاري فبوب عليه "باب في زيادة الإيان ونقصانه" . 

وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه غير واحدأ"» يقول ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى ' أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» 
والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية [. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ! اوأجمع السلف أن الإيمان قول 
وقول ريه ينض 1 


.| 8 0| |سئن الترمذي‎ ١| 

١‏ | أخرجه البخاري برقم |45 | كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه اص١٠‏ .. ومسلم كتاب 
الإيوان» باب أنى أهل الجنة منزلة فيها . 

اشرح السنة للبغوي ١١‏ /8” . التمهيد |9 [|/*7 » مجموع الفتاوى الا |الا5 اء مدارج السالكين 
1١‏ 51ةل 

ا؟ |التمهيد |4 | ونقله عنه شيخ الإسلام في الفتاوى / 70 » وانظر في كلام السلف في هذه 
المسألة السنة لعبدالله ١|‏ |/0” |ومابعدهاء السنة للخلال | |01/4 :505 أ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة |5 |8548 اوغيرها. 

أه | مجموع الفتاوى إلا |”/ا5 | 


المطلب الثالث:الكفر 


أ!تعريف الكفر لغة وشرعا ! 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الكفر لغة بأنه الستر والتغطية 
ا ال ال 0 
جل وعز ]". 

كما بين عند قول الله تعالى الا مم بَعْنَامن ب َتَرهِم 2 طلا ,وملإيه-فظلمواً 
يها ا( سبب التعبير بالظلم بدلا عن الكفر فقا |أصل الظلم ؛ وضع الشيء في 
خب موشيعه» فلن كفروالينا طاو موضيع بلا لنب فق الاب ان الكفتر» فيال يوا 
بها بمعنى كقروا بها "ا 
ثم ذكر استشكالا وجوابه» وهو كيف يغفر للكافر ويتاب عليه؟ فقال! الله “لا : 
لايغفر شيئا من الكفر فكيف قال آلاا 1 [ >ا أ صضطضاطا 0م 0 ]ا 

5 ألا /الالا ؟الا 2 +4 | اا فالجواب :إن الكافر إذا آمن غفر له 
كفره» فإذا رجع فكفرلم يغفر له الكفر الآول» ومعنى ثم ازدادوا كفرا أصروا على 
الاك 

ا ا ا الي د ان 8 201 001 


الآية إيوانهم بالله جل وعز إذا كفروا برسوله وإذا كفروا برسوله 


,| ١569| 5| ا إعراب القرآن‎ ١| 
, ٠١! |الأعراف‎ ” 

*' |معاني القرآن |" |30 |, 

ا االساء اا 

أه | إعراب القرآن ١٠١‏ 585 |, 
أ" |النساء ١6١!‏ , 


فقد كفروا به جل وعز لأنه مرسل للرسول ومنزل عليه الكتاب وكفروا بكل 
رسول مبشر بذلك الرسول فلهذا صاروا الكافرين حقا 1" . 


الدراسة: - 

الكفر لغة !الستر والتغطية» يقول ابن فارس رحمه الله : |الكاف والفاء والراء 
أصل صحيحٌ يدل على معنىّ واحد» وهو السَّثْر والتّغطية [!". 

وشرعا ' ضد الإيمان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' افإن الكفر عدم 
وريبء أو إعراض عن هذا كله حسداء أو كبراء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة 

5 - 0 
عن اتباع الرسالة [". 

وما ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى ' العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعيء وقد ذكر غير واحد من أهل اللغة هذه العلاقة؛ يقول الأزهري رحمه الله 
تعالى ' وقال الليث يقال :إنه سمى الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله 7-5 
قلت |' ومعنى قول الليث ؛ قيل له كافر لأن الكفر غطى قلبه. يحتاج إلى بيان يدل 
عليه» وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية» والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه 
بكفره كى| يقال للابس السلاح ؛ كافر وهو الذي غطاه السلاح ٠‏ 

وفيه قول آخر ؛ وهو أحسن ثما ذهب إليه الليث . وذلك أن الكافر لما دعاه الله 
جل وعز إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلهاء فل| رد ما دعاه إليه 
من توحيده كان كافرا نعمة الله أي مغطيا لها بإبائه حاجبا لها عنه ... , 

قال : وكل ما غطى شيئا فقد كفره» ومنه قيل لليل ! كافر لأنه ستر بظلمته كل 
ونعم الله جل 


شيء وغطاه؛ قال ' ومنه سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله» اقلت 


,| 00( ١١ |إعراب القرآن‎ ١| 
. | 145| 5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس |5 |11 |» وانظر تهذيب اللغة | |7558 السان العرب‎ | 
,| إه"”‎ ١١1٠١ مجموع الفتاوى‎ | "| 


وق آبانه الذالةغ] »ترحعون: !؟ ؛ 


ب ! أنواع الكفر الأكبر! ' 

تضمن شرح أبي جعفر النحاس للآيات ذكر أنواع من الكفر الأكبر وهي ! : 
١‏ 'كفرالإعراض! ' 

فقد قال في بيان معنى قول الله تعالى ' 1/1 لا ل للا ا /ال!" أي ؛ 
أعرضوا بعدما تبين لهم الحق من خخلق الله عز و جل 1 وقال أيضا : أومن كفر فلم 
يعرف الشيء على حقيقته فلا يخلو أمره من إحدى جهتين إما أن يكون معاندا وإما 
أن يكوق قد ترك فاخن علية فين الاستدلال وعزف المق وهطو فل أحد هدي 
يعاقب [. 
؟ 'كفر الشك! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا معنى قول الله تعالى ]ل[ 2 ! 

" # 5 1-96(“:(وكل من كفر فقد ظلم نفسه لأنه يولجها النار. ثم قال 
تقال 804( كه رن ] كدر بالق :ويآن النذننا نفد !"»وقنال 
أيضا : افالظن ههنا شك فكفر على الشك لأنه قد رأى من البراهين ما لا يخيل على 
ذى فطنة ا( 


,| ١91١ )ء معجم مقاييس اللغة اه‎ ١١77 ٠١| |تهذيب اللغة‎ ١ 
, 7! |الأحقاف‎ ” 

| امعاني القرآن “النحاس 5٠١‏ الا"5 |, 

|: |إعراب القرآن ٠‏ |" 05 |, 

اه | الكهف!اه” , 

,| ١57 ” ١ |معاني القرآن “النحاس‎ ١ 

الا اإعراب القرآن "١‏ /73"8 |, 


١ *“‏ كفر النفاق ! - 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما دل عليه قول الله تعالى: 


لا / 10 2 3 4 5 6 537 2:09 > حم 
© 88 06 غ628 1-6" فقال: !دل عل أن المنافقين كفار وني 
قوله :1( لكاي مثا مَكتوا |(" دليل قاطع [؟. 
'كفر الإباء والاستكبار! ' 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى || صَجَدَ الْمليَكة 
حُفْهْ عون (2) ليلس أسْتَكرٌ ون الْكنفرينَ 1( قول ابن عباس رضواللهعنهها 
عند هذه الآية فقال !ا » قال ابن عباس رضواللهعنهما 'كان إبليس من 
أشراف الملاتكة وكان خازن الجنان وكان أمينا على السماء الدنيا واللآرض ومن فيهما 
فأعجبته نفسه ورأى أن له فضلا على الملائكة ولم يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعز 
فلما أمر الله جل وعز الملائكة بالسجود لآدم امتنع وظهر تكبره [© , 


الدراسة: - 

دليف الآدلة مين الكفاب والسنة عل أن الكفر ينقسم إلى أقسام متعددة. 
ل ال يي اس 
الكفر الأكبر ينقسم إلى أقسام متعددةأ" يجمعها خمسة أقسام هي 


١‏ |التوبة! 5/ا, 

| المنافقون !7 , 

” |إعراب القرآن |” /578 |, 

#اص: "لا 05١‏ , 

امعاني القرآن |5 ١"4/‏ |, 

| انظر تفسير البغوي ١|‏ |54 مدارج السالكين ١|‏ الا” اء الدرر السنية |" الال معارج 
القبول !|” 0947 » التكفير وضوابطه د إبراهيم يم الرحيلٍ اص 40 ومابعدها | ط دار الإمام البخاري ٠‏ 


+ 


م6 


كل 


 راكنإلاو التكذيب‎ رفك٠‎ ١ 

وهو اعتقاد كذب الرسول ! أو شيء ما جاء به» مثل التكذيب فيما ورد في 
الكتاب والسنة الصحيحة من علم المغيبات؛ والدليل قوله تعالى 10 [ © 
'قط عل هه عن ط لا ا م م0" 


؟ 'كفر الإباء والاستكبار مع التصديق ١‏ 
مثل كفر إبليس» ومثل كفر من عرف صدق الرسول ! وأنه جاء بالحق من 
عند الله ولم ينقد له استكباراء قال تعالى :1لا لا للا كا لا 2 + | 
( - واستكرَ وكنَمِنَ الكيزيت |" . 


* ١كفر‏ الشك ! 

وهو أن يشك في الرسول ؟ أو في شيء ما جاء به» كأن يشك في البعث بعد 
الموت. والدليل قوله تعالى !ل  !‏ " #د ؟ 90به' )( * + , 
- . /ل 160 2 543 76 8 0:9 ب - 
< 7 © لم قح معع مم | ( 51 


'كفر الإعراض ! 
وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ' لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه 
ولايعاديه» ولا يصغى إلى شىء تما جاء به. والدليل قوله تعالى 1/| لا “ ثلا 


قطر الأولى :577 ١هه‏ الكفر الأكبر د .عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين بحث منشور بجامعة أم القرى 
-العدد ١5/8 8| "5١"‏ ومابعدها | 

, 5487 |العنكبوت‎ ١| 

,7 5 |البقرة!‎ "١ 

"| الكيف!ه”-/ا”, 


»د !© 


ه 'كفر النفاق 
والمراد به النفاق الأكبر. وهو ؛ إظهار دعوى الإيان وإيطان التكذيب,. قال 
تعالى !| كك يي امثوأ رامعل م 0 


,١5 |الأحقاف‎ ١ 
, 3” |المنافقون!‎ "| 


المطلب الرابع: النفاق 


يقَول أن عق السدا وى رونعنه ا لال يفا معت اليفاق: 
النفاق مأخوذ من نافقاء البربوع» وهو جحر يخرج منه اليربوع, إذا أخذ عليه الجحر 
الذي يدخل فيه؛فقيل منافق لأنه يدخل الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد [". 

كا بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن هذا اسم إسلامي فقال' لهذا 
ظائر من أصول الدين يعرفها أهل اللغة» وتحتاج الناس جميعا إلى معرفتهاء وهي 
الأسماء الديانية» وذلك أنه يقال آمن بكذا إذا صدقء ثم قيل مؤمن ا لمن صدق 
بمحمد آء وهو اسم دياني» وكذا منافق اسم وقع بعد الإسلام ا 


قال أهل اللغة؛ 


الدراسة: - 

النفاق لغة ! مصدر نافق ينافق نفاقا , 

وهو مأخوذ من النفق» وهو السرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخرء 
وقيل ' من النافقاء وهو مخرج خفي لليربوع ١‏ 

وسمي المنافق منافقا؛ لأنه يستر كفره» وله وجهان, وجه ظاهر أمام المؤمنين 
ووجه خفي أمام أعدائهم» فشبه بمن يدخل النفق يستتر به ويخلص إلى مكان آخرء 
أو باليربوع عندما يضع له بابين بابا ظاهرا وبابا خفيال" . 

وشرعا ' ينقسم النفاق إلى قسمين ١‏ 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ' اوهوفي الشرع ينقسم إلى قسمين ؛ 


| 88| ١| |معاني القرآن‎ ١ 

"١‏ |الناسخ والمنسوخ للنحاس لا #0 الى 

|" |الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ١٠١١| ١|‏ اط .مؤسسة الرسالة ٠بيروت‏ 0؟١5١هء‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق !د . حاتم صالح الضامن » العين 1 17 اتهذيب اللغة |4 ١55‏ |الصحاح 
اه |5 ؟ |. 


أحدهما ! النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله. وملائكته. وكتبه. 

ورسلهء واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق 

الذي كان على عهد رسول الله 'ء ونزل القرآن بذم أهله» وتكفيرهم. وأخبر 

أن أهله في الدرك الأسفل من النار . 

والثاني ' النفاق الأصغر وهو :نفاق العمل 

وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا 
النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث 7" ويقصد الحافظ ابن رجب 


رحمه الله بالأحاديث مثل حديث عبد الله بن عمرو رضواللهعنهما ' عن النبي قال: 
أربع من كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها؛ إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر |" . 

والنفاق من الأساء التي لم تعرف إلا بعد الإسلام» ولذا أطلق عليه أبو جعفر 
الحانى وه ابن تفال جام الماع اللاي 

وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى طرفا من العلاقة بين المعنى اللغوي 
للنفاق والمعنى الشرعي لهء كما بسط شيخه الأنباري ذلك بقوله ' |قال أبو بكر ؛ فيه 
ثلاثة أقوال ؛ 

قال أبو عبيد : إنم| قيل له منافق لأنه نافق كاليربوع» يقال :قد نافق اليربوع 
ونفق» إذا دخل نافقاءه» قال : وله جحر آخر يقال له "القاصعاء" فإذا طلب من 
النافقاء قصع فخرج من القاصعاءء وإذا طلب من القاصعاء نفق» فخرج من 
النافقاء . 


| ؛"١|‎ ١١ اجامع العلوم والحكم‎ ١١ 

|" |أخرجه البخاري برقم :5” اكتاب الإيمان» باب علامات المنافق | اص | ومسلم برقم ٠١١:‏ |كتاب 
الإيهان» باب خصال المنافق | اص57 | 

|" |النهاية لابن الأثير | "7٠|‏ أء لسان العرب ٠١|‏ /73617 1 تاج العروس |75 |١"؛‏ |, 


قال ' فقيل له منافق؛ لأنه يخرج من الإسلام من غير الوجه الذي دخل منها" . 

وقال آخرون : المنافق مأخوذ من النفق» وهو السرب؛ أي ؛ يتستر بالإسلام ى| 
يتستر الرجل في السرب قال الله عز وجل ال اهَنِ أسْبَطْعَت أن يبد تقاف الَْرَضٍ أو سلما 
م 

وقال قوم 'المنافق مأخوذ من النافقاء» وهو جحر يخرقه اليربوع من داخل 
الأرضء فإذا بلغ إلى جلدة الأرض أرق التراب» حتى إذا رابه ريب دفع التراب 
برأسه وخرج»ء فقيل للمنافق منافق؛ لأنه يضمر غير ما يظهرء بمنزلة النافقاء؛ 


ظاهره غير بين» وباطنه حفر في الأرض |" , 


| ١7| ”| |انظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ ١| 
,| ١155| 9| وانظر تبذيب اللغة‎ .) ١١٠١| ١| الزاهر فى معاني كلمات الناس‎ | "' 


المطلب الخامس: الكبائر 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الكبيرة لغة بقوله ! اوحقيقة الكبيرة 
في اللغة أنها ما كبر وعظم ما وعد الله جل وعز عليه النار» أو أمر بعقوبة فيه فم| 
كانعل غير هديق جان أن يكزن فبزرة ران ركوة ميف" 

وفي موضع آخر يقول ' افأولى ما قيل في الكبائر وأجمعه .... سثل ابن عباس 
رضواللهعنهما عن الكبائر فقال ! كل ما نهى الله جل وعز عنه فهو من الكبائر حتى ذكر 
الطرفة :وأسند ٠عن‏ ابن عباس رضواللهعنهما قال : الكبائر كل ما ختمه الله جل وعز 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب قال أبو جعفر ؛ فهذا قول حسن بين؛ لأن الله جل 
وعزقال]//ا 6 © 0ع ! © ط | ز 4 ١‏ 
0 ا" فعقل بهذا أن الصغائر لا يعذب عليها من اجتنب الكبائر» فإذا أعلم الله 
جل وعز أنه يدخل على ذنب النار علم أنه كبيرة» وكذا إذا أمر أن يعذب صاحبه في 
الدنيا بالحدء وكذا قال الضحاك ؛ كل موجبة أوجب الله تعالى لأهلها العذاب فهي 
كبيرة» وكل ما يقام عليه الحد فهو كبيرة» فهذا المعنى الذي بينا بعد ذكر الأحاديث 
المسندة فهو شرح أيضا قول الله تعالى ا 6 © 0©© 5 ©واوكلما 
كان مثله 1[ , 

كما ذكر قول الحسن في بيان الكبائر بقوله ' 
الله جل وعز عليه النار , 

وقيل ' الكبائر كل ما وعد الله عليه النار» وأجمع المسلون على أنه من الكبائر؛ 


قال الحسن ' "الكبائر" كل ما وعد 


,|7١| 5٠١ امعاني القرآن‎ ١| 
,١!ءاسنلا|‎ "| 
.| 84 88| 5|١ |إعراب القرآن‎ "| 


ققد أحودوا عل أن المرهين لكا !0 


الدراسة: - 

الكبيرة في اللغة ! ضد الصغيرة» وهي ما كبر وعظء!" . 

وأما في الاصطلاح ' فقد تنوعت أقوال أهل العلم وتعددت في حدهاء يقول 
ابن القيم رحمه الله ' اوأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين 
وتضاد ء وأقوالهم متقاربة !". 

وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أنواع ما أورده السلف في بيان 
عه الكتيز! اجو الذين ار فياه ف واخداية سقف "الى خجايظ الكبور #خد 
ماورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| بقوله : اكل ما ختمه الله جل وعز بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب » وممن اختاره أبو جعفر النحاس وشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمها الله وقد بين شيخ الإسلام سبب اختيار هذا الضابط بقوله ؛ اوإنم) قلنا 
إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه ؛ 

أحدها !أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو 
التصوف بغير دليل شرعي ١‏ 

الشاني'أنالله قال الا 6 © 0ع 8 © ط أ ز 

|١ 1‏ 85 أ" فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق 


| 


|معاني القرآن “النحاس ,)751١9( 5٠١‏ 

| ١١5 0| لسان العرب‎ » 4١15 معجم مقاييس اللغة اص‎ | ١ 

,| "5١| ١٠١ |مدارج السالكين‎ " 

|انظر تفسير البغوي |؟ |١١7؟ 5١85‏ |, 

| مجموع الفتاوى ١١|‏ 601 أء مدارج السالكين ١|‏ ا/1” اء شرح العقيدة الطحاوية ؟” 6 ا فتح 
الباري ١١|‏ (/1848 » لوامع الأنوار البهية ١|‏ (56”" |, 

أ" |النساء!١,‏ 


الفا 


الطعة 


الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقنضي 
ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر. وكذلك من استحق 
أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائرء إذ لو كان كذلك لم 
يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق 
العقوبة عليه ١‏ 

الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد 
يتلقى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل 
هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق بدون دليل شرعي 
لايجوز, 

الرابع !أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لآن تلك الصفات لا دليل 
عليهاء لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود 
عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا [" . 


ب ١‏ تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر! ' 

يقول أبو جعفر النحاس مبينا انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ' اوأجمع 
المسلمون على قوهم كبائر وصغائر 1" . 

وعند قول الله تعالى ان َسَمَتٍ يُذْهِبْنَ آلييَِاتٍ |[ ١‏ يقول ' أقد قيل ' يعني به 
الصلواتء وما لا تنازع فيه أن التوبة تذهب السيئات» وإن اجتناب الكبائر يذهب 


,| 59850 5868 ١١| مجموع الفتاوى‎ | ١١ 
,) "١9| ١٠١ اإعراب القرآن‎ "| 
,١١5!دوه|‎ "| 


السيئات الصغائر [", 


الدراسة: - 
ذهب عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر. بل قد حكى ابن القيم الإجماع على ذلك فقال ' والذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار [". 
والأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائرثابتة بالكتاب والسنة . 
فمن كتابالله تعالى قولالله تعالى 'ألاا 6 6ه ©© 1 © ا 
أ 1 | صا(" .وقولالله تعالى :الا 60 6 0 
م قم كك 
ومن السنة ما جاء في الصحيح عن النبي 7 أنه قال |الصلوات الخمس 
واتشجغعة إل الجمعة ورمضان إل.رزمضناق مكفرات انين إذا الختديت الكناء 1 
وقوله !! |ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك 
الدهر كله [؟ , 
وبهذا يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


١‏ |إعراب القرآن «٠١‏ الا9”ل, 

7 | مدارج السالكين ١‏ إمللل وانظر ؛ مجموع الفتاوى ١١|‏ /61 ا الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر الهيتمي ١|‏ |8 4 |ط المكتبة العصرية 'لبنان57١ه.‏ 

, 7١ |النساء‎ "| 

"7 ١ النجم‎ | | 

4 | أخرجه مسلم برقم :0٠00"كتاب‏ الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر" اص72١١‏ |, 

5 | أخرجه مسلم 'برقم"”57 5"كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه اص5١١‏ | 


اج اعدد الكبائر! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا عدد الكبائر : |والأحاديث عن 
النبي !في الكبائر معروفة كثيرة» وعن الصحابة» وعن التابعين» ونحن نذكر من 
ذلك ما فيه كفاية لتبيين هذاء ونبين معنى الكبائر والاختلاف فيه إذا كان ثما لا يسع 
أحدا جهله. ونبداً بها صح فيها عن الرسول "مما لا مطعن في إسناده» وتوليه من 
قول الصحابة» والتابعين» وأهل النظر بط فيه كفاية إن شاء الله -ثم ساق بسنده عدة 
أحاديث ثم قال ' افأما الحديث المجمل فالذي رواه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي 
' "أنها سبع" فليس بناقض لهذا لأن قذف المحصنة» واليمين الغموس» والسحرء 
داخلان في قول الزور» وحديث ابن مسعود الذي فيه أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك داخل في قتل النفس المحرمة, ولم يقل رسول الله ! لا تكون الكبائر إلا هذه. 
فيجب التسليم . وقد روى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال !"الكبائر من 
أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آيةالاا 6 © © م و ط | 

| صم(" 

وعدد في موضع آخر أنواعا من الكبائر فذكر : الإشراك» واليأس من روح 
الله» والأمن لمكر الله» ومنه عقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف 
المحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وأكل الرباء والسحرء والزناء 
واليمين الغموس الفاجرة» والغلول. ومنع الزكاة المفروضة. وشهادة الزورء 
وكتتمان الشهادة» وشرب الخمرء وترك الصلاة متعمداء أو شيء نما افترض الله 
ونقض العهد. وقطيعة الرحم 0 


,١ءاسنلا|‎ ١١ 
,| 388 إعراب القرآن |5 81م‎ | "| 
,| 7١١ |معاني القرآن |5 |70" .ء وانظر |؟‎ " 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في تعداد الكبائر اختلافاً كثيراً» ومرد هذا الاختلاف إلى 
تتبع نصوص الكتاب والسنة» وما جاء فيها من كون هذا الفعل معدود في الكبائر» 
يقول القرطبي رحمه الله : اوقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار 
فيهاء والذي أقول :إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها 
الحصرء ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره. فالشرك أكبر ذلك 
كله ...1" وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا ما ذكره السلف في 
تعداد الكبائر»ى| نبه على استشكال كون بعض النصوص قد جاءت بحصر الكبائر 
في عدد معين» وأجاب عنه بأن الحصر بذلك لا يقتضي أن تكون الكبائر تدك 
فحسبء بل قد جاءت نصوص أخرى ببيان كبائر غير المذكورة في الأحاديث التي 
ظاهرها الحصرء يقول السفاريني رحمه الله ' اوالحكمة في الاقتصار على السبع 
ل امقر لوت لصون 
موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة» وهى ي الموبقة» أي المهلكة. ثم أورد عددا 
من الأحاديث التي ظاهرها الحصر لعدد الكبائر وقال بعدها: .... .إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي وصف فيها الذنوب بالكبر ما يزيد عن السبعين . الجواب ؛ أن 
هذا مما يؤيد أن العدد لا مفهوم له. أو أنه ' علم أولا بالسبع المذكورات» ثم علم 
بها زاد» فيجب الأخذ بالزائدة» أو الاقتصار على السبع» وقع بحسب المقام بالنسبة 
للسائل» أو من وقعت له واقعة» والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث 
لزيادة عظمها 1" والذي يظهر أن الأولى في بيان تحديد الكبيرة يرجع إلى الضابط 
الذي ذكره ابن عباس رضراللهعنهما وهو ما ارتضاه أبو جعفر النحاس فيم| سبق , 


,.| ١61١| |تفسير القرطبى [ه‎ ١| 
وانظر شرح النووي على مسلم |؟ |85 :85 » تفسير القرطبي‎ .) 7”517/ ١| الوامع الأنوار البهية‎ 


أه أوه١1‏ 500ذاالء 


د احكم مرتكب الكبيرة ! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذي كفروا بالذنوب 
فقال: |وقوله جل وعز /1 9 96بعح 0 ' ) (32"الغلو: التجاوزء قال أبو 
عبيد ' ىا فعلت الخوارج أخرجهم الغلو إلى أن كفروا أهل الذنوب قال ' ويبين لك 
هذا قول النبي ! فيهم" يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"!"! 
والمروق هو الغلو بعينه لان السهم يتجاوز الرمية 1" , 

كما رد على "قطرب" في قول الله تعالى الا [ © ا 1 © م© 

8 1( فقال ؛ اوفي الآية سؤال لا أعلم في السورة أشد منه» يقال :ما معنى وهل 
يجازى إلا الكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي غير الكفار؟ وقد تكلم العلماء في هذا 
فقال قوم ' ليس يجازى بمثل هذا الجزاء الذي هو الاصطلام والهلاك إلا من كفرء 
فأما قطرب فجوابه على هذه الآية على خلاف لأنه جعلها ني أهل المعاصي غير 
الكفار» وجرى على مذهبه وقوله من كفر بالنعم فعمل الكبائر» وأولى ما قيل في 
هذه الكية وا حا خاروى فيا 7ه الشبع نالا كلذ يمفل 1" 

كم أورد الأقوالفي معنى قولالله تعالى ألا /ا2 4 | ( - "ا 
بقوله ! |"هذا"من المتشابه الذي قد تكلم فيه العلماء» فقال بعضهم ' كان هذا متشابها 
حتى بين الله جل وعز ذلك بالوعيد» وقال محمد بن جرير " قد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه 


١|‏ |المائدة الالا, 

| أخرجه البخاري رقم" 0١ ٠‏ اكتاب المناقب؛. باب علامات النبوة في الإسلام | اص ه >٠١‏ اومسلم 
برقم"7557" اكتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم | اص 57٠‏ |, 

|امعاني القرآن “النحاس ١‏ ؟ |45" |, 

5 |اسبأ /ا١,‏ 

,| "81١ "٠١1 8| إغراب القرآن‎ | 

* |النساء :48 


اد 


© 


مالم يكن كبيرته شركا بالله جل وعز" وقال بعضهم ' قد بين الله جل وعز بقوله. 
الام ع لم + نو ط ١‏ 1(" فأعلم أنه يشاء أن يغفر 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر» وقول ثالث أن المعنى في 
"لمن يشاء" لمن تابء ويكون إخبارا بعد أخبار أنه يغفر الشرك وجميع الذنوب لمن 
ا 


وعند هذه الآية في كتابه معاني القرآن يقول!| لا2 4 | ( ح-اقال 
عقي أها اللفة مكاه لا الكتائرووقيل #يناديعه الوية 1 


الدراسة: - 

دلت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وآن حكمه في الدنيا حكم المسلمين» وهو في 
أحكام الآخرة مرد أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. والأدلة على ذلك / 

١‏ قو لال تعالى ]لا + 15 نالا /اا»ا لا 4 | ل الث 
افحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك, يعني إذا مات غير تائب منه لقوله 1/1 5 

1 لاما /ئلا ا /2]) | 1!" مع آيات غير هذه تدل على أن 
التائب من الشرك مغفور له شركه؛ فثبت بذلك أن الشرك الذي أخير الله أنه لا 
يغفر :هو الشرك الذي لم يتب منه» وأن التائب مغفور له شركه. وأخبر أنه يغفر 'ما 
دون الشرك لمن يشاءء يعني لمن أتى ما دون الشرك, فلقي الله غير تائب منه» لآنه لو 
أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب» دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشركء وما 


, ”١!ءاسنلا|‎ ١| 


هك 


| إعراب القرآن 55١/ ١٠١‏ 5570 |, 
|معاني القرآن “النحاس ٠١48| ”| ١‏ ), 
|5 | النساء 587 , 

| الأنفال 781 , 


- 


6 


دونه» ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى» ففصله بينهما دليل 
على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه» وأن يغفر ما دون ذلك الشرك 
لمن يشاء ثمن مات وهو غير تائبء ولا جائز أن يغفر له. ويدخله الجنة إلا وهو 
مؤمن [". 

؟ ٠حديث‏ معاذ المشهور وفيه قوله ١!‏ |حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئ وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً |" . 


“ ٠.حديث‏ أبي ذر ٠‏ ] “عن النبي " أنه قال أتاني جبريل عليه السلام 
فبشرني أنه من مات من أمتتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت ! وإن زنى وإن 
سرق قال !وإن زنى وإن سرق 1" . 

قال النووي رحمه الله ' اوأما قوله ! "وإن زنى وإن سرق" فهو حجة لمذهب 
أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لمم بالنار» وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها 
وختم لهم بالخلود بالجنة [:. 

وأما إجماع سلف الأمة فقد حكاه غير واحد من أهل العل!* ٠‏ ' 

قال الإمام ابن بطة رحمه الله : اوقد أجمعت العللماء ٠لا‏ خلاف بينهم "أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحسنين» ونخاف على المسيء ['أوقال الإمام الطحاوي رحمه الله ! اولا نكفر 


,| وانظر الإيمان الأوسط /5”, /ا”‎ 2 5١/ 7| اتعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ ١ 

|" ارواه البخاري اللباس برقم59471" باب إرداف الرجل خلف الرجل اص5 5 ٠١‏ » ومسلم ' برقم 
١5‏ |الإيمان :" باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً " اص5” |. 

ارواه البخاري ١777/١‏ أكتاب الجنائز» باب ومن كان آخر كلامه لاإله إلا الله اص9/8١‏ ومسلم 
برقم" "707١‏ كتاب الإيان " باب من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة " أص 050 |., 

؟ اشرح صحيح مسلم ١|‏ الا9 |, 

,| ٠١" ١| رسالة إلى أهل الثغر اص 715 » الشرح والإبانة اص 755 2 شرح السنة للبغوي‎ | ١ 

5 | الشرح والإبانة اص 710 | 


أحداً من أهل القبلة بذنبء مالم يستحله؛ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
ا 

وقال الإمام البغوي رحمه الله : اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن 
الإيهان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منهاء فمات 
قبل التوبة» لا يخلد في النار» ىا جاء به الحديث. بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه. 


وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحته 1" . 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي إن أهل 
السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما 
قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا 
يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر» وهذا 
القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على أنه لا يخرج 
من الإيهان والإسلام ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين 1.١‏ . 

وهذا القول الذي عليه أهل السنة والجماعة قد ارتضاه أبو جعفر النحاس رحمه 
الله تعالى» فقد رد على الخوارج القائلين بتكفير أهل الكبائر» كما رد على المعتزلة 
كذلك, وأيضا فقد أثبت الشفاعة للموحدين من أهل الكبائر في الخروج من النار» 
إلا أن بمايوؤخذ عليه ما ذكرهعند قولالله تعالى:| لإ2 +4 | 1 -| 


بقوله !"قال بعض أهل اللغة ' معناه إلا الكبائر !)فهو لم يتعقب هذا القول عندما 
أورده» وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله . 

2 

ا ا ا 


| 


اشرح العقيدة الطحاوية لا ”ةا 


هه 


,| ٠١ ١| اشرح السنة‎ 


0 


اشرح العقيدة الطحاوية 55١ ١|‏ |. 


الشف 


امعاني القرآن ٠النحاس ٠١8( 7/١‏ ». وقد تعقب محقق الكتاب أبا جعفر النحاس عند هذا الموضع 
ورد عليه , 


2 
ظ 

5 
ل 


المبسحت الشانفى: 
آراء أبى جعفر النحاس فى الصحاية والإمامة 


وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الصحاية . 
المطلب الثاني: مسائل الإمامة . 


جنا 
ظ 
ا 
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المطلب الأول: الصحابة 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا من فضائل أصحاب رسول الله | 
عند بيانه لمعاني بعض آيات الله تعالى؛ فعند قول الله تعالى !لاا ©| | 1 

60 م م ا م 5ه غ لا اللا لاا 
| لا لالالا | خير كان» أي ا د نهم أصحاب رسول الله 
" الذين اختارهم الله جل وعز له (") 

وعندقولالله تعالى ]ل »ا لا2 4 |( من حَرَج قله يكم 
زتهي 11" يقول ق يبان معناها ! فذل ذاعل :قصل أضحاب رشول الله “]ء 
وعلى الرد على من يتنقصهم؛ لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام !»ا 

ولما أورد قولالله تعالى آلا 6 6ع © © 14 1 [ #0“ قالفي 


معناها ‏ اروى الحكم بن ظهير عن السدي ووكيع وأبو عاصم عن سفيان ١‏ ] 6 
1١ 1‏ [إقالا: أصحاب محمد ؟ اصطفاهمالله لنبيه 6 !"© 


ره 2 


وعلد قول اللّه تعالى ال الاسَْوَى نك من أَعَقَ من َل الَْدْح َكَل وليك طم درْجَةمنَ 


م مسو دام مي اين" 5 


لَنِنَ أنممُوأْمِنْ بَعَدُ وَفَدَمَُواْ 1" يقول بعد أن ذكر بعض الأقوال في الآية: اوقال 
١‏ |الفتح1١7,‏ 

|" |إعراب القرآن |5 7١|‏ |, 

"| الحج 81ل 

ا |إعراب القرآن |" ١٠١5|‏ /, 

8 |التمل 851 

|معاني القرآن للنحاس [ه ١57[‏ .ء وانظر في الأثرين 'تفسير الطبري ١9|‏ 5/87 587 )2 تفسير ابن 

ل | 
/ا |الحديد ٠١‏ 


الشعبي ' الذين أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
فتح الحديبية وقاتلوا . 

قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن عطاء بن يسار روى عن أبي 
أعمالكم مع أعمالهم, قلنا يا رسول الله ' أمن قريش هم؟ قال ' لاء هم أهل اليمن. 
أرق أفئدة» وألين قلوباء قلنا ايا رسول الله ! أهم خير منا؟ قال لاء لو أن لأحدهم 
جبل ذهب ثم أنفقه ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه هذا فضل ما بيننا وبين 
الناس'7" | وفي كتاب الناسخ والمنسوخ عند هذا الموضع زاد على ما سبق تأكيدا 
بقوله ! اوني الحديث '"'لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من 
أحدهم ولا نصيفه""!"! 0 

كا أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا من فضائل الخلفاء الراشدين 
المهديين وذلك في مواضع متفرقة من كتبه ‏ 

فيقول في فوائد قصة الحديبية ' اوفيه تبيين فضل أبي بكر ] وأنه أعلم الناس 
بعد رسول الله ! بأحكام الله عز و جل وشرائع نبيه عليه السلام لأنه أجاب عمر 
رضواللهعنهما بمثل جواب رسول الله ! وثبته» وإنما كان ذلك من عمر كراهة لإعطاء 
الدنية في الإسلام فهذا الذي شرع لكم لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا 
الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة محمد ! مقتدون بهم وفي الحديث عن النبي 
' |اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر | أي ؛ اعملوا كما يعملان من اتباع أمر 


١١‏ | أخرجه الطبري في التفسير 7 176 إء والطحاوي في مشكل الآثار |؟ 187 أء وانظر الأحكام 
الكبرى لعبدالحق الإشبيل |5 |57 557 اط مكتبة الرشد الرياض 01١:‏ 577١اه,‏ 

| أخرجه البخاري برقم"7717"كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي '"لوكنت متخذا من أمتي 
خليلا" /5127 إ» ومسلم برقم"74417" كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
اص*١١١‏ |, 

|" | الناسخ والمنسوخ |7 |18 | 


الله جل وغرء وترك غتلاف ما أمزوا به ولينن معناه فى كل مسآلة 11 

كها أسند قول ابن مسعود في فضيلة عمر أفقال ' |قال عبد الله بن 
مسعود ! "لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في كفة لرجح 
علم عمر ولقد كنا ثقول ذهب عمر بتسعة أعشار العله" [" . 

وقول ابن عباس رضواللهعنهما ؛ كنت فيمن يزدحم على عمر أ حين وضع 
على سريره» فجاء رجل من خلفي فوضع يده على منكبي فترحم وقال !ما من أحد 
لقي الله في عز و جل بعلمه أحب إلي من هذا؛ أن كنت أظن ليجمعنه الله عز و جل 
مع صاحبيه» كنت أسمع رسول الله ! يقول ! كنت أنا وأبو بكر وعمرء وقلت أنا 
وأبو بكر وعمرء وكنت أظن ليجمعنك الله معهماء فالتفت فإذا هو علي بن أبي 
طالب 1[ وني بيان فضيلة عثمان يقول ' |وفيه أن عبد الله بن عمر حََبّر أن عثمان 
خير وأعلم من كل من ولي عليه !؟)» وعند قول الله تعالى 1/1 0 ] 5 ] لا 

و« ان 2 1:4" يول والدذى يآمربالعدل وهعوضل صراط 
مستقيم هو ' عثان بن عفان رحمة الله عليه» كان عثمان يكفل مولاه. فعثان الذي 
ينفق وهو على صراط مستقيم !"". 

كا ذكر الحديث في فضل علي ا وبين معناه وذلك بقوله ' اوفي الحديث عن 
النبي ١‏ امن كنت مولاه فعلي مولا" في معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها' أن يكون 


,| 78: ا إعراب القرآن |5 |5/ا‎ ١١ 

" |الناسخ والمنسوخ |” /19: | والآثر أخرجه ابن سعد في الطبقات |” /75” | والطبراني في المعجم 
الكبير |9 ١7‏ |وابن عساكر في تاريخ دمشق |54 387 |, 

* |الناسخ والمنسوخ 57١١ ١|‏ )ء والآثر أخرجه البخاري في صحيحه برقم/7771 أكتاب فضائل 
الصحابة» باب قول النبي 1 "لوكنت متخذا خليلا" | اص8١5‏ | 

|؛ | الناسخ والمنسوخ للنحاس ١|‏ إلاه |, 

ه | النحل 51ل 


|امعاني القرآن |5 |99 | . 


كل 


- 


اروي الحديث عن عدد من الصحابة» وقد أخرجه أحمد في مواضع متعددة اللا 351757 


المعنى :دن كنت أتوالاه قعل بدو لام 
والقول الثاني ! من كان يتولاني تولاه ‏ والقول الثالث ' أنه يروى أن أسامة بن 


امن كنت مولاه فعلي مولاه 1" . 
الدراسة: - 


جاءت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة بإثبات فضائل صحابة 
رسول الله اوأنهم أفضل من بعدهم! ''. وقد ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس 
رحمه الله تعالى فيه| أوردته عنه» وأما أدلة السنة فهي كثيرة متواترة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر شيئا منها ‏ اوهذه الأحاديث مستفيضة بل 
متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنبم على من بعدهم من 
القرون والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة" !. 

وأما الإجماع على فضائلهم فقد ذكره غير واحد؛يقول النووي ؛ 


الت الك 


4** | هد 5٠| ”٠ |18٠0|‏ أ والترمذي برقم7١77‏ |كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه | |0 777 » وابن ماجه برقم١؟١في‏ المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول 
الله © ١١‏ إه؟ | والحاكم 8 [114» 47119 ), والحديث قد اختلف أهل 
العلم في صحته؛فقد صححه جمع وضعفه آخرون , 
قال شيخ الإسلام : "وأما قوله : "من كنت مولاه فعلي مولاه" فليس هو في الصّحاح» لكن هو تمّا رواه 
أهل العلم وتنازع الناس في صحّته |منهاج السنة ' 4 | » والحديث قال عنه الترمذي |اهذا حديث 
حسن صحيح |» وصححه الألباني بعد أن ساق عددا من طرق الحديث في الصحيحه |4 /70” | 
برقم 1760» والحديث قال عنه ابن حزم |وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من طريق الثقات 
أصلا | الفصل في الملل |5 ١١51‏ |., 

,| 5١٠١ 5٠١١| 5| امعاني القرآن‎ ١| 

"١‏ |انظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١١| ١|‏ » شرح صحيح مسلم |” ١5١1‏ منهاج السنة 
500 » مجموع الفتاوى |5 /ا07 |, 

|" | مجموع الفتاوى |5 57٠١|‏ |, 


عل أناكين القزوق فونه لبوا رذ امنا 01 

وقد تكاثرت أقوال أهل العلم في بيان فضائل الصحابة» وسطرها أهل السنة 
والجاعة في عقائدهم التي كتبوهاء يقول عبد الله بن مسعود !امن كان منكم 
مستناً فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
كانوا والله أفضل هذه الأمة. وأبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم, 
وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهمء فإنهم كانوا على اهدي المستقيم [". 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن مسعود ثم قال 
عفيهة فقول فيك الله دك كسيهوة: ] "كانوا أتر :هذه الأمة قلويا وأعيقيا عله 
وأقلها تكلفاً" كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم بير القلوب. وين فيه كمال 
المعرفة ودقتها بعمق العلم, وبيّن فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا 
علم بقلة التكلف [أ» وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه : اوقد أثنى الله تبارك 
وتعالى ‏ على أصحاب رسول الله ' في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله ' من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله. وهنأهم ب آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين» والشهداء. والصالحين, أدوا إلينا سنن 
رسول الله ' عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداء وعرفوا من سئنه ما عرفنا وجهلنا وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به 
وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا من يرضى أو حكى لنا 
عنه ببلدنا صاروا فيا لم يعلموا لرسول الله ! فيه سنة إلى قوههم إن اجتمعواء أو قول 


| 84/ ١5| اشرح صحيح مسلم‎ ١١ 

| أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ١؟‏ /1917 118 ) و أبونعيم في حلية الآولياء 
اك امء”#ل, 

|" | منهاج السنة |” |79 |, 


1111111 


فى" ): 


بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم 
خالقه غير اخذنا رقو له 1 

ويقول الطحاوي رحمه الله ' اونحب أصحاب رسول الله » ولا نفرط في 
حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم 
إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان !"ا 

وقال السفاريني رحمه الله تعالى ' اولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن 
الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من 
الفضل والمعروف والصدقء فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم 
القويم» والتعيس من عدل عن طريقهم, ولم يتحقق بتحقيقهم فأي خطة رشد م 
يستولوا عليهاء وأي خطة خير لم يسبقوا إليها تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذباً 
صافياً زلالاً ووطدوا قواعد الدين» والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً فتحوا 
القلوب بالقرآن والذكر والإيوان» والقرى بالسيف والسنانء وبذل النفوس النفيسة 
في مرضاة الرحيم ال رحمن» فلا معروف إلا ماعنهم عرفء ولا برهان إلا ما 
بعلومهم كشفء. ولا سبيل نجاة إلا ما سلكواء ولا خير سعادة إلا ما حققوه 
وحكوه فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين !". 


ب الرد على من يتنقصهم ' ' 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى خطورة تنقص صحابة رسول الله '! من 
خلال حكاية قول الإمام مالك رحمه الله : اقال مالك !ليس لمن شتم أصحاب 


١‏ | مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ١|‏ |5547 457 | تحقيق ' أحمد صقرء نشر ' مكتبة دار التراث» طبع ' دار 
النصر طبعة أولى ١9١ه,‏ 

| الطحاوية مع شرحها ١|‏ |5849 | 

"ا الوامع الآنوار البهية |؟ /9/ا” ”8٠:‏ | 


الرسول "ني الفيء نصيب؛ لأن الله تعالى قال ل( ! "# © ,9 
©ه ' ) 0( * ال ابر- ./ 10 2 43 5 
6 1-7" وقال قتادة "لم تؤمروا بسب أصحاب النبي" 1" . 
وعندقولالله تعالى ]ل »ا 21 4+4 |( من حرج لَه يكم 
وس ]!" قولف معناها : اندل مذاعل فضل أصحاب رسرل الله وغل الرد 
على من يتنقصهم. لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام [" . 
وقد ذكر عنه القرطبي قصة علي بن الحسين عند قول الله تعالى ' |/ا | 
" # ف 960 بع ' ) ( * + ,#6“ وذلك 
بقوله ! اوقد قيل !إن محمد ابن علي بن الحسين!"» رضي الله عنهم» روى عن أبيه ' أن 
نفرا من أهل العراق جاءوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر “رضراللهعنهما ثم عثمان ] 
فأكثرواء فقال لهم ! أمن المهاجرين الآولين أنتم؟ قالوا لا .فقال ؛ أفمن الذين تبوءوا 
الدار والإييان من قبلهم ؟ فقالوا لا . فقال : قد تبرآتم من هذين الفريقين أنا أشهد 
أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل الا !|  #"‏ 5 ,9 بم ' 
( ( * عحهم يذ ي/. 0 1. 2 :3 5.24 © 


ل 

" |إعراب القرآن |5 |/ا9” |, 

*' | الحج 781 

5 |إعراب القرآن |” ١٠١5|‏ |, 

أه | الحشر ٠١!‏ 

| هو محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي. الفاطميء المدني» ولد زين العابدين» ولد' سنة ست 
وخمسينء وكان أحد من جمع بين العلم والعمل» والسؤدد والشرفء وهو أحد الأئمة الاثني عشر 
الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين انظر اسير أعلام النبلاء 
إلا لامع 500ةول 


7" قومواء فعل الله بكم وفعل» ذكره النحاس !" . 


الدراسة : 
من أصول أهل السنة والجماعة الترضي عن جميع الصحابة واعتقاد أنهم خير 
الآأمة بعد رسولها “اوقد دلت على ذلك الآدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 


الآمة ؛ 

فمن أدلة الكتاب ١‏ 
١‏ قولالله تعالى ال|(0) 1 5 1 لا /الالاءار ”7 2م ١]‏ 
ل دن 3 0 © 0 15 © ط أ 
06 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ' اومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله 


ورسوله. ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برأهم الله منه. 


يا افر از عكف ا 
كس نم سسا سن د بسن سدس نا 

؟ وقول الله تعالى !لا |  #"‏ ف 0 مو بيهم ' ) ) 

#االلى ارد 0./م 210 43 5 746" . 


ومن آدلة السنة ! 
حديث أبي سعيد الخدري قال 'قال رسول الله ١1‏ "لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 


ا ان 

"١‏ |تفسير القرطبي ١4|‏ |77 17372 والآثر أخرجه أبو نعيم في الحلية |" ١737‏ أ» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 5١|‏ (89” 7900| 

" |الأحزاب :لاه -8ه , 

امورو كو 


5 


| 00, ٠ 


وأما أقوال سلف الأمة وآئمتها ني بيان فضائلهم والرد على من يتنقصهم 
فكثيرة متعددة» يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : اومن السنة الواضحة الثابتة 
البيئة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر 
بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله ' أو أحداً منهم أو تنقصه أو طعن عليهم. 
أو عرّض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلاء بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة والأخذ 
بآثارهم فضيلة وخير هذه الآمة بعد النبي ! أبو بكرء وعمر بعد أبي بكر وعثمان 
بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون,. ثم 
أعيضات ومو ل الك ٠"‏ قنن وات الأريعة عن الناين لا عو و لاعن ان كينا 
من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص فمن فعل ذلك فقد وجب 
على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفوا عنه بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل 
منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع !". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' "ومن أصول أهل السنة 
والجاعة سلامة قلوءهم والسنتهم لأصحاب رسول الله 'كما وصفهم الله به في 
قوله تعالى ]لم1 ! "# 94 90إع#  )'‏ ( * + 

0ل :2-1-0 :54:3 :17:26" وطافية للبىي آفي 
قوله ' '"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " . 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عملء ويمسكون عما شجر بين 


|" اطبقات الحنابلة لأبى يعلى ”٠| ١|‏ |, 
ااي 1م 


*5" |- 
الصحابة» ويقولون :إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما 
قد زيد فيه ونقصء وغير عن وجهه؛. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجحتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. 
وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنهم 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما لا يكون لمن بعدهم . وقد ثبت بقول رسول الله ' أنهم خير القرون. 
وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان من جبل أحد ذهبا من بعدهم., ثم إذا كان قد 


صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له. 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ! الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأً مغفور, ثم 
إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليلء نزرء مغفور في جنب فضائل القوم. 
ومحاسنهمء من الإيان بالله ورسوله؛ والجهاد في سبيله» وال هجرة» والنصرة» والعلم 
النافع» والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به 
من الفضائل علم يقينا أنهم آخر الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم؛ وأنهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله [" . 

وقد بين أهل العلم حكم الساب والمتنقص لصحابة رسول الله» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله ملخصا ذلك امن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم ‏ 
مثل وصف بعضهم بالبخلء أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد. و نحو ذلك 
فهذا هو الذي يستحق التأديبء و التعزير» و لا نحكم بكفره بمجرد ذلكء و على 
هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم» وأما من لعن و قبح مطلقا فهذا محل 


١‏ | مجموع الفتاوى ه٠١‏ ظ هاا 


الخلاف فيهم لتردد الآمر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد. 
و أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و 


السلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لاريب 
أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع !من الرضى عنهم و الثناء 
عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقلة الكتاب و السنة كفار أو فساق و أن هذه الآبة التي هيالا . / 0 1 
2 3 4 65 7 >8 و]!" وريه اهس القدية 
الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الآمة شر الأمم و أن سابقي 
هذه الأمة هم شرارهم و كفر هذا ثما يعلم باضطرار من دين الإسلام !" . 
ويقول السفاريني رحمه الله تعالى  '‏ والذي أجمع عليه أهل السنة والجاعة أنه يجب 
على كل أحد تزكية جميع الصحابة» بإثبات العدالة ل هم» والكف عن الطعن فيهم. والثناء 
عليهم. فقد أثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز» على أنه لولم يرد عن 
الله ولا عن رسوله فيهم ثيء لأوجبت ا حال التي كانوا عليها من ال هجرة: والجهاد. 
ونصرة الدين» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين» وقوة 
الإيهان واليقين» القطع بتعديلهم» والاعتقاد لنزاهتهم, وأنهم أفضل جميع الأمة بعد 
نبيهم» هذا مذهب كافة الأمة» ومن عليه المعول من الأئمة» وأما من شذ من أهل الزيغ 
والابتداع» تمن ضل وأضل فلا التفات إليهم ولا معول عليهم [". 


همه عهه ‏ صمه 


ج41 41 411 
اجام يت قاخااهم 


2,١١١ آل عمران‎ ١١ 

,/١١١١ ١١١١| ”| الصارم المسلول‎ | | 

'” الوامع الأنوار البهية ٠٠١‏ |88" :84” ». وأثر "أبي زرعة في الكفاية للخطيب البغدادي اصة: | 
المكتبة العلمية “المدينة المنورة» تحقيق ' أبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني , 


المطلب الثاني :الإمامة 


أ إمامة الخلفاء الراشدين ! ' 

استنبط أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من عدة آيات إمامة الخلفاء 
الراشدين ؛فعند قول الله تعالى آلا 11 01 م 0 ] 5 آلا“ الا 
عد لا 2 4 | < - الكفرت مهِدُوت ف سَي لِأمِ كاف كمه كتير |(" 
يقول : افدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي لا لأنهم الذين 
جاهدوا في الله في حياة رسول الله ! وبعد موته |" . 

ولماأوردقولالله تعللى 1لا آلا /للا © 3 م ] 

15 7 # ا © نويا" ابشطسيا نامة اناد الراشديه 
فقال ' ايكون "الذين إن مكناهم ني الآأرض" لأربعة من أصحاب رسول الله الم 
يمكن في الآرض غيرهم من الذين قيل فيهم أذن للذين يقاتلون وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي لا وبهذه الآية يحتج في إمامة أبي بكر وعمرء وغيرها من 
الكي 41 , 

كما استنبط من قول الله تعالى ]لا !) "د 9 90به ' ) ( * 

+ى جع /. 0 21 3 #4" :ماتضه قال أبوجعفر ' فكانتك 
في هذه الآية دلالة على إمامة أبي بكر وعمر وفضلهم رضراللهعنهما وأنبها أخذا الإمامة 
باستحقاق لقول الله جل وعز |  /‏ 0 1 2 3 4 ولا يجوز أن يعطي الله 


, 651 المائكدة‎ ١ 
ا/1ا؟|,‎ ”٠١ |إعراب القرآن‎ 
4١١ |الحج‎ " 
,/١١١| #”|٠ إعراب القرآن‎ | 


, ١1١ الفتح‎ | 


يجح 


أهطا 


© 


جل وعز أجرا حسنا إلا لمن قاتل على حق مع إمام عادل [''» وعند هذه الآية يقول 
في المعاني ' [وكان هذا ما يدل على صحة خلافة أبي بكر © من القرآن [' , 

ولما أورد قول عمر افلا يغترن امرؤٌ أن يقول ' إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكر أ قال أبو جعفر النحاس بعدها ؛ أوفي هذا من المعنى أن 
عمر أ تواعد وفعل مثل ذلكء وذلك أن أبا بكر كان له من الفضائل الباهرة 
التي لا تدفع ما يستوجب به الخلافة وأن يبايع فجأة وليس هذا لغيره» وكان له 
انففالاك وسول الله ٠"‏ إنافعل الصلؤاق قال هضيدية خرير ' اشغلؤفه إياف عن 
الصلاة بمعنى استخلافه إياه على إمامة المسلمين والنظر في أمورهم, لآنه استخلفه 
على الصلوات التي لا يقيمها إلا الآئمة من الجمع والأعياد وروجع في ذلك فقال ' 
يأبى الله جل وعز والمسلمون إلا أبا بكر ...فلا استخلف رسول الله ' أبا بكر على 
غير أغرالنا كان ماادولهفايعا لد 1 

وعندقولالله تعالى || >»- < 7 © م 8 هه 

ع ع 6 برا رز >اا للا لما 0 هم 9ه »5ه 

1ع لكا 273 ]ا[ يقول مبينا مافيها: افكان في هذهالآية 
دلالة عن نبوة رسول الله /؛ لآن الله أنجز ذلك الوعدء وكان فيها دلالة على خلافة 
أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي لالأنه لم يستخلف أحدا من خوطب بهذه 
الآية غيرهم؛ لآن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة وعن النبي ! أنه قال ' الخلافة 


,/ 7085| 5 وا”5٠٠|‎ 520 اإعراب القرآن‎ ١١ 

|معاني القرآن |5 |5 50 |, 

" | صحيح البخاري برقم 5870 أكتاب الحدودءباب رجم الحبلى في الزنا | أص75١١‏ | 
| الناسخ والمنسوخ |" |49 8٠١‏ |, 

| النور: 06 , 


# 


أهها 


© 


الدراسة: - 

من أصول أهل السنة والجاعة إثبات الخلافة بعد رسول الله ! لأبي بكرء ثم 
عمرء ثم عنهان» ثم علي وأمهم على هذا الترتيب في استحقاقهم إياها!"'؛ يقول 
ونثبت الخلافة بعد رسول الله ' أولا لأبي بكر الصديق؛ 
تفضيلا له وتقديم| على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب أء ثم لعثمان أ.ء ثم لعلي 
بن أبي طالب » وهم الخلفاء الراشدونء والأئمة المهتدون !"ا . 

ويقول ابن بطة رحمه الله ' اوأحقهم بخلافة رسول الله ! أبو بكر الصديق عبد 
الله بن عثمان وهو "عتيق" . 

ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب ]ا 
وهوالفاروق ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان ]... 

ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبى طالب أ 4 
فبحبهم رحمهم الله وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة [". 

ويقول ابن قدامة المقدمسي رحمه الله : اوأفضل أمته أبو بكر الصديق» ثم عمر 
الفاروق» ثم عثان ذو النورين» ثم علي المرتضى لا... و"أبوبكر" أحق خلق الله 


الطحاوي رحمه الله 


| أخرجه أحمد ”7 (554 ابرقم"51419", وأبوداود"كتاب السنة» باب ماجاء في الخلفاء | ا/9”‎ | ١١ 
برقم"5757".والترمذي"كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة" |5 |5775 |بر قلم77١7 وابن حبان‎ 
اوغيرهمء والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛‎ ١١ ابرقم"”594147", والحاكم إن‎ ”951 ١6| 
, وصححه الألباني‎ 
,| 5590| وانظر:!؟‎ 4 ١580| "| ٠ |؟ |إعراب القرآن‎ 
اصريح السنة اص؛ ؟ » شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين‎ ١51١| الإبانة عن أصول الديانة‎ | " 
أوما بعدهاء‎ 55| ١| |وما بعدهاء السنة لابن أبي عاصم‎ ١١| 7| اء شرح السنة للخلال‎ 7١صا‎ 
,| 7١ الإمامة والرد على الرافضة اص”5‎ 
| 548/ العقيدة الطحاوية بشرحها لابن أبي العز |؟‎ | :| 
, |7772 الشرح والإبانة اص/701‎ | 


تعالى بالخلافة بعد النبي ]؛ لفضله. وسابقته» وتقديم النبي له في الصلاة على 
جميع الصحابة لاء وإجماع الصحابة لاعلى تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم 
على ضلالة , 

ثم عمر ]؛ لفضله. وعهد أب بكر إليه» ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له . 

ثم علي :أ لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء المخلفاء الراشدونء» والآكمة المهديون» لديو ا التي آفيهم. 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 1" وقال 
|الخلافة بعدي ثلاثون سنة | فكان آخرها خلافة على 8 !", 

0 أهل كانت بالنص 
12110700000001 

وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثر: بتت بالاختيار , 
لي 0 
فمن قال ا ا ابول ل ناد نتيا ” 


١‏ |أخرجه أحمد |78 717 » وأبوداود"كتاب السنة» باب لزوم السنة" |0 ١6 ١|‏ ابرقم /50: أ 
والترمذي "كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة" |0 ”47 55 ابرقم |7175 » وابن ماجه 
"المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين" ١90١ ١|‏ ابرقم 57١‏ » والحاكم ١١‏ 405 45 اعن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه» والحديث قال عنه الترمذي اهذا حديث حسن صحيح |» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

.) ١٠5١| ١| ٠ المعة الاعتقاد‎ "| 

” | انظر : الإمامة والرد على الرافضة اص ١5‏ 7ومابعدها |؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم |4 ٠١‏ )ء منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١|‏ 174 | :2.175 مجموع الفتاوى |ه” الا ٠‏ 
4 أ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 72٠٠١ 5944/ ١|‏ » الصواعق المحرقة ١|‏ 4 "'ومابعدها |. 


١‏ حديث جبير بن مطعم قال : أتت امرأة النبى '] فآمرها أن ترجع اليه 
قالت ' أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت قال؛ إإن لم تجديني فأتي أبا 
1" وذلك نص هل إماففه., 


؟ ٠وحديث‏ حذيفة بن الييان أقال 'قال رسول الله ١!‏ 
بعدي ! أبي بكر وعمر [" , 

٠ ١‏ وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول' |مروا أبا بكر 
فليصل بالناس !'' وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي 1. 

القول الثاني ' القول بأنها ثبتت بالاختيار لا بالنص ؛ 

واحتج أصحاب هذا القول بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر ١‏ أنه 
قال ١‏ إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن لا أستخلف 


اقندوا باللذين من 


يقول ابن أب العز بعد أن ذكر كلا القولين ' اوالظاهر ٠والله‏ أعلم "أن المراد 
أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر بل قد أراد كتابته ثم 
تركه وقال ؛"يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر". فكان هذا أبلغ من جرد العهد فإن 


١١‏ | أخرجه البخاري برقم 75٠١|‏ |"كتاب الأحكام, باب الاستخلاف" اص47 ١١‏ أ» ومسلم !برقم 
|"كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه" اص١ ١ ٠١5‏ 

١‏ | أخرجه أحمد ام" ١8١‏ ابرقم ”57 | والترمذي برقم |517577 /509 كتاب المناقب» باب 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وابن ماجه برقم 41 "في المقدمة» باب فضل أب بكر 
الصديق" ١١‏ الا“ | والحاكم |" 4" ابرقم 550١|‏ اوغيرهم,ء والحديث صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني , 

|" | أخرجه البخاري : برقم 7707 اكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم» والغلو في الدين والبدع اص5؟١‏ أ ومسلم برقم 45١٠|‏ اكتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما اص78١‏ |, 

|: | أخرجه البخاري برقم 75١4(‏ | اكتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف | اص1147 ا» ومسلم !برقم 
1 اكتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه أاص72١8‏ | 


النبي !دل المسلمين على استخلاف أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من 
أقواله» وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلكء حامد له وعزم على أن يكتتب 
بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم 
على ذلك في مرضه يوم الخميسء ثم لما حصل لبعضهم شك :هل ذلك القول من 
جهة المرض ؟ أو هو قول يجب اتباعه ؟ ترك الكتابة اكتفاء بها علم أن الله يختاره 
والمؤمنون من خلافة أبي بكرء فلو كان التعيين تما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا 
للعذر» لكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك ٠.حصل‏ 
المقصود. ولمذا قالعمر أفي خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والآنصار ' "أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله "" ولم ينكر ذلك منهم أحد. 
ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه؛ ولم 
ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير» ومن 
المهاجرين أميرء وهذا ما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي ! بطلانه» ثم الأنصار 
كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية» ولم يقل 
أحد من الصحابة قط :إن النبي ! نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا 
غيرهما | قد قال أهل البدع [" , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف الوارد في 
خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الحليء أو الخفي ! افخلافة أبي بكر الصديق دلت 
النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله !له بها وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له. واختيارهم إياه» اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل 
الله ورسولهء وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله. فصارت ثابتة بالنص 
والإجماع جميعا لكن النص دل على رضا الله ورسوله بهاء وأنهبا حقء وأن الله أمر 
مباء وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونهاء وكان هذا أبلغ من جرد العهد بباء لأنه حينئذ 


١‏ اشرح العقيدة الطحاوية الا إمعلا ماءلا|, 


كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد»ء وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير 


عهدء ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك 
دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون 
به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص !" , 


ب ! وجوب السمع الطاعة! ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى !© الله يمرم أن 
دوأ المت إل أمَهَاوَإدَا عكنشر 2 +" | يآلعدل إن لايك نكن جنا 
بصا ا(" بقوله ! الله جل وعز أمر السلاطين أن يؤدوا الأمانات في قسمتهم في 
أمورهم. وأخبر جل وعز أن ذلك نعما يعظهم به» ثم أمر الناس بالسمع والطاعة 
لهم فيها كان لله جل وعز طاعة وللمسلمين مصلحة فقال جل وعز الا يما النَءَامئوَا 
وليشوأ أله وأوليشوأ ليسول وول الكتر يتك ا(" لغ 

ويقول مبينا معنى أولي الأمر في قول الله تعالى 1/!! يما لين اممو يعو اله وَأطِيعُوأ 
الس َكَل لخر َك دن رق في شَىّءٍ 2 إِلَأللَهِ الول إن كد ُوسُونَ أله ليوو لآق ذلِكَ 

هُوحْسَنُ تأي 1 ؛ |وأولي الأمر منكم وقف مفهوم, وإن كان أهل التفسير قد 

اختلفوا في معناه؛ فقال ابن عباس ' أولو الأمر أولو العلم والفقه في الدين» وقال 
مجاهد 'أولو الأمر أصحاب رسول الله» وقال عكرمة أولو الأمر أبو بكر وعمرهء 
وقال أبو هريرة 'أولو الأمر :الآمراءء وكان محمد بن جرير يميل إلى هذا القول لأن 
سياق الكلام يدل عليه, إذا كان الله جل وعز أمر الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى 


, | 5" 57| ١| مختصرمنهاج السنة النبوية للغنيمان‎ | ١١ 
, االنساء 8ه‎ ”| 

57 |السناء 85 

|: |القطع والائتناف أص١6١‏ |, 


06 | النساء7 094 , 


أهلهاء وأمر الرعية أن يسمعوا لهم ويطيعوا فيا كان لله عز وجل طاعة وللمسلمين 
فيه مصلحة. وقد علم أن المعنى أطيعوا أولي الأمر فيه كان لله عز وجل طاعة» وقد 
بين الله جل وعز ذلك على لسان رسوله أن طاعتهم لاتكون في معصية !8 . 

وقال في معاني القرآن : اوهذه الأقوال كلها ترجع إلى ثيء واحد؛ لأن أمراء 
السرايا من العلماء؛ لأنه كان لا يولى إلا من يعلم» وكذلك أبو بكر وعمر من العلماء !" . 


الدراسة: - 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 
بالمعروف , 

فمن الكتاب قول الله تعالى ال( يام لذن اموا ليوا اله يعوا سول وول الك 
َي ا(" وقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمر في الآية على أقوال متعددة 
ذكر أبو جعفر النحاس جملتها فيم| سبق» وقد اختار جمع من المحققين!/ أنها في 
الصنفين العلماء والأمراء» يقول ابن القيم عن هذين القولين ! |والقولان ثابتان عن 
الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً فإن العلماء والأمراء 
ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله؛ فان العللماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا 
على من الحد فيه وزاغ عنه» والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به 
وأخذهم على يد من خرج عنه . وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني 


تبع لما ورعية أ" , 
ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى ' اوالظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي 


| 


| القطع والائتناف اص١١١‏ أ ورأي ابن جرير في التفسير 41 7١0‏ |, 
|معاني القرآن للنحاس ١١70 ١551 5٠١‏ |, 
| النساء! 09 , 


قا يت انمفا 


| الاستقامة |؟ |5960 ا تفسير ابن كثير ١|‏ |50” |ء تفسير السعدي أص 187 | 
| الرسالة التبوكية اص 5١‏ '7؛ ء طبعة المدني» جدة» ت اد محمد جميل غازي , 


6 


الامويمن الأم العلا" 
ومن السنة ' قوله ]' على المرء المسلم السمع والطاعة في) أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 0 1 


وقد ضَمَّن غير واحد من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة هذه المسألة في 
عقيدته؛يقول الأشعري رحمه الله ! |وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين. 
وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضىء أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جارء أو عدل, وعلى أن يغزوا معهم العدو, 
ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلي خلفهم الجمع 
والأعياد 5 

ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى ' اولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا 
وإن جارواء ولا ندعوا عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز و جل فريضة. مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كا , 

ويقول الصابوني رحمه الله تعالى ' اويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين؛ 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. 
ولايرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحجيف. 
ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل [© . 

وتفاصيل حقوق الراعي على الرعية» وحقوق الرعية على الإمام كثيرة 


ل ورة 

؟ |أخرجه البخاري برقم 7١54|‏ | |كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية | 
اص1179 ء ومسلم برقم |5757 | |كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية | 
اص875 | 

" |رسالة إلى أهل الثغر ١١١‏ |95؟ 591 |, 

؟ | العقيدة الطحاوية مع شرحها ١|‏ 00 

4 | عقيدة السلف أصحاب الحديث اص5 79 | 


مذكورة في مظانها من كتب أهل العلم!" . 
وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 1/1[© لله يَأَمْوَهُمْ أن 


ع 


موا اليك إل أملهًا تاكن 7 1اله التتل: "امن دعول اتولاة فق 
هذا المخطاب هوما عليه أكثرأهل التفسيرل »وقد اختار ابن جرير الطبري أنها 
خاصة هم وذلك بقوله : |وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي» قولُ من 
قال :هو خطاب من الله ولا أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا أمره في فيئهم 
بالسسوية , يدل على ذلك ما وععظ به الرعية في ا/ ليلا هولول وأو ار 
يني ا('أ» فأمرهم بطاعتهم, وأوصى الرّاعي بالرعية 1" . 

والذي يظهر أن الآبة شاملة للولاة وغيرهم وفي ذلك يقول القرطبي رحمه الله ؛ 
والأظهر في الآية أها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيم| إليهم من الأمانات في 
قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكوماتء وهذا اختيار الطبري . 

وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع» والتحرز في الشهادات» وغير 
ذلكء كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه. والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله 
نا 


| ١89 ا غياث الأمم في التياث الظلم‎ 5 0١| انظر على سبيل المثال الأحكام السلطانيةلل|وردي‎ | ١ 
. ومابعدهاء إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة اص ”57 وما بعدها‎ 

؟ |النساء :6ه , 

" | تفسير البغوي |” |79 | تفسير الرازي ١١7 ١١1١| ٠١|‏ ,ءالمحرر الوجيز |” /789 أتفسير ابن كثير 
”51١| |‏ ء تفسير السعدي أص187 | 

|النساء/04, 

أه اتفسير الطبري 8٠١‏ [؟58: |., 


|تفسير القرطبي ١‏ ٠ه‏ |5505 |, 


ل 


4 
ظ‎ 
١ 
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الفصل السادس: 
جهود أبى جعفر النحاس المتعلقة بالرد 
على اليهود والنصارى. والفرق المخالفة 
وفيه مبحثان: - 


المبحث الأول: جهوده في الرد على اليهود والنصارى. 
المبحث الثاني : جهوده في الرد على الفرق المخالفة. 
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المبحث الأول: 
جهوده فى الرد على اليهود والنتصارى 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: الرد على اليهود . 
المطلب الثاني : الرد على النصارى . 


جنا 
ظ 
0 
24 


المطلب الأول: جهوده في الرد على اليهود . 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول قتادة عند قول الله تعالى 1/1 | 


ا أ قضاط 60م 8/0 5 آنا /اللا لا 27 + 


١ |‏ قتادة' | رز ٠‏ 1[ 11 |اليهود والنصارىء آمنت اليهود 
بالتوراة» ثم كفرت يعني بالإنجيلء ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا 
كفرا بكفرهم بمحمد ©» وآمنت النصارى بالإنجيل» ثم كفرت» وكفرهم به 
تركهم إياه» ثم ازدادوا كفرا بالقرآن وبمحمد عليه السلام !" . 

كما أورد ما تنفرد به اليهود وذلك عند قول الله جل وعز اكلا جَآءَهْْ 
رَسُوليمَا لاتَهوَعة نشب قرِيدًا كَدَواوَكرِهَا يَقَتْدْنَ |( فقال : اليهود والنصارى 
يشتركون في التكذيبء واليهود تنفرد بالقتنل خاصة» وكانت الرسل منها من يأتي 
بالشرائع والكتب والأحكام صسوعيل. "ومسو يفيس | 

كا أوضح أن اليهود والنصارى يسمون بالمشركين فقال ' اوأكثر من هذا أن في 
كتاب الله عز وجل نصاً تسمية اليهود والنصارى بالمشركين قال الله عز وجل (١/١‏ 
عدوأ © وَنْفِسَتَهُمْ اناا يتن دون لله والْسَسِيعَ نك مَرْيمَ وَمَآ 

> نا ا لي ل 0 لت كن 
هذى القر امه فين سكن عليه أن قبل له الجهرة والنصا رف[ بشرد را جيب 


ع 


| النساء ‏ /ا1 , 

|معاني القرآن للنحاس |7” ١ 5١71‏ وانظر تفسير الطبري |؟ 7٠9١|‏ |, 
'" |المائدة ! ٠7٠١‏ 

,| 75٠١| ١| |معاني القرآن‎ 

| القورة +1 


هه 


© 


أحزقها أن ركو هذا اس إمنلاساء توطكا تطاترنرينيا من سن الفقة واللعة 


من ذلك مؤمن أصله من" آمن" إذا صدقء ثم صار لا يقال ' مؤمن إلا لمن آمن 
بمحمد ثم تبع ذلك العمل» ومن الأسماء الإسلامية ' المنافق» ومنها على قول بيعض 
العلماء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول الله 

والجواب الآخر ؛ وهو عن أب إسحق بن إبراهيم بن السري قال : كل من كفر 
بمحمد فهو مشركء قال ؛ فهذا من اللغة» لأن محمدا قد جاء من البراهين ب| لا يجوز 
أن يآتي به بشر إلا من عند الله عز و جلء فإذا كفر بمحمد فقد زعم أن ما لا يأتي به 
إلا الله قد جاء به غير الله عز و جل فجعله الله عز و جل شريكا قال أبو جعفر! 
وهذا من لطيف العلم وحسنه [", 

كما ذكر أن لا تفضيل بين اليهود والنصارى في الخيرية وذلك بقوله ! اولا يجوز 
أن تقول ' النصراني خير من اليهودي. لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير 
من الآخرء ولكن يقال ' اليهودي شر من النصراني» فعلى هذا كلام العرب !". 

كما بين معنى كون اليهود والنصارى تبع لنا في يوم الجمعة فقال ' افأما الحديث 
في يوم الجمعة "'فهم لنا تبع"!'' فمعناه ' فعليهم أن يتبعوناء لأن هذه الشريعة 
ناسخة لشرائعهم [. 

كما بين معنى قول اليهود إن الله فقير يقترض مناء فقال ؛ اقال أهل التفسير لما 
أنزل الله جل وعز الا ئَنءَالَيِعِيْمشُ © غ 1-6" قال قوم من اليهود !إن الله 
فقير يقترض مناء وإنا قالوا هذا تمويها على ضعفائهم لا إنهم يعتقدون هذا لأنهم 
أهل كتاب ولكنهم كفروا بهذا القول لآنهم أرادوا تشكيك المؤمنين وتكذيب النبي 


,| 1337٠١ 59٠١| |؟‎ 1 ١١| |الناسخ والمنسوخ |؟‎ ١ 

| إعراب القرآن |” ١554|‏ » وانظر ؛ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب |؟ !551 | 
”| أخرجه مسلم برقم1187 اكتاب الجمعة» باب هداية هذه الآمة ليوم الجمعة | اص 55" |, 
| إعراب القرآن "١5| ١|‏ |, 

اه االحديد!١١,‏ 


هه 


التخنة 


" أي إنه فقير على قول محمد " لأنه اقترض منا)!" . 
وقدل نوك الله كساك 110 | 2( سين لخدي الك تزييةة زا" قال: فال 
قتادة ! "الأحزاب" أهل الملل كلهم؛ وقال سعيد بن جبير ؛ "كنت إذا وجدت 
الحديث عن النبي ؟ صحيحا أصبت مصداقه في كتاب الله فأفكرت في قول النبي 
١‏ اليس يسمع بي أحد فلا يؤمن بي ولا بودي ولا نصراني إلا دخ ل النار ["؟ 
فطلبت مصداقه في كتاب الله فإذا هوالا | ١‏ -يِنَلْخَحَربٍ مَالتادْمَوَعِدهُ الا 
والأحزاب أهل الأديان كلها لأنهم يتحاربون [". 
وفي بيان معنى قول الله تعالى 0/1 !| از كاللا لم 60© م 
6 :5ب" شوك: أخر انان البورد ان يشر وا المسلمين الا دريف او 
ببت فأما الغلبة فلا تكون لهم !" . 


الدراسة: - 

تنوعت الآدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في بيان بطلان عقيدة 
اليهود في مسائل كثيرة» وكذلك في ذكر بعض صفاتهم» و وقد أورد أبو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى في كتبه أقوال الصحابة والتابعين في بيان معاني الآيات. 
والذي أردت إيراده هنا هو ذكر جهوده من خلال التعليق على تلك الأقوال» وكذا 
شرح معاني بعض الآيات» وقد أفرد جماعة من أهل العلم مؤلفات في بيان بطلان 


. ا وانظر تفسير القرطبي |5 |7515 افقد نقل قول النحاس مرتضيا له‎ 5757| ١| إعراب القرآن‎ | ١١ 

|" اهود الا١,‏ 

|" | أخرجه مسلم برقم87 اكتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملة | اص/7 |/ 


|5 اهود الا١,‏ 

اد |معاني القرآن للنحاس *”٠١‏ |78 7940" |ء وانظر في هذين الأثرين :تفسير الطبري ١5|‏ |7379 |, 
5 |آل عمران!١١١,‏ 

” |معاني القرآن للنحاس 55١0| ١١‏ |, 


عقيلة ليتوف 7" اموه ترا قن عنم حيورد أ معش النشاين رقيه ان تحال 
عطاك فيد بورد رنها: 


عمد كمه صمد 
»> »> »> 
ات ات يت 


١‏ | انظر على سبيل المثال :جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود 
إعداد سميرة بناني» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء» دراسات في اليهودية والنصرانية 
د سعود الخلف. اليهود في القرآن لعفيف طبارة» اليهود في السنة المطهرة د عبدالله بن ناصر الشقاري» 
موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله د سارة بنت حامد العبادي , 


المطلب الثاني : جهوده في الرد على النصارى 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بطلان عقيدة النصارى في عيسى» وذلك 
من خلال شرحه لبعض الآيات التي ذكرت ذلكء ومنها قول الله تعالى 1/1 1 | 
لا لا 0ه © 8 |( "فقال في معناها ' إلا نعبد عيسىء لأنه بشر مثلناء ولا 
نقبل من الرهبان تحريمهم علينا ما لم يحرمه الله جل وعز علينا فتكون قد اتخذناهم 
أربابا |" 

وعند قول الله تعال 1/1 6 7 8 9  »>::‏ -< 7(" 
يقول ؛ اوهذا قول اليعقوبية فرد الله جل وعز ذلك عليهم بحجة قاطعة مما يقرون به 
فقالالا لم 8 © 0 8 ع © 87 !"أي :إذاكانالمسيح 
يقول يا ربء ويا الله» فكيف يدعو نفسه أم كيف يسأها هذا محال © . 

او ا ل ل ا 
الااكن كان المّصام |(" لازم ذلك بقوله ؛ اذ 
محدثان» وقال محمد بن يزيد ' معنى "كانا يأكلان الطعام" كانا يجدثان» فكنى الله 
تعالى عن ذلكء, وكان في هذا دلالة على أنهما بشران» قال الله تعالى الاا لمر ؟ 

لهم الآبنتِ شم أنظر أ يُؤْفَكموت .|!" أي ١‏ كيف يصرفون عن الحق بعد 


, 55: آل عمران‎ ١ 
,| 5845| ١| إعراب القرآن‎ | "| 
, المائدة ! ”الا‎ | 


- 


| المائلة ' الا , 
أه | إعراب القرآن |؟ |5" |, 
| الماكلة ' 1/0 , 


الشضه 


ال 


/ |المائدة !ه/ , 


4< عويوروو 


هذا البيان ثم زادهم في البيان فقال1"! كل أتعبّدُوت عن دوب أله مَا لَايَمْلِكَ حم 
صَرَ كسس وان كر التي لقي 0م أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا في بطن أمه 
لايملك لأحد ضرا ولا نفعا ونه هو لسَمِيعٌ ألِْيمْ 2 أي ١‏ أنتم قد أقررتم أن عيسى 
كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يعلم؛ والله جل وعز لم يزل سميعا عليه [" . 

وعندقولالله تعالى]/ا !2 ١"‏ 5# ماع ' ) (ل"ا 
يقول في معناها : |أي لا تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى كا ., 

كما بين شيئا من خصائص النصارى وذلك عند قول الله تعالى 1لا ١‏ [” 
*820 اسلا" وذلكديقوله اوها موجبوه ف التضارق يعظسون 
الملائكة والأنبياء حتى يجعلوهم أرباباء ويروون عن سليمان "أنه قال ربي لربي؛ 
اجلس عن يميني» يعنون قال الله جل وعز للمسيح "51 

ويقول أيضا: وقوله جل وعز آلا لم 8 )©  ](‏ غخ ع0 
لم ا (ر ا ا الا لا 120" قال قتادة 'هماليهود 
والنصارى؛ آمنت اليهود بموسى والتوراة والإنجيل» وكفرت بعيسى والإنجيل» 
وأعلث التصازى بعسى لاله » وكثرث يمتحنك والقر [ 51 


١‏ المائدة51لا, 

؟ |إعراب القرآن 5٠١‏ |ه” |., 

؟ | المائدة !لال , 

5 |إعراب القرآن 5٠١‏ |0" |., 

اه | آل عمران! ,8٠١‏ 

5 | إعراب القرآن ١٠١‏ 45417 وانظر في الرد على عقيدتهم في عيسى موقف اليهود والنصارى من 


المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله د سارة بنت حامد العبادي ط مكتبة الرشد الأولى ٠‏ 
د" 

١6١! |النساء‎ / 

4 | معاني القرآن للنحاس 5١84| ”| ١‏ |, 


ثم ذكر فرق النصارى واختلافهم فيا بينهم وذلك عند قول الله جل وعز 
لز - 0 / 20 3573" فقال:ومعنى أغرينا في اللغة: 
"ألصقنا" ومنه قيل "الغراء" للذي يغرى به. قال ابن أبِي نجيح :يعني اليهود 
والنصارىء وقال الربيع بن أنس ' يعني به النصارى خاصة. أغريت بينهم العداوة 
والبغضاء أي ' مجازاة على كفرهم. فافترقوا فرقا منهم النسطورية!"» واليعقوبية!, 
والملكية!'). وكل فرقة تعادي الأخرى !*. 

كما أورد قول قتادة رحمه الله عند قول الله تعالى الاوك عِيسَىأن مرت فلك الي 
لَِىَفِيهِ © ١"!‏ اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم 
عالمهم» فامتروا في عيسى حين رفع؛ فقال أحدهم ' هو الله هبط إلى الأرضء أحيا 
من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء» وهم اليعقوبية . 

قال ' فقال الثلاثة ' "كذبت"». ثم قال اثنان منهم للثالث ؛ قل فيه» قال هو ابن 
الله وهم النسطورية ,قال فقال الاثنان " كذبت" ١‏ 


, ١5 |المائدة‎ ١ 

١‏ | النسطورية أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه؛ قال 
إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات. ولا 
هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على 
طريق الظهور به ى) قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في 
الشمع إذا طبع بالخاتم . انظر الملل والنحل ١‏ /4؟5. الفصل ١١‏ /48 |. 

”' | اليعقوبية أصحاب يعقوب البرذعاني وكان راهبا بالقسطنطينية» قالوا ' بالآقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا؛ 
انقلبت الكلمة لح| ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو .انظر :الملل والنحل 
١‏ 01” 1 الفصل ١١‏ |58 |, 

؟ |الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية» قالوا إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته .انظر ' الملل والنحل ١‏ 171 الفصل ١١‏ /8: | 

اد |معاني القرآن للنحاس ”٠ ١‏ |”58 |, 


74! |مريم‎ ١ 


ثم قال الاثنان للآخر : قل فيه . قال !هو ثالث ثلاثة؛ الله إله. وهو إله. وأمه 
إلهء وهم الإسرئيلية حديث ملوك النصارى . قال الرابع ! كذبت؛ بل هو عبد الله 
ورسوله. وروحه؛ وكلمته» وهم المسلمون» فكانت لكل رجل منهم أتباع على ما 
قال؛ فاقتتلواء فظهروا على المسلمين» فذلك قول الله جل وعز :الا وَيَتَدُنُرت 
الدّرت يَأْمُرُوت بالْقِسَد يرت اا 

ونا أورة قول الله تغا :1ط إن ريق يَيَبهْ ماهد ون تدر ل نك أ تَالمزرد 
تي 11" ذكر الأقوال ل معنى الآبةورة متهاها لاضوزق جه الألناء 
فقال : اوقال أبو اسحق ' قد علم عيسى ! أن منهم من آمنء فالمعنى عندي والله 
أعلم ٠١‏ إن تعذبهم على فريتهم وكفرهم فقد استحقوا ذلكء وإن تغفر لمن تاب 
منهم بعد الافتراء العظيم والكفر وقد كان لك أن لا تقبل توبته بعد اجترائه 
عليك ٠فإنك‏ أنت العزيز الحكيم» وأما قول من قال !إن عيسى "الم يعلم أن 
الكافر لا يغفر له فقول مجترء حتى على كتاب الله جل وعز؛ لأن الإخبار من الله جل 
وعز لا ينسخ . وقيل : كان عند عيسى ' أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بمالم 
يأمرهم به إلا أنهم على عمود دينه فقال! اوإن تغفر لهم اما أحدثوا بعدي من 
المعاصي ا 


| 


| آل غعمران:١؟:‏ 

امعاني القرآن للنحاس |5 |80”|, 

,١١8/ الماكدة‎ | 

|معاني القرآن للنحاس ١‏ ؟ |9” . وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج |؟ 7؟؟ 2555 
ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير للباحث ازيد مهارش رسالة دكتواراة مقدمة لجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة | ا/ا85 807١‏ |, 


بح اجحد 


أهها 


الدراسة: - 


لقد تعددت الآدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ! ببيان ضلال عقيدة 
النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام» وكذلك في ذكر بعض ما تلبسوا به من 
الباطل» وقد ذكر شيئا من ذلك أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» والمقصود إبراز 
شيى من جهوده في الرد على النصارى !" . 


مهو 0 
طلم 2 
8 1 


هسوو 
> 
يت 


كم 
5 
اعم 
4 

مك 


0 


١|‏ |ينظر الانتصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية لسليمان بن عبدالقوي الطوفي ت بد سام 
القرني ط مكتبة العبيكان الطبعة الأولى :519١هه‏ دراسة العقائد النصرانية لمحمد اللافي ط المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الأولى :/57١هء‏ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى 
د عبدالراضى محمد عبدالمحسن ط دار الفاروق مصر القاهرة الطبعة الثانية4١51١ه»ء‏ النصارى 
في القرآن لقان عير باحثين المعهد الملكي للدراسات الدينية . 


2 
ظ 

5 
ل 


المبحت الشانفى: 
جهوده فى الرد على الفرق المخالفة 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الرد على الرافضة. 
المطلب الثاني : الرد على ا لخوارج 
المطلب الثالث: الرد على المرجنة . 
المطلب الرابع: الرد على القدرية . 
المطلب الخامس: الرد على المعتزلة. 


جنا 
ظ 
8 
24 


انظ أبنو كفن المحاس زتعم الله قال امن فول اللتغال 10د اا" 
الله '! وعلى الرد على من يتنقصهم لآنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه 


السلام 1" . 

وذكر قول الإمام مالك رحمه الله بقوله ' اقال مالك ' ليس لمن شتم أصحاب 
الرسول "ني الفيء نصيب؛ لآن الله تعالى قال 1/! !| "# 5 و9 
بع ' ) 3 ©*3: حىم ‏ اياك ال 10 2 :5-43 


7/6 ال وقال قتادة "ل تؤمروا بسب أصحاب النبي 1" 0 ؛ 


الدراسة: - 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب احترام الصحابة وعدم تنقصهم. 
وقد سبق في مبحث الصحابة دراسة هذه المسألة . 

وأما الروافض فقد اتخذوا من أصحاب النبي ١‏ موقف العداوة والبغضاء. 
والحقد والضغينة» يبرز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابة . 

فمن ذلك اعتقادهم ' كفرهم وردتهم إلا نفراً يسيراً منهم؛ على ما جاء مصرحاً 
به في بعض الروايات الواردة في أصح كتبهمء وأوثقها عندهم . 


١‏ |الحج 8لا 

|" اإعراب القرآن "ا ,/١١5|‏ 

| الحشر : »٠١‏ وقول الإمام مالك ذكره السمعاني ١١8/ ١|‏ » وابن كثير |4 "7 |, 
| إعراب القرآن |5 |/9107” |, 


- 


الففة 


يقول محمد باقر المجلس أ" أوعقيدتنا في التبرؤ ' أننا نتبرأ من الأصنام 
الأربعة : أبي بكرء وعمرء وعثان» ومعاوية» والنساء الأربع ' عائشة وحفصة. 
وهند وأم الحكم. ومن جميع أشياعهم وأتباعهم, وأنهم شر خلق الله على وجه 
الأرضء وأنه لايتم الإيهان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم !", 
وقد ذكر الرازي معتقد الإمامية في الصحابة بقوله ' اوهم يكفرون الصحابة رضي 
الله عنهم» ويقولون !إن الخلق قد كفروا بعد النبي ' إلا علياء وفاطمة» والحسن. 
واللمدة والعوره وعن] لءاستن نعو أسا قو وسقت اداه و كلذل توصي ا 
ويقول الاسفراييني ؛ |واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على 
كن الفا 0 

وتفاصيل أقوال الروافض في الصحابة وشبههم مذكورة في مواضعهاء وقد 
أفرد أهل العلم من أهل السنة والجاعة مؤلفات في الرد على الروافض وعقيدتهم 
في الصحابة! . 


, اهو :محمد باقر المجلسي» متوفى سنة ١١١١هه من كبار علمائهم المتأخرين المكثرين من التأليف‎ ١١ 
قال عنه الحر العاملي ' «عالم» فاضل» ماهر محقق» » . أمل الآمل ؟ 754 , تحقيق ' أحمد الحسيني» نشر‎ 
دار الكتاب الإسلاميء قمء إيران»وقد نقلت منزلته عند القوم حتى يتبين أن هذا القول التبرؤ من‎ 
, الصحابة 'ينقل عن علمائهم المعتبرين عندهم‎ 

"١‏ احق اليقين ص9١‏ افارمي | وقد قام بترجمة النص ونقله إلى العربية الشيخ محمد عبد الستار 
التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة ص 57 دار النشر الإسلامية "فيصل آباد باكستان , 

|" | اعتقادات المسلمين والمشركين ١|‏ |55 |, 

|8 التصيو ف لديو 111 

أه اومن تلك المؤلفات على سبيل المثال ' منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» حكم سب 
الصحابة لابن حجر الهيتمي» صب العذاب على من سب الأصحاب لمحمود الألوميء عدالة 


ب !الرد عليهم في مسألة الإمامة ! ' 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على ادعاء الرافضة كون الإمامة 


مستحقة لعليى ]بعد رسول الله “افعند قول النبي 1 "لو كنت متخذا خليلا 
لاتمحذت أبا بكر خليلا'' يقول في معناه ' أي : لو كنت مختصا أحد بشيء 
لاختصصت أبا بكرء وفي هذا رد على من زعم أن النبي '] اختص بعض أصحابه 
امن أمنالدين "١‏ 

ويقول مبينا الرد على ما استدل له الرافضة في إثبات إمامة علي ١‏ اوقد ذكرنا 
أن محمد بن على أبا جعفر ٠سئل‏ عن معنى 1/1 9 , أمَدُوَرَسْوهُ انماما |( هل 
هو علي بن أبي طالب 8؟ فقال :"علي من المؤمنين" يذهب إلى أن هذا لجميع 
المؤمنين» وهذا قول بيِّن لأن "الذين" لجاعة المؤمنين» وهذا في تولي المؤمنين بعضهم 
بعضاء وليس هذا من الإمامة في شيء» يدل على ذلك أن هذا التولي في حياة رسول 
الله © كما ذكر الحديث الوارد في فضل علي ]وبين معناه وذلك بقوله ' أوفي 
الحديث عن النبي ١7‏ امن كنت مولاه فعلى مولاه) في معناه ثلاثة أقوال . 

أحدها ! أن يكون المعنى من كنت أتولاه فعلي يتولاه. 

والقول الثاني ! من كان يتولاني تولاه. 

والقول الثالث ؛ أنه يروى أن أسامة بن زيد قال لعلي عليه السلام !لست 
مولايء إن) مولاي رسول الله "افقال عليه السلام '(من كنت مولاه فعلي مولام)!» . 


الصحابة عند المسلمين د .محمد الفهداويء اعتقاد أهل السنة ومخالفيهم في الصحابة دراسة وتحليل 
د إبراهيم بن عامر الرحيلٍ ابحث منشور في مجلة المدينة النبوية العدد"17١" ,١‏ 

,| 59١ ١| اإعراب القرآن‎ ١ 

” |المائدة! 6ه , 

”| إعراب القرآن |” /58؟ |, 

,)5١٠١ 5٠١١| 5٠١ |معاني القرآن للنحاس‎ 5| 


وعند قول الله تعالى الااومَاهَْعَلَالْمِ يِضصَِينٍ |!'' يقول في بيان معناها ' افأخبر الله 


عن نبيه أنه ليس بضنين بثىء من أمر الدين» وأنه لا يخص به أحدا دون أحد. 
على خلاف ما يقول قوم أنه خص الإمام با لم يلقه إلى غيره [" . 

كما أشار إلى قول لبعض فرق الرافضة ولم ينسبه لأحد؛ فقال في ذكر مذاهب 
الناس في النسخ ؛ اوقال آخرون ' بل الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما شاع 
وهذا القول أعظم من ذلك؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي إلا بالوحي من الله عز 
وجل إما بقرآن مثله على قول قوم» وإما بوحي من غير القرآن» فلم| ارتفع هذان 
بموت النبي ارتفع النسخ 1" , 


الدراسة: - 

يعتقد الرافضة الإمامية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام» وأصل من 
أصول الإيمانء لا يتم إيوان المرء إلا باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا بتحقيقها . 

روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال ١!‏ بني الإسلام على خمسة أشياء على 
الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم.ء والولاية, قال زراره ' فقلت وأي شيء من ذلك 
أفضل ؟ فقال ' الولاية )(كا , 

ويقول هاشم البحرانيأ" « فبحسب الأخبار الواردة في أن الولاية أي ؛ 


١١‏ |التكوير!::؟, 

| إعراب القرآن |ه ١558 ١517‏ |, 

” |الناسخ والمنسوخ للنحاس اا اكءةقل 

| الكافي للكليني |؟ ١18/‏ |. 

4 |هو :هاشم بن سليمان البحراني» توفي سنة /1١١١ه,‏ 

قال عنه يوسف البحراني : «كان فاضلاً محدثاً » لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال 
الحديث 57 | اليوسف بن أحمد البحراني» تحقيق ؛ محمد صادق بحر العلوم, دار الأضواءء بيروت» 
لبنان» ط الثانية 05 5١ه»ء‏ وقد نقلت منزلته عند القوم أيضا حتى يتبين أن هذا القول بالإمامة ٠‏ 
ينقل عن علمائهم المعتبرين عندهم , 


كس 


اشاب 


الإقرار بنبوة النبي ' إمامة الآئمة» والتزام حبهم» وبغض أعدائهم ومخالفيهم. 
أصل الإيهان مع توحيد الله عز وجل بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله . بل إنها 
سبب إيجاد العالم وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال70"/» ويرون أن الأحق 
بالإمامة بعد رسول الله علي بن أبي طالب بل حكى السكسكي رحمه الله إجماع 
الرافضة على ذلك فيقول في بيان ما أجمعوا عليه ' اوأن إمامة علي وتقديمه ثابتة نصاء 
وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» وأنه الإمام بعد رسول الله وقالوا إن الآمة 
ارتدت بتركها إمامة علي ]1 [", 

وقد استدلوا على ذلك بشبه متعددة» بين بطلانها جمع من أهل العلم من 
تصدى لذلكء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' "كون" مسألة الإمامة أهم 
المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين» كذب بإجماع المسلمين» سنيهم 
وشيعيهم» بل هو كفرء فإن الإيهان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة . 

وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله» وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول ! الكفار 
كا استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال ' |أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقها أ". 

وقدقالتعالى)عا »ا لا 2 4 | ( وسور وَمدُوهر 


و 


سس صا س5 6 


رودم روح ف وم لع سل عم ركس ابو وا ص 4 ةع هوم و لل هه مر موة م 
وأحصروه وَأفعدُوأ لَهُم كل مَرْصَل ون © وأقَامُوأ ألصَلَوة وََائَا ركه مَحَلوأسِلهُمْ إن 
تك . © عزرياا"! ركرك فال لعل انا سف إل ععي وكدناك كان الشي." 


١‏ | البرهان في تفسير القرآن ' اص ١9‏ الهاشم بن سليمان الحسيني البحرانيء المطبعة العلمية» قمء إيران» ط 
1ه 

|" |البرهان اص0؟ |, 

ا" |اسبق تخريجه اص 78 |, 


5 |التوبة!0, 


يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال وقد قال 
تعالىبعدهذائئلا مط ١‏ [ ا 1 صر صه ملم" 
فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة» فإن الكفار على عهد رسول الله كانوا إذا أسلموا 
أجرى عليهم أحكام الإسلام, ولم يذكر لهم الإمامة بحالء ولا نقل هذا عن 
الرسول أحد من أهل العلمء لا نقلا خاصا ولا عاماء بل نحن نعلم بالاضطرار أن 
النبي "الم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معنيا 
كيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ؟ وتما يبين ذلك أن الإمامة بتقدير 
الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله '! فكيف يكون 
أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي 
0 

أوليس الذين آمنوا بالنبي ' في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم 
يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة» فكيف يكون أفضل 
المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين ؟ وأشرف مسائل المسلمين ؟ !"وقد 
سبق في مبحث الإمامة ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على شرعية إمامة الخلفاء 
الراشدين وبيان ترتيبهم ني الخلافة» وآن رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عله ١,‏ 

وتفاصيل أقوال الرافضة في الإمامة ومنزلتها وشروطها مذكورة في مظانها من 


كتبهم ومن رد 6 


,١١!ةبوتلا|‎ ١ 

, بتصرف يسير‎ | 77 3701 ١ |منهاج السنة النبوية‎ "١ 

” | انظر ' الإمامة والنص لفيصل نور ط دار الصديق :صنعاء الطبعة الأولى5 57 ١هء‏ الشيعة وإمامة علي 
أد عامر النجار 'ط دار المنار -القاهرة الأولى :5١51١ه».‏ عصمة الآئمة عند الشيعة أنور الباز “دار 
الوفاءء الأولى :5١5١هء‏ مختصر منهاج السنة النبوية للغنيمان» أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله 
د علي السالوس الطبعة الثانية 057٠5١ه‏ بدون ذكر الدار» عقيدة الإمامة عند الشيعة الإثني عشرية 


ج !الرد عليهم ني ادعاء نقص شيء من القرآن! ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له فعند 
قولالله تعالى ]ا و ط 1 »اا 15 ["يقول في معناها افضمن الله 
جل وعز جمعه فبهذا كفر الفقهاء من زعم أنه قد بقي منه شيء لآنه رد على ظاهر 
الشؤيل ةوسك سَفبان :بن عنينة كيف غيرت التوراة والافجيل وعبا مين عند النه؟ 


فقال :إن الله جل وعز وكل حفظهم) إليهم فقال جل ثناؤه/! 2 6ع 0 
© "وم يكل حفظ القرآن إلى أحد فقال:4ا 9و ط 1 [>اا 5م(" 
وما حفظه ل يغير [4). 

ويقول أيضا ؛ اولهذا قال كثير من العلماء !من زعم أن القرآن قد بقي شيء منه 
فهو راد على الله كافر بذلك. والنص الذي لا اختلاف فيه:4! 9 ط 1 [ !|| 


© لم 


الدراسة: - 
من عقيدة الروافض زعمهم أن القرآن محرف وأنه لم يكتمل» بل قد ألف 


د علي السالوس -ط دار الاعتصام القاهرة الأولى 501١هء‏ عبدالله بن سبأ وإمامة علي بن أبي 
طالب لعلي السللان ط دار الأمل -القاهرة بدون تاريخ» جهود أب الثناء الألوسي في الرد على 
الرافضة د عبدالله البخاري ط دار ابن عفان القاهرة الطبعة الأولى ١57١هه‏ الشيعة والتشيع 
لإحسان إلهي ظهير , 

,؟'!رجحلا|١‎ 

|المائلة ! 5 5 , 

|الحجر!؟, 

ا |إعراب القرآن إه /87 |, 

أه |الحجر!؟, 

5 | انظر : الشيعة والقرآن للشيخ إحسان إلهي ظهير» موقف الرافضة من القرآن الكريم لمامادو 
كارامبيري 'ط مكتبة ابن تيمية» الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله -الطبعة الثالثة :09٠5١ه»‏ 
الشيعة وتحريف القرآن محمد بن عبدال رحمن السيف , 


أحدهم كتابا في ذلك وساق فيه الأقوال عن جمع غفير من علمائهم!'!, جاء في 
الكاني ' اعن جابر الجعفي قال 'سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه 
جمع القرآن كله ى] أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه ك| أنزله الله تعالى إلا علي بن 


أبي طالبء والأئمة من بعده ["» يقول الاسفراييني ' |واعلم أن جميع من ذكرناهم 
من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عم| كان 
ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة .... ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن 
الآن !"وهم تفاصيل في المحرف والمكتوم من القرآن وذكر شيء من النقص الذي 
وجدوه, 
ويمكن الرد عليهم في ادعاء نقص القرآن وتحريفه با بلي ! ' 
١٠.قولالل‏ تعللى الاا »ا لا ما ١]‏ خ[1 _ 2 3 5»© 0 
ه + نو طأز كعاصص #60 . 
؟ ٠قول‏ ابن عباس وقد سثئل ' أترك النبي من شيء؟ قال اما ترك إلا ما بين 
الدفتين"7*)» وقد بوب البخاري على هذا الأثر بقوله ' اباب من قال لم يترك النبي ] 
إلا ما بين الدفتين يقول الحافظ ابن حجر ؛ اوهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا 
من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن 
التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي ! كان ثابتا في القرآن» 
وأن الصحابة كتموه. وهي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل " أنت عندي بمنزلة 
هارون من موسى" وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كما م 


١|‏ | الكتاب هو افصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لحسين بن محمد تقى النوري 


الطبرسي ١|‏ 
١‏ | الكاني للكليني ١|‏ /584 |. 
9" العيضيرق الدين 11/5 
|: افصلت!١55-5,‏ 
أه | صحيح البخاري اص 849 | 


يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه» وقد تلطف المصنف في 
الاستدلال على الرافضة ب| أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد 
بن الحنفية» وهو بن علي ابن أبي طالبء فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو 
أحق الناس بالاطلاع عليه» وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له 
ترون لاما ها رحانه ا 

* دليل الإجماع ! |"ف"القرآن جمع بمحضر من الصحابة بها فيهم علي أ 
وأجمعوا عليه ولم ينكر منكرء ولا رد أحد من الصحابة ذلكء ولا طعن فيه. 
ولوكان مغيرا مبدلاء لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه» لأن مثل 
هذا لا يجوز أن يكتم في مستقر العادة [" . 

ويقول ابن حزم رحمه الله ! اواعلموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر 
النابغة أو شعر زهير كلمة أو ينقص أخرى ما قدرء لأنه كان يفتضح الوقت. 
وتخالفه النسخ المثبوتة» فكيف القرآن في المصاحف. وهي من آخر الأندلس ... إلى 
آخر السند وكابل ... . وبلاد الهند» فها بين ذلك» فظهر حمق الرافضة ومجاهرتها 
بالكذب 1" , 

5 "ومما يذكر في الرد على قوم أن تعظيمهم لعلي بن أبي طالب ] يقتضي أن 
يقفوا أثره في القرآن. ولبيان ذلك يقول ابن حزم رحمه الله ! اوتمايبين كذب 
الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند 
بعضهم نبي ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم مفروضة طاعته ولي الأمرء 
وملكء فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعاء ظاهر الأمرء ساكنا بالكوفة, 
مالكا للدنيا :حاشى الشام ومصر إلى الفرات ٠‏ والقرآن يقرا في المساجد في كل 


١‏ افتح الباري |9 |56اء 
" |المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء اص790/8 |, 
|" |الفصل في الملل 7٠١‏ 5 |. 


مكان» وهو يؤم الناس بهء والمصاحف معه وبين يديه» فلو رأى فيه تبديلا ىا تقول 
الرافضة وكان يقرهم على ذلكء ثم إلى ابنه الحسن هو عندهم كأبيه فجرى على 
ذلك؛. فكيف يسوغ لطهؤلاء النوكى أن يقولوا أن في المصحف حرفا زائداء أو ناقصاء 
أو مبدلا مع هذاء ولقد كان جهاد من حرف القرآن» وبدل الإسلام» أوكد عليه من 
قتال أهل الشام الذين إنم| خالفوه في رأي يسير رأوه» ورأي خلافه فقط !". 

ويقول الملطي رحمه الله مبينا لازم قوهم بإثبات إمامة علي أبالقرآن ' 
لهم أخبرونا عن القرآن الذي هو اليوم بين الدفتين وفي صدور الأمة ويتلونه في 
صلواتهم» وأيامهم» وأوقاتهم» يحفظون حروفه. وحدوده؛ ومتشابهه ومحكمه. 
وتأويله» وتنزيله» ولا يسقط عليهم منه شيء» وهو مائة وأربع عشرة سورة معلومة 
محفوظة أهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله آم لا؟ 

فإن قالوا :لاء بل ذلك القرآن صعد به إلى السماء» ونسخ من قلومهم حين 
ارتدوا , 

يقال لهم ' فإذا كان القرآن مع نقل الآمة طبقة عن طبقة» وجماعة عن جماعة لا 
يصح نقله» فمن أين لكم هذه الأخبار التي تدعونها حجة لكم في إثبات الإمامة؟ 
ومن أين علمتم أن النبي عليه الصلاة و السلام نص على إمامة علي؟ وكيف 
خالفت الأمة أعلمكم من جهة سمع أم من جهة عقل؟ 

فإن قالوا : من جهة عقل غلطواء وأخطأوا؛ فإن هذا لا يعرف من جهة العقل 
لأنه خبر عما كان في القديم . 

وإن قالوا ؛ من جهة سمع ونقل عرفناه . 

قيل لهم ! فكيف يكون قولكم صحيحاء وقول غيركم خطأ؟ أسرفتم فيا 
تجيزون لأنفسكم ولا تجيزون مثله لغيركم . 

هذا ظلم في الجدال لا يجوز لكمء وإن قالوا نقلكم صحيح. بطل قوهم في 


,| 5| 7٠١ الفصل في الملل‎ | ١١ 


يقال 


,| ”8/ ١١ |التنبيه والرد‎ ١ 


المطلب الثاني : الرد على ا لخوارج 


! الرد عليهم في قولهم بكفر مرتكب الكبيرة ! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذي كمّروا بالذنوب 
فقال: اوقوله جل وعز آلا 8 90بع ' ) (32" الغلو'التجاوزء قال أبو 
غبيذ 'اك) فعلت الخوارج أخرجهم الغلو إلى أن كمّروا أهل الذنوب قال :ويبين لك 
هذا قول النبي ! فيهم ' ''يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية''والمروق ؛ 
هو الغلو بعينه لأن السهم يتجاوز الرمية 1" . 


الدراسة: - 

يعتقد الخوارج كفر مرتكب الكبيرة» وقد اختلف أهل العلم تمن كتب في هذه 
المسألة هل تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة على سبيل الإجماع آم الأغلب ! : 

ا ا ل 1 ا 6 0 ٍ 

فذكر بعض كتاب الفرق كالشهرستاني'"» والرازي”* إجماع الخوارج على 
تكفير مرتكب الكبيرة» وأنه مخلد في النار , 

وذكر بعضهم ؛كالأشعري|"» والبغدادي!"» أن هذه المسألة لم يجمعوا عليها 
فقد قالت الإباضية!" إن مرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون لذا مناكحتهم 


, |المائدة الال‎ ١| 

,| "45| ١| |معاني القرآن‎ ١ 

" الملل والنحل ١١ ١|‏ |؛ 

| اعتقاد فرق المسلمين والمشركين اص 5 |. 

اه امقالات الإسلاميين ١|‏ 85 | 

5 | الفرق بين الفرق اص05 اه |, 

| وهم أتباع عبد الله بن أباض وهم فيا بينهم فرق وكلهم يقولون أن مخالفيهم من فرق هذه الأمة كفار 
لا مشركون ولا مؤمنون فهم عندهم كفار كفر نعمة» مقالات الإسلاميين ١|‏ 507 التبصير في الدين 


.| 179 ١| ىه ءالملل والنحل‎ ٠١٠ 


جائزة» وموارثتهم حلالء لأنهم إنها كفروا كفر نعمة لا كفر ملة كذلك 
النجدات!"قالوا ‏ الفاسق من موافقيهم كافر كفر نعمة .أما المحكمة الأولى! ", 


والأزارقة!”!» والعجاردة!')» ومن وافقهم, فقد قرروا ! أن مرتكب الكبيرة من أمة 
محمد آكافر مخلد في النار» وهذا القول هو الأرجح , 
وقد استدلوا على باطلهم بعدة أدلة» أبرزها! : 
استدلالهم بعموم النصوص التي فيها الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر 
كقولة تحال لاوس يهن أنه وموواة وذ لكان هكرت .5746 لاوقا الله 
تعالى الاا © © ع6 1 0 1 ل > | لا 
م 60م 0 لووول قال 01 # 795 لخ ') 
0 تحط بكري رزلا 2 3 4 5 6 7 9: 
> 2 33 6لا" وفيرها كر : 


١‏ اهم أتباع نجدة بن عامر النخعي وهم يرون أن قتل من خالفهم واجب. الملل والنحل ١١‏ امد 
7 |اعشادات المتلمين والشركيق |1 1/1 | 

١‏ اهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين جرى أمر المحكمين واجتمعوا بحروراء من 
ناحية الكوفة ورئيسهم عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي الملل 
والنحل ١١5/1 ١٠١‏ > التبصير في الدين أص55 |., 

”| هم أتباع رجل منهم يقال له أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي» وقد اطبقت الأزارقة على أن ديار 
تخالفيهم ديار الكفر وان قتل نساءهم وأطفالهم مباح وأن رد أماناتهم لا تجب لنص كتاب الله تعالى 
حيث قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء مقالات الإسلاميين ١|‏ 87 » التبصير في 
الدين ١|‏ |0 |, 

| اهم أتباع عبد الكريم بن عجرد وكان من أتباع عطية بن أسود الحنفي ومما اتفق عليه العجاردة قولهم إن 
كل طفل بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام وقبل أن يبلغ يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم 
الإسلام في حالة طفوليته وخاصة مذهبهم تآن الأزارقة كانوا يبيحون أموالهم مخالفيهم حتى يقتل 
صاحب الال أولاء مقالات الإسلاميين ١|‏ 97 التبصير في الدين ١١١‏ |05 |., 

| الجن 7337 , 

أ" |النساء 9 , 

|الفرقان/59-54, 


وجه الاستدلال ! قالوا هذه النصوص فيها الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر 
في النار ولا يخلد في النار إلا الكفار. 

الرد عليهم ؛ ذكر أهل العلم أقوالا في الإجابة عما استدل به الخوارج على 
مذهبهم. يقول السفاريني رحمه الله في ذكر أجوبة العلماء عما تمسك به الخوارج من 
هذه الآيات ؛ اقالت فرقة ' الوعيد في حق المستحل للا ؛ لأنه كافر» وأما من فعلها 
غير مستحلها لم يلحقه وعيد الخلود. وإن لحقه وعيد الدخول .وقد أنكر الإمام 
أحمد هذا القول» وقال :لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراء والنبي ! إن| قال 
من فعل كذا وكذا , 

وقالت فرقة أخرى 'الاستدلال بنصوص الوعيد هذه مبني على ثبوت 
العموم, قالوا : وليس في اللغة ألفاظ عامة» وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرعء فهم ردوا 
باطلا بأبطل منه» وبدعة بأقبح منهاء فكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا . 

وقالت فرقة أخرى ' هذا وعيد» وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح» فيجوز على 
الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعدء والفرق بينههما أن الوعيد حقه» فإخلافه 
عفو وهبة» وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد أوجبه على نفسه 
بوعده.ء والله لا يخلف الميعاد , 

وعلى كل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد» بعضها 
بالإجماع. وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع. والتوحيد مانع بالنخصوص 
المتواترة التي لا مدفع لماء والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب المكفرة 
مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف 
أضعافهاء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن ثم قامت الموازنة بين 
الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه؛ إعمالا لأرجحهاء وعلى هذا 
بناء مصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وهو 
مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمراء 


وقد جعل تعالى لكل ضد ضدا يدافعه ومانعا يانعه ويكون الحكم للأغلب منهما| | 


والحاصل -والله أعلم ٠كون‏ المذنب اللي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه؛ في 


2 


ستو لاه ] ققاء عقي إن قا عا" 

ويقول القرطبي مبينا رجحان هذا القول بعد ذكر قوله تعالى الا © 0 

6 1 0 1 1 ل >ا أ ص ط ©6م 0 

١ "17‏ الآبة عخصوضة اناك وأحاذة: فهة الآباف قرله هال الل 
لشسكق يذه التقات: اا وفويه يال 101 1 هه . + او اواك 

0“ وقوله تعالى:14 لا2 4 | ( -- .أ" وتوضيح ذلك أنه ليس 
الأخذ بظاهر هذه النصوص _أوولى من الأخذ بظاهر تلك النصوص.ء والأخذ 
بالظاهرين متناقض فلا بد من التخصيص ١‏ 

وأما الأخبار المخصصة لعموم الآية فكثيرة» منها ؛ حديث عبادة بن الصامت 
أنه !قال ١‏ بايعوني على أن لا تش ر كوا بالله شيئا ولاتسرقواولاتزنوا... 
إلى أن قال : فمن ونى منكم فأجره عل الله. ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه.؛ وإن شاء عاقبه )!'أ. وحديث أبي هريرة في 
الرجل الذاى قت رضائة تفن 3 


, أبتصرف يسير‎ 0٠١ 737٠0/ ١١ الوامع الأنوار البهية‎ ١ 

الا |النساء 97 , 

"ا اهود!ة١١,‏ 

| |الشورى767, 

أه | النساء 87 , 

؟ | أخرجه البخاري برقم |14 | |كتاب الإيمان | اص" | ومسلم برقم |577: | |كتاب الحدود؛ باب 


الحدود كفارات لأهلها | اص/ا5/ا 70/8 | 


| أخرجه مسلم 'برقم8 ٠٠١‏ اكتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله | اص99١١‏ | 


ثم إنهم “الخوارج ومن وافقهم “قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل 
أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويأتي السلطان فيقيم عليه الحد. فهذا غير نافذ عليه 
الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة . فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به 

0١ : 1 : 

من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص با ذكر [". 
وما يرد به على الخوارج ' أن الله سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكامهم لهابى| 
في قوله تعالى:14 1 [>ا ‏ | 5 6 ©.لأ"» قال ابن كثير رحمه 
الله ' فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن 
الإيهان بالمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم ('أ» ومثل هذه الآية 
أيضاقوله تعللى:/ا لا ما ] ١‏ 1 *2_ 5ط © 0 هع 
١ 8‏ كااصس ص ه86 م و عم 15“ قالابن حزم 
رحمه الله ' افابتداً الله عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول. 
ونص تعالى على أن القاتل عمدا وولي المقتول أخوان» وقد قال تعالى ١/1‏ ِنَم اَلْمْوْمُونَ 


ِعَوَةٌ 1( فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القران [" . 


ب اذكر شىء من صفات الخوارج في كتاب الله تعالى ! ' 
نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعض ما ذكره الصحابة والتابعين من 
صفات الخوارج؛فعند قول الله تعالى الا ع 0 © 1 و ط أ [ اا 


5 


| 7*5/ |تفسير القرطبي |ه‎ ١١ 
؟ |الحجرات!9,‎ 

" | تفسير ابن كثير |/ا |1/5” |, 
5 | البقرة ١/8/1‏ , 

أه | الحجرات ! ,٠١‏ 

.| 3"١| ” الفصل‎ | 


مها 


كل 


م طه مه © 5-!" ذكر قول سعد بن أبي وقاص أبقوله اعن 
مصعب بن سعدء قال ؛ قلت لسعد من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أهم 
الخوارج؟ فقال :هم اليهود والنصارى؛ أما اليهود فلم يؤمنوا بمحمد ؛ وأما 
النصارى فلم يؤمنوا بالقيامة؛ لأنهم قالوا ليس في الجنة أكل ولا شرب افيا 
الخوارج فهم الذين قال الله فيهم 1( للا << لا 2+ ] الى مآ أمَرَ 
1 

وروى أبو غالب عن أب أمامة عن النبي في قوله تعالى الا ١|‏ [ 16 | 
10 1 0 02 8“ قال:"هم الخوارج”” . وقيل :إن الآية تدل على أن 
من ابتدع من خارجي وغيره فليس النبي ١‏ منهم في شيء لأنهم إذا ابتدعوا 
تخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا [". 

ثم ذكر عند قولالله تعالى آلا لا /االا ‏ لاا 12 إل الْهِتَنَةٍ 
أيه َو |!"! حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ! قال أفإذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم |ء قال ابن عباس !"هم الخوارج7. وقال أبو 
غالب قال أبو أمامة الباهلي ورأى رؤوسا من رؤوس الخوارج فقراً الا نا لقالا < 


, ٠١50 1٠١*“!فهكلا|‎ ١| 

” |الرعد 76, 

|" | معاني القرآن للنحاس 52١‏ /518 :594 » والأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 

” 41 | والحاكم في المستدرك |” ٠”‏ اوصححه ووافقه الذهبي . 

|؛ | الأنعام 1641, 

4 | أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور |7 5٠07|‏ أء وقد أورده موقوفا ابن كثير في التفسير ثم قال !1" | 
”| اوروي عنه مرفوعاء ولاايصح | 

|معاني القرآن للنحاس ٠١٠١‏ |8854 |, 

/ا | آل عمران '/ , 

4 |معاني القرآن للنحاس ١١‏ |59 :60" | 


ا 2+ ١|]‏ - الِْفَئَةِ وه مويو |[ ثم قال :هم هؤلاء» فقلت ايا أبا أمامة 
أشيئا سمعته من رسول الله 1 أم شيئا قلته من رأيكء فقال ني إذا لجريء يقولها 


فلالا عن[ سمس ومن رسول الله ٠7‏ غير مرولا مونيق ولا قلقت 1 

وعند قولالله تعالى:14 1 0ه 0ه 75 لا را لالالل"ا 
أورد قول بكر المزني بقوله ' أقال بكر بن عبد الله المزني ؛هؤلاء الحرورية !" . 

وما ذكر قول الله تعالى |/(فَلَمَارَاعُوَا راح أله لوبهم واه لَايهدَى لمم الْسِقِيتَ لثا 
بين معناها ثم قال ' اروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي أمامة رضواللهعهما ' أن هؤلاء 
هم الحرورية !" , 
الدراسة: - 

جاءت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ببيان صفات الخوارج 
وسماتهم» وقد ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وذلك فيا أورده من 
أقوال عن الصحابة والتابعين عند بعض الآيات» وقد تتبع شيئا من ذلك بعض من 
كي فق الخوارج وضفاسس 7" , 


١‏ ]آل عمران'لا, 

,| "600 3549| ١٠١ |معاني القرآن للنحاس‎ ١ 

"محمد 77 , 

5 | معاني القرآن للنحاس 5/١‏ |5875 )ء والآثر نسبه السيوطي في الدر المنثور | 591 | لعبد بن حميد . 
هاالصف ه , 

5 |إعراب القرآن 57١٠| 5٠١‏ .ء وانظر تفسير الطبري |77 /7”58 ). النكت والعيون أه /559 |. 

| انظر في صفات الخوارج الخوارج دراسة عقدية ١8٠١|‏ الناصر بن عبدالله السعوي نط دار 


المعراج الرياض الطبعة الأولى /511١هء‏ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام 
منهاد غالب بن علي عواجي 77١1|‏ 758 اط مكتبة السنة -مصر الطبعة الأولى :14١5اهه‏ 
الخوارج ٠١|‏ 18 اد ناصر بن عبدالكريم العقل ط دار القاسم الطبعة الثانية 17١51١هء‏ الخوارج 
عقيدة وفكرا وفلسفة د عامر النجار :ط عالم الكتب الطبعة الأولى 505١ه.,‏ 


المطلب الثالث: الرد على المرجنة 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بيان معنى قول الله تعالى ‏ 
الا وََاحَرُوت مُرْجوْ لآو |!': اومنهم آخرون مرجؤن لأمر الله» من أرجأته أي ؛ 
أخرته» ومنه قيل ' "المرجئة" لأمهم أخروا العمل (") 

كما رد على المرجئة من كتاب الله تعالى؛فعند قول الله تعالى 1/( 

ا( يقول : افدل بهذا على أن الإيمان والإسلام أشياء كثيرة» وهذا خلاف 
قول المرجئة كا 

وعالك قؤل اللةاتعايق ٠١1/1‏ ينهذ الك اطي والكم الصدرخ تتنشقه بال" يفول فى 
معناها ' |والكلم جمع كلمة» وأهل التفسير؛ ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن أنس. 
وشهر بن حوشب. وغيرهم قالوا : والمعنى ' العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛. 
وهذا رد على المرجئة [" , 

وقد استنبط من قول الله تعالى !لاا 4ه 5 6 7د 8 9 0 
>- << 7 © >" الرد على المرجئة فقال في معناها ؛ افكان في هذا رد 
على المرجئة؛ لأخهم يقولون ' يجوز أن يكون المفسد كالمصلح. أو أرفع درجة منه. 
وبعده أيضالاكت  <‏ + هه |“ (8, 


,٠١ 5 |التوبة‎ ١| 

|" اإعراب القرآن 5١٠١‏ |5985 |. 
'” | المائدة !8 

ا |إعراب القرآن 5١٠١‏ ل/ا, 

اه افاطر ؛ ٠١‏ 

|إعراب القرآن ١‏ |” /58” |, 
الااص 78١‏ , 

4 اص 78 , 

|9 | إعراب القرآن | |57 |, 


الدراسة: - 
المرجئة لغة !اسم فاعل من " أرجأته " بال همزة بمعنى أخرته. والرجاء من 


الآمل نقيض اليأس , تممدودء تقول رجاه يرجو رجوا ورجاء ' أي أمل فيه . 


فأرحاً القىء: أى أخره» ومتهاقوله تعال 1لا .5 36 816 


والطائفة المعروفة ' المرجئة ‏ مز ولا مهمز وكلاهما بمعنى التأخير والهمز 


وني الاصطلاح ! ' 

يطلق الإرجاء على معنيين . أحدهما ؛ بمعنى التأخير كا في قوله تعالى 1/1 ]ا 
6 :60ل" أى اأنهنه راع 

والثاني ! إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول؛ 
لأنبم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثاني  .‏ فلأنهم كانوا 
5 ا 5 0 35 1 )4( 
يقولون لا تضر مع الإييان معصية ىا لا ينفع مع الكفر طاعة ٠"‏ 

وقد سبق في باب الإيمان دراسة ما أورده من أن الإيمان يتضمن العمل» 


تعالى في الرد عليهم , 


2 2 


,١١١7فارعألا‎ ١ 

” |الملل والنحل ١|‏ /178 أتبذيب اللغة ١١50 ١١|‏ أء لسان العرب "١١ ١5|‏ |, 

,١١١17فارعألا|‎ “ 

؟ |الملل والنحل ١١‏ (178 أ» التبصير في الدين اص47 اوانظر الوامع الآنوار البهية ١|‏ |89 |, 


المطلب الرابع: الرد على القدرية 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى '[/( || 0 8 0 
ل 1 0111 اهل العسيى عيهوة قواعليهد عن أن السىما 
أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله جل وعز عليه أن يضل ..... قال أبو جعفر ' ففي 
هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل وعز !". 

كما استدل في الرد على القدرية بقول الله تعالى الا يكل 3عَآئَدُ 8 !" , 

فغال" افنفروة عا به انكر علق الكفيال 140 

وقد أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن أبي جعفر النحاس بقوله ' 
وأسند النحاس ' وحدثنا إبراهيم بن شريك الكوني قال حدثنا عقبة بن مكرم 
الضبي قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال ؛ قال رسول الله 
"' القدرية الذين يقولون ! الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا 
منهم ولا هم مني 1 


| الصافات 157-1571 , 

|" اإعراب القرآن ٠‏ |" [55: |., 

” | القمر!9؟5, 

| إعراب القرآن |5 ,.|"٠٠١|(‏ 

الم أجده في كتب النحاس المطبوعة» وإنا نقله عنه القرطبي في تفسيره /ا١ ١44/‏ ا والحديث أخرجه 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي |7 ١77141‏ اط دار الفكر 5 ٠5١هه‏ وأورده ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ١77: ١71/ ١|‏ أط دار الكتب العلمية بيروت الأولى 07٠5١هه‏ وقال 


| 


انخيش 


الطعة 


بعده ! اهذا حديث لا يصح وقال ابن حبان ' سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات | 


الدراسة: - 

القدرية ؛ اسم يطلق على من نفى القدرذ"» يقول البغدادي : اوقد زعموا أن 
الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم» وفي أعمال 
سائر الحيوانات صنع ولا تقدير» ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية !" . 

وكان أول ظهورهم بالبصرة في العراق على يد رجل ينسب إلى الزهد, يقال له 
معبد الجهني» حيث قال بنفي القدرء وأن العبد حر في تصرفاته . 

وكان ذلك في أواخر زمن الصحابة ٠‏ لا ٠فأنكروا‏ ذلك عليه ى أنكره عليه 
عامة التابعين» جاء في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال |كان أول من 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني, فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري 
عحااحين أو معتمريز » فقلنا لو لقينا أاحدامن أضصحات رسول الله ١‏ فسالتامعتنا 
يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخنطاب داخلا المسجد. فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إلي» فقلت :يا أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال ' فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم أني بريء منهم, وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدرء ثم قال ! حدثني أبي 
عورويق الطاب قال اننا حجن حتد: رهز 1 الله يونا فرك ايف و 1 

وقد أخذ معبد هذه المقالة عن رجل نصراني أسلم ثم تنصرء قال الأوزاعي ' 
أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق» يقال له ! سوسنء كان نصرانيا فأسلم 


2 59| التعريفات للجرجاني 777 » الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة لليازجي‎ | ١١ 
,| 00| ت أ ديوسف بن محمد السعيد. ط أطلس الخضراء»الرياض» السعودية»الأولى» 5 57 ١هه البرهان‎ 

,| الفرق بين الفرق اص55‎ | ١| 

سبق خرعة ص3 


ثم أخذت هذه المقالة المعتزلة بعد أن انضم إليها عمرو بن عبيد» فضموا إلى 
بدعتهم في الإيوان» ومرتكب الكبيرة إنكارهم للقدر. 

ونفي القدر كانت له مرحلتان ' 

المرحلة الأولى ! مرحلة غلاة القدرية الأوائل الذين كانوا يتكرون العلم 
السابق» وكان على هذا معبد الجهني وبعض القدرية وقد كفرهم الآئمة بهذاء وقد 
انتقرض هذا المذهب, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' اوغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم. 
وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونبي» وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه. بل 
الأمر أنف. أي مستأنف, وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين 
ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس. 
وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلم| بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهمء وأنكروا مقالتهم» كما قال عبد الله بن عمر 'لما 
أخبر عنهم :'إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم, وأنهم برآء مني» وكذلك 
كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, وسائر أئمة المسلمين» فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم :إن المتكرين لعلم الله المتقدم 
نا 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ' | وقد حكى المصنفون في المقالات عن 
طوائف من القدرية إنكار كون الباري عالما بثيء من أعمال العباد قبل وقوعها 


,| 76٠0| 5| شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ١١ 
,| 450 4| مجموع الفتاوى‎ | "١ 


منهمء وإن| يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي وغيره ' قد انقرض هذا المذهب. ولا 
نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين» قال ! والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن| خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة 
لهم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من 
لمن لك 

وما أشار إليه القرطبي رحمه الله هو المرحلة الثانية من مراحل القدرية حيث 
إن عمرو بن عبيد “زعيم المعتزلة ٠‏ أخذ بمقالة معبد الجهني في القدر وتبعه على 
ذلك خلق من أهل البصرة فتبنى المعتزلة هذا الرأي وقالوا ' بنفي القدر وأن العبد لا 
يعمل ضمن حدود القدر. وإن| هو حر طليق» وفعله الشر منشؤه مشيئته واختياره 
هو وحده؛ وليس لله عليه مشيئة البتة» وقد ستروا هذا الرأي تحت كلمة العدل؛ 
وهو أحد أصوهم الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم!". 


,| ١١9 ١| افتح الباري‎ ١ 
بحث "أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر"للدكتور  عبدالله بن سليان الغفيلٍ» ضمن مجلة‎ |” 
,| ١58 ١557| البحوث الإسلامية |ولا‎ 


المطلب الخامس: الرد على المعتزلة 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من خلال عرضه لبيان معاني الآيات 
وكذا إعرابها الرد على المعتزلة في بعض المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة 
فقد رد عليهم ني أبوب القضاء والقدر وغيرها وقد سبق بيان ذلك في مواضعه . 
وما يبين جهوده في الرد عليهم أيضا؛ ما أورده عند تفسير الآيات التي فيها 
الرد على من قال بخلق القرآن» فقد استنبط أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من 
التفريق بين الخلق والأمر أن كلام الله تعالى غير مخلوق فقال ' اوقوله جل وعز 
آلا "١ ١ ٠١١‏ ففرق بين الشيء المخلوق وين والأمر وهو كلامه فدل 
عل أن لمعي عر 1 
ويقول كذلك' أوفي قوله تعالى الاوك “ل 9 الا قولان: 
أحدها ؛ أنه لم يجعله مختلفاكما قال سبحانه :010 08 5 15 لاا 
للا 1(" 
والقول الآخر' أنه لم يجعله مخلوقا ىما روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى. 
لي اانا 


١‏ |الأعراف!05, 

|" |معاني القرآن للنحاس ١‏ |" |”8 "5 |, 

, ١!فهكلا|‎ ”“ 

5 |النساء! 87 , 

ه | الزمر 78 , 

١‏ |معاني القرآن للنحاس 5١5١| 5/٠١‏ و 'معاني القرآن للنحاس 17١ ٠١7١| ٠١‏ 4 والآثر أخرجه 
البيهقي في الأساء والصفات 04٠0| ١|‏ ا واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 5١17/ ١|‏ أ» والأصبهاني في 
الحجة ١١‏ 4 ؟ | وغيرهم , 


الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ! وكذا إجماع سلف هذه الأمة 
على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة؛ أما 
نصوص الكتاب فكثيرة جدا ومنها :قول الله تعالى ١/1‏ , دين الْمُتْركيرت 
سْتَجَارَةَ لَه حَقٌّ يسَمَمَكلَمَآئَهِ |!'أوقول الله تعالى 14 2 “لما 1 ,وَمَدَكنٌ 
فَرِيقُ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أله ثم يحَرُِونَهُ. من بَسَد مَاعَهَلُوهُ وَهُمْ يَصَلَمُوت 0 

وأما السنة فقوله !: |من نزل منزلا ثم قال ١‏ أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق» لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك ["؛ قال ابن عبدالبر' في هذا 
الحديث من الفقه أيضا أن كلام الله عز و جل غير مخلوقء وعلى ذلك أهل السنة 
أجمعون وهم أهل الحديث والرأي في الأحكامء ولو كان كلام الله أو كلمات الله 
فلوقاها ادوويو لاك جد ريعي امو ا 

وأما إجماع سلف الأمة على هذه المسألة فقد حكاه غير واحد من أهل العلم!*, 
يقول الآجري رحمه الله ' اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم ' أن قول المسلمين الذين لم . 
تزغ قلوبهم عن الحق. ووفقوا للرشاد قديياً و حديثاً : أن القرآن كلام الله عز وجل 
ليس بمخلوقء لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقاًء 
تعالى الله عز وجل عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي الله 


١‏ |التوبة51, 

|" |البقرة 0/ا, 

| أخرجه مسلم برقم587/8 أكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من سوء القضاء | 
اص/07/7١١‏ | 

,)/؟5١|‎ ”١٠١ |التمهيد‎ 


4 |الإبانة للأشعري |41 :45 » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة |" |7557 , الحجة في بيان 
المحجة  ”70/ ١١‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة المقدسي 
اص7 اتحقيق عبدالله الجديع» مكتبة الرشد الرياض الأولى :509١ه.,‏ 


تعالى عنهم» وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم. لا ينكر هذا إلا جهمي 


السلف ؛ افهؤ لاء خمس مائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعين, 
والأئمة ا مرضيين. سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصارء ومضى السنين 
والأعوام؛ وفيهم نحو تمن مائة إمام ثمن أخذ الناس بقوهم, وتدينوا بمذاهبهم؛ ولو 
اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم الوفاً كثيرة» لكني اختصرت وحذفت 
الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر [". 

وقد ذهبت طوائف منهم المعتزلة إلى القول بخلق القرآن وأنه محدث. 
واستدلوا على باطلهم ببعض الأدلة» وأبرزها! : 

قول الله تعالى الا ١/‏ الا ءا لاا(" يقول القاضي عبدالجبار : الآية تدل 
بعمومها على حدوث القرآنء وأنه تعالى خلقه ... ولا دلالة توجب إخراج القرآن 
من هذا العموم» فيجب دخوله فيه [4). 
الرد عليهم | 

١‏ :يقول ابن أب العز رحمه الله ' اوأما استدلاههم بقوله تعالىالا 3 الاءا 
لاا(" والقرآن شيء؛ فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا فمن أعجب 
العجب؛ وذلك ؛ أن أفعال العباد كلها عندهم غير محلوقة لله تعالى» وإنم| يخلقها 
العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كلء وأدخلوا كلام الله في 
عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة. إذ بأمره تكون 


| 


| الشريعة للآجري ١٠١‏ |"7|. 


|اعتقاد أهل الشتة :| 011 
" | الرعد١١١,‏ 
: | المغنى في أبواب التوحيد والعدل إلا |45 |. 


6 


,١57دعرلا‎ | 


المخلوقات. قال تعالى '!/ا ظ 1و ل بلا 
ففرق بين الخلق والآمر» فلو كان الأمر مخلوقا لزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر. 
والآخر بآخرء إلى ما لا نباية له» فيلزم التسلسل» وهو باطل [". 

3 أن اعموم "كل" في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى 
إلى قوله تعالى 11 |0 8 0 م01,. ومساكنهم شيء. ولم تدخل في عموم 
كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لان المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة 

)5( 0 .4 د 1" 8 م 0 2 

) 01 المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام 
بسو الاك كفو 1 

وشبه المعتزلة التي توهموا أنها تدل على قوهم الباطل كثيرة» والمقصود بيان 

مخالفتهم لآدلة الكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة. 


طلم طلم طلم 
قااكهم قااكهم قااكهم 


| 


| الأعراف !054 , 
اشرح العقيدة الطحاوية ١|‏ 3/9 | 


قم عد 


| الأحقاف!0؟ , 


| النمل !77 , 
اشرح العقيدة الطحاوية ١|‏ لامكال 


اليف 


6 


الخائمة 


ا لح ما .لله رب العالمين»وو صل الله وس لم وبارك على رس ول الله 
وبعد ١‏ ' 

فأحمد الله تعالى على ما من به من تمام هذا البحث الذي أمضيت فيه أكثر من عام 
كان جا معقداك :مز اول عكر انا أوررده نوف الفحانت برخعد اله تعا لمن 
علوم كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه»وقد خرجت منه فيا يتعلق بمسائل 
الاعتقاد بم| يل ' ١‏ 


١ 


عاش أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في نهاية القرن الثالث وبداية القرن 


الرابع»وكانت تلك الفترة محل الاضطرابات من الناحية السياسية»ومع ذلك 
نإن :نك 4 العامة كاقك'ق قنة الازدهار ع1 جنا شيو تفضيله: 


تنوع شيوخ أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى فمنهم المحدثء ومنهم المفسر 


ومنهم اللغوي ٠‏ كان له الأثر الكبير في تنوع مصادره ومعلوماته . 


' مصادر التلقى في العقيدة عند أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى كانت 


هى الكتاب »والسنة. و الإجماع 1 


٠‏ كان من منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة! عدم وقوع النسخ في 


الأخبار»والعمل بالنصوص من غير تفريق بين متواتر وآحاد.والاستدلال 


١ الفطرة.والميثاق.والآفاق.والأنفس‎ 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الألوهية و العبادة»وذكر من أنواع 


العبادة الدعاء»والتوكلءوالذبح.والتبرك.وقررها على منهج أهل السنة 
والجاعة ١‏ 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يضاد توحيد العبادة :دعاء غير الله 


تعالى» والذبح لغير الله» والشفاعة الشركية . 


١6 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير 


الله تعالى»الاستسقاء بالأنواء» التطيرءبعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد مثل 
قول''ماشاء الله وتقتك )فقول العبد'مولاي"وكذا سب الدهر : 


عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لبيان المعنى اللغوي لجملة من أسماء 


الله تعالى الحسنىء كم ذكر أنواع الإلحاد في أساء الله تعالى . 

'اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في صفات الله تعالى فآثبت 
بعضا وأول بعضا ما يدل على أنه لم يتبن قولا واحدا فيهاء فقد أثبت أبو جعفر 
من الصفات الذاتية ‏ 'صفات العلوءالعلم»الكلام»والنفسء.ولم يثبت صفات 
البلبوالوحهةنوالعية.» 

'أثبت أبو جعفر النحاس من الصفات الفعلية ؛ العجب,الكيدو المكرالمقيدتين 
ولميثبت صفات الغضب والمحبة والرحمة . وكذا بقية الصفات المقيدة . 
'يظهرمن خلال موقفه من الصفات أنه لم يكن على وتيرة واحدة .بل كان 
خليطا من منهج السلف وغيرهمءولعل مرجع ذلك في نظري تعدد شيوخه 
وكثرتهم فتارة يقرر حسب كلام علماء السلف كابن جرير و الذهلي والأنباري 
شيخه.وتارة يقرر حسب كلام شيخه الذي لازمه وهو الزجاج »ومن الأسباب 
أيضا إعماله للمجاز في تأويل بعض نصوص الصفات.مما خالف فيه المنهج 
الذي أورده بنفسه من أن الأصل عدم استعمال ذلك , 

قررأبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإيمان بالملائككة من جهة 
وجودهمءوذكر شيئا ثما ورد من أعمالهمءثم عرض سألة المفاضلة بين الملائتكة 
وصا حي البشر . 

أوضح أبو جعفر النحاس أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأن جبريل سمعه 
من الله تعالى وصحح أثر ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في ذلكءوبين أنه 
لايرده إلا أهل البدع»ى! تطرق إلى تعدد وجوه إعجاز الق رآن. و إلى حفظه . 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالرسل عموماءك) أورد 


شيغا فخ د لائل نبؤة نينا محمل". ”7 

7 ابين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عصمة الأنبياء من الشرك كما قرر أن 
الذنوب قد تقع منهم.وأن ذلك لايقدح في عدالتهم وأمانتهم . 

اذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فيم| يتعلق بالإيان باليوم الآخر بعض 
الآشراط الصغرى والكبرى للساعة»حسب ما ورد في كتاب الله تعالى»كى| أورد 
شيئا من أحوال البرزخ»وبعض أمور الآخرة. 

١أوضح‏ أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند الآيات التي دلت على مراتب 
القضاء والقدر ما يدل على إقراره لتلك المراتب , 

4 'وافق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات 
الحدى والضلال وأنه بيد الله تعالى وأن للعبد قدرة على أفعاله وإرادة, كما 
عرض لمسألة الاستطاعة وقررها وفق ما تقتضيه الأدلة . 

٠‏ :عرف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإيوان والإسلام با عليه أهل السنة 
والجماعة»كما بين أن الإيمان يزيد وينقص.وأنه قول وعمل وضمن ذلك الرد 
عن المرحمنة 

١‏ 'اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على أهل الأهواء والبدع؛فقد رد 
على المعتزلة في مسألة القدر وكون المقتول مات بأجله وغيرها»ءوكذا رد على 
الروافض وبين ضلاههم في مسألة الإمامة والقرآن وغيرهاءكما أورد الرد على 
الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة»واعتنى ببيان شيء من أوصافهم . 

١‏ "قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله فضائل الصحابة »وضمن ذلك الرد على من 
يتتقصهمءكما نص على مسألة إمامة الخلفاء الراشدين وأورد الأدلة في 
ذلك.ورد على من خالف فيها , 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الامَقَالَلَحَطْتُ يِمَاكَمْ حط يو | 

لمآ ملايع ' )ا 

الات مع عه لما | زا 
لا /الالا »ا لا 2 ] [1١‏ > 
م عع ©ا 


# ؟96يغ ') ( * + | 

سورة القصص 
© 0© غوط ز)ا 
اا 


الاع و ططا زا 


سورة العنكبوت 
الا سكن جوأ لفك الله إن أجل للدت وَهْوٌ تيع اكليم | 
0 [ لا ثاثالا علا لي ] ١‏ 1 

ا 

اللا 3 54 6 /7 8 9: 
#»ه م 8ا 
لا [ * _ ' قط عل ع و ما 
1 ]| لط ما 


١45. 19 


0ت رة نا 


سورة الروم 


8 435 اك 00 تخ عه 7 ددا 
ف الآرّض وهم من بعد غلبهم 


سورة الأحزاب 
لاوا ذَإِلَاإيسما وَمَنَِيمًا | 
# ؟ موبع ' ) 
/ 0 2 43 765 8 9ا 
6ه عع ا 


نا /الاألا»كا ”7 الى ١]‏ 


للا 54 76 8 9 
568 ع عا 
( اا 8( 0 ه0© ها 


مدو ومس أت عض .نيزي 010 


َل دعو أت رَعَممْ ين مو نأنْهلابَتكُوت رت مثقال ذرق 


ف السَمْواتِ ولا في الْارضٍ وَمَاطُمْ فيهما من شرك وَمَالَمهمِتهُم يّن 


ظهير 25 ! " 7# 05 يع 0 ل )- 
/ 0 1 2 4 5 7 8 9ا 
سورة قاطر 


ا ري 1 5 ل 


0 نعمت | ليك هل مِنْ حَاقٍ عير أله يرز مي 


م ا 5 
إلا 2 عد الكلم لط 0-6 0 ل ا 


0|300 يِعَمَرَ مُعَمَرِ ولَاْفَضُمِنَ ١١ | ١‏ إِنَذْلِكَ 

شَيدٌ ا 

الا - < 7 © 88 © 8 8 6لا 
ا [>ا الما ل[( 0‏ 2 0 م 5 [ لاا 


ع مح لج را 


إلا إِتَاححُنُ نحي الْمُوَى وكيب " لم 


06 ويا تر ا 


ا 


سك فس 


2 


ا 2 5 


١8 .1/‏ 
1١/0‏ 
سضرت ارت امردرة 
بدوضن 


١4١ 


الآية 
الا |4 0101 م 01580 ١‏ اا 
الالا ة ٠‏ 0 158 ! ااا 
للا 21 ]| [ *ا 


لم4 5 6 7 8 
 <‏ 7 © ا 
0م > 7 لاا /لا 7٠7‏ ]ا 
ا سَعَدَ المتيكة كلهم بمَعوه © ليس استكرر واد 


صد 


ل ا 
ا١|‏ َل ينه حَلقَي م نار وله ونين | 
اللا ./ 210 6543 7ا 

سورة الرمر 

لا »ا ا آلا لا 0 م02 ه58 [ لا 
/لالا *« لاا 
لا هقط ع © 1ا 
ال اإِنَسَهيَحْفِ لدوب جِيعًا | 
الا ٠3  _‏ ل ع © طا 
لم[ !إ!" # ومويع 7 
/0 1 2 3 54 6 7ا 


رقمها 
سنا 
س١‏ 


١1 


11 
مضت وار 
١0:‏ 


ره و 


كل ١9١‏ 
75 
رفرونا 


بت إرذ م 


١07 
نكل‎ 06 
504١ 
00 


كى /اىلى ١١7”‏ 


ك5 
[١ |‏ 


لا حَهَددَاماَآمُوكا دلبو سَمَحُهََ وَصرَهمْ وَجُلُودْهْم يمَاكَانوأ 
000 


يعملون 

| _-كتروا اسع وا يندا اشن وَالْمواه درم‎ ١١ 

الا | الا 0 مومهم 5 7 نا ثلا 
“ا 

ا رقيو .© وَالتهتاذوالققش الننز لاقتكثوأ انون 


0 


لمن آل( ؟ .إن كتتمإياه 


-_ 


© 1 و ط آأاز >كاصص © ما 
اانه بك فيط ا 

سورة الشورى 
الا ز>اا الالاا 0م © همه 5 نا 
لالالا »< »ا تا [ 2+ _ :ها 


ا وَل امت يمأل هين كك | 
للا 08 8 1١5‏ لاا 
ا 1 1 مر 2 م 2 0 © 0 ا 


2 © عن اوسن تنيز 


7 6 ل سي 0 الس سي ل سس سرع 
وَمِن َيِه لق السَموتِ والارضٍ وَمَابَتَ فيهمَا مندابَّةٍ وَهوَعَلٌَ 
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ات ل 
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2 1 0000 


لذ وجعلوا أ 


اط 
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لا لالاعا الا 2 +4 | +وهو كيم الْعَليمٌ ا 
سورة الدخان 
0 
1[ [ أ مط 
ألا /اا 


“جسم اسم اسح ابت 


م 


لْمَوّة لاي 
5 ا 


سورة الجاثية 
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سورة الأحقاف 
لاا نا /ا للا ي»* 


رحو ص+ 
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2, 


١ 
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ال لاَِكَ ين أله مول الدبنَ اما | 


98 


1 هَهلَ طروي إِلَّا آلسَاعَةَ أن أيهم بَعْمَهَ مد جَآه أ 
لما للا 0ط ©م 5[ 
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أ لا ثاثالا 
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2 ا 
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سورة الذاريات 
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:4 ”5 أنه 


0565" 
ل ”تكن 
١٠١6٠:‏ 


يضرف 


أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتكلا يشرك بالله 
شيا كد لمن 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ بجوف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم 
فل اللاسموهدا بويك أن تاععر كموه 
إذا رأتيم الذين يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم 

2 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النار أتبي بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنار 


إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم 


أربع من كن فيه كان منافقاً 
أربعون يحتجون يوم القيامة 

أعدة سنا ين يدي الساعة 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 


اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر 

أقروا الطير على مكناتها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيان بالله؟ 

إن الذين فرقوادينهم وكانوا شيعاً اهم الخوارج 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم 


أتاه ملكان فيقعدانه 


الحديث 
إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
إن الله جل وعز خلق آدم فمسح ظهره بيمينه 
إن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 
إن الله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين ال حمن 
إن بين النفختين أربعين 
إن ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 
أن يهوديا سحر النبي صل الله عليه وسلم فاشتكى لذلك أياماً 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
أنا فرطكم على الحوض 
الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 
أنت الذي خلقك الله بيده 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة ىا ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني 
الجمر 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
إنما ذلك العرب ومن نوقش الحساب هلك 
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يبلك 
إنه| يرحم الله من عباده الرحماء 


الحديث 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 
إني أتاني الليلة آتيان 
عن المسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه 
وحي إل أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتئة الدجال 
الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


ِ 
أ 


الإيهان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله 

بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجال 
بادروا بالأعمال ستا طلوع لاشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال 
بايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

تقتلك الفئة الباغية 

تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 

توضع الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه» ويوضع ما 
أحصي عليه 

جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟ 

جمع الله بني آدم فجعلهم أرواحاً ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها وما 
بين القوم وبين أن ينظرو إلى رمهم جل ثناؤه إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن 

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها 

حق الله عليالعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 


الحديث 


حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 


الخلافة بعدي ثلاثون 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 

الدعاء هوالعبادة 

سئل صل الله عليه وسلم عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه 

سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من 
عذاب جهنم أو عذاب القبر 

سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيها 

سددوا وقاريوا وأنشروا فاته لايدخل ادا الخدة عله 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم ييبق إلا أرحم 
الراحمين 

صل قائاً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعل جنب 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل 

الصور قرن ينفخ فيه 

الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان 

الطيرة شكء الطيرة شرك 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السالاسل 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيه| أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 


الحديث 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت 
القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب 
قل ما شاه امدقم قورت 


قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 

لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من أحدهم ولا 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 

لاعدوى ولا طيرة 

لاا يدخل أحد الجنة بعمله 

لا يزال أمر هذه امة قواماً أو مقارباً مالم يتكلموا في الولدان والقدر 
لايقل أحدكم الله اغفر لي إن شئتء ارزقني إن شئت وليعزم مسألته 
لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار 

الله أعلم با كانوا عاملين 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب 


الحديث 
القبر 
لينزلن ابن مريم حكمأ عدلا فليكسرن الصليب ولقنتلن الختزير 
وليضعن الجزية 
ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخوشعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما من مولود إلا وهو على الملة 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة 
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة 
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من 
الجنة والنار 
من حلف بغير الله جل وعز فقد أشرك 
من حلف بغير الله فقد كفر 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من كنت مو لاه فعلي مولاه 
من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك 
النبي في الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة 
وام 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 
ولكن ليقل فتاي أو فتاتي 
يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح 


الحديث 
بعوضه 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار 
يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 


- 


يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال أو مسلا 


يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسى 
يأتون أقوام تحقرون أعمالكم مع أعمالهم 


يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة افي 
القبر إذا سئل 

يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 

يدخل الله أهل الجنة» ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 
يقبض الله الآأرض يوم القيامة ويطوي الساء بيمينه 


يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 


الأحزاب أهل الملل كلهم 

إذا سئل أحدكم عا لا يعلم فليقل لا علم لي به 
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الرجل منهم يشفع 
في قريبه وصديقه 

الأطفال كلهم في الجنة لآن الله جل وعز قد انتصر لهم 
من ظلمهم 

أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
ذي القرنين أكان نبياً فقال لم يكن نبياً ولا ملكا ولكن 
كان عبداً صا ححا 


عبادتك 


2 


إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 


أن البهائم تحشر وت, نبعث 


أن ذو القرنين نبي من الأنبياء 


إن كانت إلا صيحة واحدة اهي النفخة الأولى في 
الصور 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فكان بموقع 


ابن عباس 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس وأبو ذر 
وأبو هريرة وعمرو 
دو العافت و اللطيين 
البصري 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عمرو 


بن العاص 


إنا قيل للملائكة جنة لأنهم على الجنان والملائكة كلهم 
جنة 

أولو الأمر أبو بكر وعمر 

أولو الأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولو الآمر الأمراء 

أولو الأمر أولو العلم والفقه في الدين 

آية الدخان لم تمض بعد وستكون. يأتي دخان يصيب 
المؤمنين الزكان وينقد الكافر 

تخرج الدابة ثلاث خرجات 

تخرج الدابة من صدع في الصفا 

التوحيد لله جل وعز 

حشر البهائم موتها 

حمس قد مضين وذكر منها الدخان 

الذين ضل سعيهم في ا حياة الدنيا هم اليهود والنصارى 
الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر 
الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين 
الروح القرآن 


الروح بنوآدم 

الروح جبريل عليه السلام 

الروح على صور بني آدم وليسوا منهم 
الروح ملك عظيم الخلق 

ارو عاك له اوعد الماسات 


قال ما ترك إلا ما بين الدفتين 


السبل البدع والشبهات 
عدن ناد ةلد ربك معام دروا اهى الشفاعة 


علي من المؤمنين 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال افإذا نفخ في الصور | 
في القرن 

فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم اهم الحرورية 

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً نزلت في 
المؤمن 

كان إبليس من أشراف الملاتكة وكان خازن الجنان وكان 
أمينا على السياء الدنيا والأرض 

كذبت يا عدو الله» بل الذي خلقك وهو يضلك 
ويدخلك النار إن شاءالله 

كلمة التقوى لا إله إلا الله 


مصداقه في كتاب الله 

الكوثر الخير الكثير 

الكوثر القرآن 

الكوثر النبوة والقرآن 

لا نقول كما يقول أهل حروراء 

لم تؤمروا بسب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار افي أرض المحشر يوم 


القيامة 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اهو بعد نفخة الصعق 


اله دعوة الحق الا إله إلا الله 

لواقلام صلانا كد ريم النذم مه يتاع حم 

لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في 
كةاارجح علم عبن 

ليس لمن شتم أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم في 
الفيء نصيب 


ما بين النفختين لا أدري أهي أربعون سنة أم أربعون 


ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد 


ما نمت البارحة حتى أصبحت 

المثل الأعلى الإخلاص والتوحيد 

الميزان له كفتان 

من أدخل النار فقد خزي وإن أخرج منها 

من جاء بالحسنة | بلا إله إلا الله و امن جاء بالسيئة 
الشرك 

من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا 
ناظرة | تنظر إلى ثواب ربها 

وأضله الله على علم | أي على علم قد علمه منه 

وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك |هو عذاب القبر 


صاحب الأثر 


ابن عباس ومحمد 
بن كعب القرظي 
ابن عباس 
اللي وقتادة 


الإمام مالك 


ا 3 ط ع0 ع 9-االتوحيهيد 
والإخلاص في عقبه 

لا 3 6 06 © 1 0 اكلمة ياقيةالا 
إله إلا الله 


وقال صوابا في الدنيا أي قال لا إله إلا الله 


ولايشرك بعبادة ربه أحدا ايعنى الرياء 


يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا اهو 
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير 


والدواب وكل شيء 


كذ 1 11111 


ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن بشار 

ابن بطة» عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 

ابن حجرء أحمد بن عل بن محمد بن حجر 

ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
ابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي 
ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم النميري 
ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

أبو الميثم الرازي 

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي 

أبو عبدالله نافع القرثي 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان 

إسماعيل بن عمر بن كثير 

اللتونية أى امسن بسار 

الحكم بن أبان العدني 

الخطابي؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الذهبي, محمد بن أحمد بنعثان بن قايواز 

السديء إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي كريمة السدي 
السعديء عبدال رحمن بن ناصر بن سعدي 


العلم 

الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

الضحاك بن مزاحم الحلالي 

العزرمي, عبدالملك بن أبي سليمان 

الفراء» يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي 
الفضيل بن عياض بن مسعود المكي 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» 
القفطيء علي بن يوسف بن إبراهيم الشيبانٍ 

المبرد» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 

ثعلب, أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي 


جلال الدين السيوطي 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي 
حماد بن سلمة بن دينار 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 


سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر 

طرفة» عمرو بن العبد 

عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدالسلام بن سعيد التنوخي 

عبدالله بن المبارك الحنظلي 


عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 


العلم 
عكرمة القرشي 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
قطرب. محمد بن المستنير بن أحمد البصري 
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم 

كثير بن زياد أبو سهل البرساني الأزدي 
مجاهد بن جبير المكي 

محمد باقر المجلسي 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 
محمد بن كعب بن سليم القرظي 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي 
محمد بن يزيد بن عبدالكبر الأزدي 

محمد خليل هراس 

معمر بن المثنى التيمي 


منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانٍ 
هاشم بن سليان البحراني 

يحيى بن شرف بن مري النووي 

يحبى بن يعمر الفقيه 


فهرس الفرق والطوائف 


فهرس أبرزالمصادر والمراجع 


الرسائل الجامعية | 
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أبوجعفر النحاس وأثره في الدراسات النحوية للباحثة ' وهبة متولي عمرسالة |» 
وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

ااختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الحجر إلى مهاية سورة 
النمل» للباحث اعبدا هادي بن علي الزهراني »وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى 
قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى . 

لإعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث عبد العزيز بن ناصر 
السبر |» وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير بكلية أصول الدين . 

اجهود أبي جعفر النحاس اللغوية في كتابه معاني القرآن ا للباحث :علي عبد الله 
الراجحي وهي رسالة "ماجستير" مقدمة لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

امسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في كتابيهما "إعراب القرآن 
ومعاني القرآن اوهي رسالة ماجستير أعدها الباحث !إبراهيم المحيميد لكلية اللغة 
العربية قسم النحو والصرف وققة اللغة. 
ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة 
للباحث ازيد بن علي مهارشءوهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة 
بجامعة أم القرى , 
الشفاعة عند المثبتين والنافين -دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة ٠‏ 
د عفاف بنت حمد الونيس وهي رسالة دكتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعة المللك 
سعود ط دار التوحيد الأولى :5709١ه.,‏ 
الكتب الأخرى ! ' 


أبجد العلوم لصديق حسنء ط دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ -798١هه‏ تحقيق ! 
عبد الجبار زكار , 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء» ت؛ محمد أبو الفضل إبراهيمء الناشر ! اطيئة 
المصرية العامة للكتاب الطبعة ١‏ 7915١ه,‏ 

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله د علي السالوس الطبعة الثانية ١ه‏ 
بدون ذكر الدار , 

الآحاد والمثاني» لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني .ت ١د‏ باسم فيصل 
أحمد الجوابرة ط دار الراية - الرياض الطبعة الأولى» ١51١١‏ ه, 

أحكام القرآن للجصاص. ط ادار إحياء التراث العربي “بيروت ١405‏ ت محمد 
قمحاوي, 

الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيل» ط مكتبة الرشد الرياض ط21 577 ١اه.,‏ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم» ت ' يوسف أحمد البكري ٠‏ شاكر توفيق العاروري. 
ط .رمادى للنشر "دار ابن حزم “الدمام - بيروت الطبعة الأولى» ١518‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ط . المكتب الإسلامي ببيروت 154017١هه‏ 
ت الشيخ عبدالرزاق عفيفي . 

الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د سعود العريفي» ط عالم الفوائد ٠‏ 
الرياض السعودية الطبعة الأولى :9١5١ه.,‏ 

الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة للقنوجيء. ط دار ابن حزم ' 
الأول١57١هه‏ ت ابسام الجابي . 

الأذكار للنووي » ط .دار الكتب العربي “٠بيروت‏ ٠5٠5١ه,‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم اللأصولء تأليف ؛ محمد بن علي الشوكاني» دار النشر ؛ 
دار الفكر ٠بيروت‏ 70١5١.ء‏ الطبعة :الأولى» تحقيق ! محمد سعيد البدري , 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان» ط .دار ابن الجوزي , 

5 إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان لمرعي الكرمي» ت مشهور 
سلان نط دار عمار الأردن الطبعة الأولى :/0٠5١اه.,‏ 


الاستطاعة بين أهل السنة ومخالفيهم أ.د يوسف بن محمد السعيد ' بحث منشور في 
بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثالث والخمسون محرم 
١ه‏ )| 

الأسماء والصفات للبيهقي» ت عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر : مكتبة السوادي 
- جدة؛ الطبعة ؛ الأولى , 

الأسنى في شرح أسمء الله الحسنى وصفاته للقرطبي» ت عرفان الدمشقيء ط , 
المكتبة الحضرية/57 ١ه‏ . 

الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجيء ت احسين شكري ط دار المنهاج الثالثة ٠‏ 
ها 

اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجيء ت دد . عبدالحسين مبارك» ط . مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية 5٠85١ه,‏ 

أشراط الساعة د عبدالله الغفيل» ط وزارة الشؤون الاسلامية١57١ه,‏ 

أشراط الساعة ليوسف الوابل» ط دار ابن الجوزي الطبعة الحادية والعشرون ٠‏ 
565كآهاء 

أصول الدين لأبي منصور للبغدادي, ط دار الكتب العلمية :بيروت لبنان الطبعة 
الثانية ٠50‏ ٠5١اه,‏ 

أصول السرخسي» تأليف ! محمد بن أحمد السرخسيء دار النشر :دار المعرفة- 


١ بيروت‎ 


أصول السنة لابن أبي زمنين »ت 'عبدالله البخاري»ط مكتبة الغرباء المدينة النبوية : 
الطبعة الأولى :0١51١ه.,‏ 

أضواء البيان للشنقيطيء ط .عالم الفوائد “الأولى"57١ه.,‏ 

اعتقاد أئمة الحديثء تأليف ' أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلي» دار النشر دار 
العاصمة 'الرياض ١١١51١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق ؛ محمد بن عبد ال رحمن 
ل 

الاعتقاد للبيهقي» ت فريح البهلال» ط رئاسة البحوث العلمية بالسعودية ٠‏ 
الأول 51١ه.‏ 


إعجاز القرآن للباقلانى»ءت ‏ السيد أحمد صقر ط دار المعارف 'مصر الطبعة 
الغالثة , 


إعراب القرآن للنحاس تحقيق زهير زاهد؛ ط .عالم الكتب الأولى” ١57‏ ه , 

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي نت عبدالحميد منير 'ط مكتبة 
دار الوفاء 'جدة السعودية الأولى بدون تاريخ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للمقدمبي» ت أحمد عطية الغامدي» ط مكتبة العلوم والحكم : 
المدينة النبوية الأولى :5١51١اه‏ 

أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر"للدكتور عبدالله بن سليمان الغفيل» ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية , 

الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تأليف ؛ سليمان بن موسى 
الأندلسي, دار النشر : عالم الكتب ٠بيروت 17١‏ 5١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق اد , 
محمد كال الدين علي , 

الإمام أبو جعفر ابن النحاس وأثره في الحديث وعلومه ت علي بن محمد العمران» 
ط .عام الفوائد9 ١57‏ ه 

الإمامة والنص لفيصل نور ط دار الصديق صنعاء الطبعة الأولى5570١اه.‏ 

أمل الآمل . تحقيق ' أحمد الحسينيء نشر دار الكتاب الإسلاميء قمء إيران . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطيء ت :محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط .دار الكتب العلمية-الأولى 159١ه,‏ 

الانتصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية لسليهان بن عبدالقوي الطوفي 
ت اد سالم القرني 'ط مكتبة العبيكان الطبعة الأولى :9١5١اه.,‏ 

إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» لمحمد بن 
إبراهيم القاسمي ط .دار الكتب العلمية :بيروت الطبعة الثانية» ١9417‏ , 

الإيان بالقضاء والقدر د محمد الحمد. ط دار ابن خزيمة الثانية :8577١ه,‏ 
الإيهان لابن تيمية» بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة المكتتب 
الإسلامي ببيروت 8 آ١ها‏ 


البحرالمحيط لأبي حيان» ط دار الكتب العلمية ت ‏ عادل أحمد عبد الموجود و علي 
محمد معوض الأولى 577١اه,‏ 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني»ت :محمد شومانءط دار غراس : 
الكويت الطبعة الأولى /577١اه,‏ 

بدائع الفوائد لابن القيم» ت :هشام عبد العزيز عطا ٠عادل‏ عبد الحميد العدوي ٠‏ 
أشرف أحمد , ط ؛ مكتبة نزار مصطفى الباز ٠مكة‏ المكرمة ١5١7٠‏ الطبعة : الأولى. 
البداية والنهاية لابن كثير» ط , مكتبة المعارف ببيروت الطبعة الثانية 185١ه,‏ 
البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي». ط.مؤمسة الكتب الثقافية الأولى ٠‏ 


5 
البرهان في تفسير القرآن لحاشم بن سليمان الحسيني البحراني المطبعة العلمية» قمء 
إيران» ط 1197اه, 


البرهان في علوم القرآن للزركثي» ت اد يوسف المرعشي وآخرين ط دار المعرفة 
ببيروت ١5٠١‏ الأولى. 

البرهان في علوم القرآن للزركشي, ط. دار المعرفة ٠بيروت ١9٠١‏ تحقيق! محمد 
أبو الفضل إبراهيم . 

بطلان عقائد الشيعة» محمد عبدالستار التونسوي » دار النشر الإسلامية “فيصل 
آباد 'باكستان , 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطيء ت !محمد أبو الفضل إبراهيم - 
ط .عيسى الحلبي “الأولى/1781ه , 

بيان إعجاز القرآن للخطابي طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ط دار 
المعارف القاهرة الطبعة الرابعة. 

بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية »اعتنى به مجموعة من المحققين 
ط مجمع الملك فهد 575 ١ه‏ , 

بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط .مطبعة الحكومة مكة المكرمة : 
الطبعة الأولى *1147هءت محمد بن عبدال رحمن بن قاسم , 


ص 


تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني د. حسن بن إبراهيم» ط مكتبة النهضة 
المصرية.» السابعة26/١١ه.,‏ 

تاريخ الطبري .ت ‏ أبو الفضل إبراهيم ط . /17/1١ه‏ , 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الوليد الأزدي المعروف بابن الفرضي» 
عزت الحسيني», ط , مكتبة الخانجي الطبعة الثانية6 ٠‏ 5 ١ه‏ , 


تاريخ اللغة العربية في مصر د . أحمد مختار عمر» ط ‏ ٠179١ه,‏ 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ت ,أحمد صقر نط دار التراث القاهرة “الطبعة 


الثانية "7797 ه, 
التبرك أنواعه وأحكامه د ناصر الجديع» ط مكتبة الرشدءالرياضءالطبعة الثالثة» 
06 ١ه‏ 


التحبير شرح التحرير في أصول الفقه تأليف :علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» دار النشر : مكتبة الرشد “السعودية |الرياض ١١57١هالطبعة؛‏ 
الأولى» تحقيق :د عبد الرحمن الجبرين» د عوض القرنيء د , أحمد السراح , 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية» رسالة في تحقيق التوكل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل . 

التذكرة للقرطبي» ت أحمد حجازي ط دار الجيل لبنان 050٠5١ه,‏ 

التصريح با تواتر من نزول المسيح للكشميريء ط مكتب المطبوعات الإسلامية 
بلي الخائية 1517 هيت" أبواغدة : 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي ءت اد .عبدال رحمن الفريوائي»ط مكتبة الدار المدينة 
النبوية 'ط الأولى 50٠5١اه.,‏ 

تفسير ابن أبي حاتم ت أسعد الطيب.مكتبة نزار الباز 'مكة المكرمة الطبعة الآولى : 
1ه 


تفسير أسمء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج» ت أحمد الدقاق ط .دار المأمون 


للتراث دمشق الطبعة الثانية949١ه,‏ 

تفسير البغوي ت محمد النمر وآخرون ط دار طيبة الرياض السعودية الطبعة 
الرابعة /511١ه‏ 

تفسير السغدئ نت 'عبد الرحمق اللوعق عل الرسالة الأول 27 1ه 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ت ؛ سامي السلامة ط دار طيبة الطبعة 'الثانية 
ها 

التفسير للرازي» ط دارالكتب العلمية ببيروت الأولى ١57١ه,‏ 

تقريب التدمرية للشيخ العثيمين» ط . مكتبة السنة بمصر 5١7‏ ١ه‏ , 

التكفير وضوابطه د إبراهيم الرحيليء ط دار الإمام البخاري قطر الأولى : 
5 

تلخيص كتاب الاستغاثة» ت محمد عجال ط الغرباء الأثرية الأولى ٠1١5١اه,‏ 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب, تحقيق أبي عمشة دار إحياء التراث بمكة 
المكرمة الطبعة الأولى ,١5٠5‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر » ت 'مصطفى العلوي ومحمد 
البكريء ط . وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 'المغرب -17817 , 
تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني» ت ؛ 
مشهور بن حسن سلان» ط١» 5٠١‏ ١ه‏ دار ابن حزم. بيروت , 

#بذيب التهذيب لابن حجر العسقلانيءط دار الفكر بيروت-لبنان الطبعة 
الأولى :5 ٠5١ه‏ 

#بذيب اللغة للأزهري . ط !دار إحياء التراث العربي 57١‏ ١هه‏ الطبعة ؛الأولى؛ 
تحقيق ؛ محمد عوض مرعب ١‏ 

التوحيد للحافظ ابن منده» ط مكتبة العلوم والحكم ت د علي الفقيهي الطبعة 
الأولى |5777 ١ه‏ |. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف ١‏ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر ' المكتب الإسلامي ٠بيروت 215٠50‏ 


الطبعة ' الثالثة» تحقيق ' زهير الشاويش ٠‏ 


3 
م 


توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الكرمي الحنبلي ءت اخليل 
السبيعيءط دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 511 ١اه,‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ط . الصميعي /57١ها‏ ت أسامة العتيبي . 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ط . المعارف -الرياض 5٠٠١|‏ ١ه‏ |؛ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير»ت عبدالقادر الأرناؤوطءط مكتبة 
الحلواني وغيرهاءالطبعة الأولى :7/9١ه.,‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» ت أحمد شاكرء ط ‏ الرسالة 
اه 

جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ط دار العطاء -الرياض السعودية الطبعة 
الأولى 577١هات‏ اد محمد رشاد سال . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي » 
ط. دار المعرفة ٠بيروت‏ الطبعة الأولى» 8/٠5١اه.‏ 

جامع المسائل» المجموعة الثالثة» ت ' محمد عزيز شمسء ط /عالم الفوائد الثانية 


١ه‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت هشام سمير بخاريء ط .دار عالم الكتب 
اها 


جلاء الآفهام» ت ' مشهور آل سلانء» ط ابن الجوزي الثالثة 57٠١‏ ١ه‏ , 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي»ط مطبعة المدني 1٠١‏ ٠5١اه.,‏ 

جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة» جمع الطفي 
الصغير :ط أضواء السلف الأولى :517١ه‏ 

جمهرة اللغةلابن دريدء ط :دار العلم للملايين ٠بيروت-5017١هه‏ الطبعة؛ 
الأولى» تحقيق 'رمزي منير بعلبكي . 

جهود أب الثناء الألوسي في الرد على الرافضة د عبدالله البخاري ط دار ابن عفان ٠‏ 


القاهرة 'الطبعة الأولى ١57١اه,‏ 

الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخ | محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ط الحكومة 'مكة المكرمة :179١ه,‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية»ت قاسم النوري وعلي 
الشربجيءط الرسالة الطبعة الثالثة :5 57١ه,‏ 

حجة القراءات لابن زنجلة»ت 'سعيد الأفغاني»ط الرسالة -بيروت الطبعة 
الثانية 57 ٠5١اه,‏ 

الحجة في بيان المحجة لقوام السنة» تحقيق محمد المدخلي ط .دار الراية» سنة النشر 
8ه الرياض, 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطيء ت محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط .دار إحياء الكتب العربية -الأولى/7/81١اه,‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة المقدمي تحقيق عبدالله 
الجديع» مكتبة الرشد الرياض الأولى :509١ه.,‏ 

الخصائص الكبرى للسيوطيء ط :دار الكتب العلمية “بيروت ٠0٠5١ه.,‏ 
الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها د غالب بن علي 
عواجيء ط .مكتبة السنة -مصر الطبعة الأولى :514 ١اه.,‏ 

الخوارج دراسة عقدية» لناصر بن عبدالله السعوي ط دار المعراج الرياض ' 
الطبعة الآولى 1١51١ه,‏ 

الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة د عامر النجار ط عالم الكتب الطبعة الأولى : 
5 اها 

الخوارج» د ناصر بن عبدالكريم العقل ط دار القاسم الطبعة الثانية 1١51١ه,‏ 
الدابة دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع ' أد محمد بن عبدالعزيز 
العلي» ط دار طيبة الأولى .579 ١اه,‏ 

دراسة العقائد النصرانية لمحمد اللافي ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة 
الأولى /57١ه.‏ 


الدرة فيا يجب اعتقاده لابن حزمءت اد أحمد الحمدءط مكتبة التراث الطبعة 
الأولى :/٠5١ه.‏ 
الدعاء للطبرانى . ط .دار الحديث بالقاهرة 57/8 ١ه‏ ت 'سامى أنور, 


ذا دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام» د عبدالله بن صالح الغصن, ط دار ابن الجوزي ' 


مف مض صن مض دض 


الأول 298 اه 

دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس. ط . دار الكتب العلمية. 

دلائل التوحيد للقاسميء ط دار النفائس الأولى 517١ه.,‏ 

دلائل النبوة للبيهقي ط .دار الكتب العلمية بيروت البنان. 

الدولة العباسية لمحمد بك" ط ‏ المكتبة التجارية بمصر ٠‏ 194١ه‏ , 

رد الإمام الدارمي على بشر المريبيءت اد رشيد الألمعيءط مكتبة الرشد الرياض : 
الطبعة الآولى /517١ه.‏ 

الرد على الجهمية لابن منده» ت علي الفقيهي ط مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
النبوية الطبعة الثالثة :5١51١اه,,‏ 

الرد على الجهمية للدارمي» ت ابدر البدره ط . الدار السلفية -الكويت الطبعة 
الأولى 850٠5١اه.,‏ 

الرد على المنطقيين» ط .دار المعرفة “بيروت , 

الرد على من قال بفناء النار لشيخ الإسلام» تحقيق أ د محمد السمهريءط بلنسية ٠‏ 
الراض الطبعة الأولى :65١5١اه,‏ 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة د عبدالإله الأحمديءط دار 
طيبة الرياض الطبعة الأولى 7١5١اه.‏ 

الرسالة التبوكية» ت ١د‏ محمد جميل غازي؛ طبعة المدني» جدة , 

رسالة المحو والإثبات في المقادير د عيسى بن عبدالله السعدي, ط دار ابن الجوزي ٠‏ 
السعودية الطبعة الأولى 8571١اه,‏ 

رسالة إلى أهل الثغر» تأليف :علي بن إساعيل أبو الحسن الأشعري. دار النشر ' 
مكتبة العلوم والحكم 'السعودية “لبنان ٠4٠5١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق :عبد 


ص تصن صن مض 


الله شاكر المصري ‏ 

رسالة إلى أهل الثغرء ط ‏ مكتبة العلوم والحكم ٠دمشق‏ الطبعة الآولى» //9١ات؛‏ 
عبدالله الجنيدي , 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» ت الشيخ الألباني ط المكتب 
الإسلامي الأولى0٠5١ه.‏ 

روح المعاني» ت . محمود الآلوسي أبو الفضل ط ؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت , 
الروح لابن القيم» ت 'يوسف بديويء ط .ابن كثير الخامسة 5477 ١ه‏ , 

زاد المسير لابن الجوزيء المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة» 5 ١5٠١‏ , 
الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري» ط ‏ مؤسسة الرسالة “بيروت ٠‏ 
5 هه الطبعة ' الأولى» تحقيق !د . حاتم صالح الضامن . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي» ط المكتبة العصرية لبنان 57٠‏ ١ه‏ , 


5 زيادة الإييان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء 


ط كنوز اشبيليا الرياض السعودية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني , مكتبة المعارف “الرياض “السعودية الطبعة 
الرابعة :/٠5١ه,‏ 

السنة لابن أبي عاصم » ت :محمد ناصر الدين الألباني»ط . المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة 'الأولى» ٠٠5١اه.,‏ 

السنة لأحمد الخلال»ت اد عطية الزهرانيءط دار الراية الرياض الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ءت :د محمد بن سعيد القحطاني »ط دار ابن القيم ٠‏ 
الدمام الطبعة الأولى 05٠5١ه.,‏ 

سئن ابن ماجه القزويني»ط دار الفكر بيرت »عت الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي . 
سئن أبي داود السجستاني ط دار الكتاب العربي بيرت - لبنان : 

سئن البيهقي الكبرى, ط ؛ مكتبة دار الباز ٠مكة‏ المكرمة ١5١5٠‏ » تحقيق! محمد 
عبد القادر عطا , 


سنن الترمذي ط دار إحياء التراث العربي :بيروتء.ت الشيخ أحمد شاكر وآخرون . 
سئن الدارميءت افواز زمرلي وخالد السبع»ط دار الكتاب العربي بيروت الطبعة 
الأولى /ا٠5١اه.‏ 

سئن النسائي ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبءت عبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 
الطبعة الثانية :5 ٠5١ه‏ 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهالأبي عمرو الداني ت اد رضا 
المباركفوريءط دار العاصمة الرياض الطبعةالأولى 157١5١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» ت بمجموعة من العلماء ط ‏ الرسالة9 ٠5١ه‏ , 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» تأليف :علي بن برهان الدين الحلبي» دار 
النشر دار المغزقة. “نزوت “+ 5ه 

شن الدعاء لأبي سليمان الخطابي» ت أحمد الدقاق» ط .دار الثقافة العربية -دمشق ٠‏ 
الطبعة الثالئثة57١851١ه,‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليط دار الكتب العلمية , 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي ت اد أحمد سعد الغامدي ط .دار 
طيبة الرياض السعودية الطبعة الثالثة :0١5١اه,‏ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار»ت 'د عبدالكريم عثان»ط مكتبة وهبة ' 
القاهرة الطبعة الثالثة .515١ه.,‏ 

شرح السنة للبغوي» ت ١‏ شعيب الأرناؤوط توس زهو الشباويتن ظ..المكتت 


الاندااقي تدعق محوف 8007 انه .+ الطمة الخافية: 
الرابعة/1١‏ 5 ١ه,‏ 


شرح القصيدة النونية للشيخ ‏ محمد خليل هراسء ط .دار الكتب العلمية :بيروت : 
لبنان الطبعة الثالثةغ 57 ١ه‏ , 

شرح المعلقات العشر لأبي عبدالله الزوزني"ط .دار مكتبة الحياة روت 
لبنان ٠*|‏ 5 ١ه‏ |, 


شرح أمالي القالي» لعبد الله بن عبد العزيز البكري» ت :عبد العزيز الميمني .ط .دار 
الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ١511١ه‏ الأولى. 

شرح صحيح مسلم للنوويء ط ١دار‏ إحياء التراث العربي 'ببروت الطبعة الثانية» 
0 


شرح نبج البلاغة» ت ‏ محمدالنمريء ط دار الكتب العلمية لبنان :1١5١ه,‏ 
الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة»ت 'رضا نعسان معطيءط المكتبة 
الفيصلية 'مكة المكرمة, 

الشريعة للآجريءت اد عبدالله عمر الدميجيءط دار الوطن الرياض الطبعة 
الأول :51١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم» ط , العبيكان - 
الزيافن 55٠‏ اهات عمر اللفيان 

الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها د ناصر بن عبدالرحمن الجديع 
ط دار أطلس الأولى ٠١51١اه,‏ 

الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ط دار الأرقم الكويت -الثانية ٠‏ 
اها 

الشيعة وإمامة علي أ .د عامر النجار ط دار المنار -القاهرة الأولى 5١5١ه.,‏ 
الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله -الطبعة الثالثة 94 ٠5١اه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان»ت 'شعيب الأرنؤوط. ط الرسالة ٠‏ الطبعة 
الثانية :5١51١ه,‏ 

صحيح ابن خزيمة» ت :محمد الأعظميء, ط المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ لبنان ' 
الطبعة الثالثة :/0٠5١ه,‏ 

صحيح البخاري ط دار السلام -الرياض 'السعوديةالطبعة الثانية١‏ 557١ه.‏ 
صحيح مسلم ط دار السلام -الرياض 'السعوديةءالطبعة الثانية١‏ 55١ه.‏ 

صريح السنة لابن جرير الطبريءت بدر المعتوقءط دار الخلفاء الطبعة الأولى ٠‏ 


هاه 


الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» د محمد بن أمان الجامي ط مكتبة 
الفرقان الثالثة 8577 ١ه.‏ 


صناعة الكتاب لأبي جعفر النحاس ط . بتحقيق اد . بدر أحمد ضيف. بدار العلوم 
العربية ببيروت 'سنة١٠١5١ه‏ , 

طبقات الحنابلة لأبي يعلى»ت :محمد حامد الفقيءط دار المعرفة :بيروت لبنان. 
طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي» "ت :سليان بن صالح الخزي, ط ؛ 
مكتبة العلوم والحكم 'المدينة المنورة الطبعة الأولى» /1١51١ه,‏ 

طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط , 
دارالمعارف بمصر؟119١ه.,‏ 

عالم الملائكة الأبرار أ د . عمر الأشقر ط .دار النفائس . 

عبدالله بن سبأ وإمامة علي بن أبي طالب لعلي السلمان ط دار الأمل -القاهرة بدون 


تاريخ . 
الرابعة570١ه.‏ 


العصر العباسي الثاني د . شوقي ضيف ط . المعارف -مصر الطبعة الثانية , 

غضبفة الأكمة غيل الشيعة أنوو لجاز عدار الوفاف الأول ١5‏ واف 

عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ.د يوسف بن محمد السعيد اطبع ضمن مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

عقيدة الإمامة عند الشيعة الإثني عشرية د علي السالوس -ط دار الاعتصام ٠‏ 
القاهرة الأولى /01٠5١اه,‏ 

العلل المتناهية لابن الجوزي» ط دار الكتب العلمية :بيروت الأولى ١ه‏ 
العلل المتناهية» ط دار الكتب العلمية :بيروت الأولى 507١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت :حسنين مخلوف بط دار المعرفة - 
بيروت الأوى 7857١ه‏ , 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني بتعليق الشيخ عبدالعزيز 


مف صن من مض 


بن بازط , السلفية القاهرة ©٠8/١١اه,‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلٍ ت 'طارق عوض اللهءط دار 
ابن الجوزي السعودية 577١اه.,‏ 

فتح القدير للشوكاني» ط .دار الفكر - بيروت البنان, 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم, ط ؛ مكتبة الخانجي - القاهرة . 
الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني» ط .دار المسلم5 57 ١ه‏ , 

الفقيه و المتفقه. تأليف ؛ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغداديء دار النشر دار ابن 
الجوزي “السعودية ١١٠57١ههءالطبعة‏ الثانية» تحقيق ' أبو عبد ال رمن عادل بن 
يوسف الغرازي . 

فلسفة القدر في فكر المعتزلة د سميح دغيمء ط دار الفكر اللبناني بيروت ٠‏ 
اها 

فهم القرآن ومعانيه» تأليف ' الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله دار النشر ' دار 
الكندي , دار الفكر ٠‏ بيروت »13248٠‏ الطبعة 'الثانية» تحقيق ؛ حسين القوتلي . 
الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة لليازجي. ت أ ديوسف بن محمد 
السعيد. ط أطلس المخنضراء»الرياض. السعودية»الأولى» 5 57١ه.,‏ 

القاموس المحيط للفيروزآبادي» ط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم -دراسة عقدية المحمد هشام طاهري» 
ط دار التوحيد الرياض الطبعة الأولى 577١اه,‏ 

القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ط دار الكتب العلمية»ت أحد المزيدي . 
القناعة في يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاويء ت دد .محمد العقيل» 
ط أضواء السلف577١ه‏ الأولى, 

قواطع الأدلة في الأصولء تأليف ' أبو المظفر منصور بن محمد السمعانيء دار النشر ' 
دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ ١518١هه‏ تحقيق ! محمد حسن الشافعي . 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د إبراهيم بن محمد البريكان» ط .دار 
المجرة الأولى :5١5١اه,‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيدء ط دار الوطن 75١5١ه,‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» ت :د . سليمان أبا 
الخيل ود , خالد المشيقح ط دار ابن الجوزي /17١5١اه,‏ 

القيامة الصغرى أد .عمر الأشقرءط دار النفائس -الثالثة عشر 577 ١اه,‏ 

الكافية الشافية بشرح ابن عيسى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ط ١!‏ المكتب الإسلامي ٠بيروت‏ الطبعة 
الغالفة +18 محقيق ١‏ زهير الشاويكن؛ 

الكامل في الضعفاء لابن عدي ط دار الفكر 5 ٠5١ه,‏ 

كتاب العين» تأليف :الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر 'دار ومكتبة الهلال» 
تحقيق 'د مهدي المخزومي اد إبراهيم السامرائي , 

الكشاف ط . إحياء التراث العربي - بيروت» ت عبد الرزاق المهدي , 

الكشاف للزمخشريء ط !دار إحياء التراث العربي :بيروتء تحقيق عبد الرزاق 
المهدي , 

كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار د .علي الحربي اليماني ط .طيبة مكة الآولى. 
الكفر الأكبر د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين بحث منشور بجامعة أم القرى -العدد 
هد 

لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث اليوسف بن أحمد البحراني» 
تحقيق ! محمد صادق بحر العلوم, دار الأضواءء بيروتء لبنان» ط الثانية 5٠5‏ ١ه‏ , 
اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبل» ت : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد 
معوضء. ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ٠9١51١ه‏ الطبعة: الأولى. 
لسان العرب لابن منظورء ط ؛ دار صادر ٠‏ بيروتء. الطبعة ؛ الأولى . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية للسفاريني ط المكتب الإسلامي -بيروت الطبعة الثالثة ١١5١ه,‏ 
مباحث المفاضلة في العقيدة د . محمد الشظيفي ط .دار ابن القيم 577 ١ه‏ , 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثميءط دار الفكر :بيروت -لبنان57١51١ه,‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسم ابن تيمية.جمع الشيخ :عبدال رحمن بن محمد بن قاسم 


وابنه طبع مجمع الملك فهد السعودية :5715١ه.,‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ط دار الثريا الرياض ' 
السعوديةءبعناية افهد بن ناص رالسليان. 

المحرر الوجيزء ت عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط الأولى ١51١اه.,‏ 


مختار الصحاح للرازي » ط ؛ مكتبة لبنان ناشرون 515 »١‏ الطبعة ات ١‏ محمود خاطر, 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصره ابن الموصلي ت؛ ل/الاهء ط , 
أضواء السلف -الطبعة الأولى :576١هء‏ ت اد الحسن العلوي 

المخصص ‏ لابن سيده؛ ط دار إحياء التراث العربي ٠بيروت‏ ١511١ه‏ الطبعة؛ 
الأولى تحقيق : خليل إبراهم جفال. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطيء ط .دار الكتب العلمية :بيروت الطبعة 
الأولل» 514 ١ه‏ تحقيق ' فؤاد علي منصور, 

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب 
والسنة د.خالد بن عبد اللطيف محمد نورء ط عادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية الأولى 575١هى»‏ 

المستدرك على الصحيحين. ط :دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ ١١١5١ه‏ 'الطبعة؛ 
الأولى» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ط مؤسسة الرسالة »الطبعة الثانية 547٠‏ ١ه‏ بإشراف١‏ 


د .عبدالله التركى 
لبئان. 


مصنف عبدالرزاق» المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية» ١ 4٠7‏ تحقيق ١‏ 
حبيب ال رحمن الأعظمي . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي 
عت اعمر محمود ءط دار ابن القيم الدمام الطبعة الأولى ١٠5١ه.,‏ 

معالم السئن للخطابي» ط الكتب العلمية :بيروت لبنان الطبعة الأولى١١5١ه,‏ 


معاني القرآن لأبي جعفر النحاس .ت :محمد علي الصابونيءنشر مركز إحياء التراث 
بمكة المكرمة الطبعة الآولى :9٠5١ه.,‏ 

معاني القرآن للفراء» ط عالم الكتب :بيروت البنان الطبعة الثانية 5٠‏ ١اه,‏ 
معترك الأقران للسيوطيء ت علي البجاوي ط دار الثقافة العربية القاهرة ٠‏ 
8ه 


معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى د محمد خليفة التميمي ط دار إيلاف 
الدولية الكويت الطبعة الأولى 1١51١اه,‏ 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين د . 
محمد بن عبدالوهاب العقيل ط . دار أضواء السلف 577 ١ه‏ الأولى . 

المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراءءط دار المشرق بيرت لبنان ٠:‏ 
ت اد وديع حداد 

معجم الأدباء» ط ‏ دار إحياء التراث -ببيروت البنان ١‏ 

المعجم الوسيط لجمع من المؤلفين» ط دار الدعوة تحقيق ! مجمع اللغة العربية . 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ط :دار الجيل 57١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية» تحقيق ١‏ 
عبد السلام محمد هارون , 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين »ت 'ريترءط دار إحياء التراث -الطبعة 
الغالثة , 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ت بمحمد محي الدين عبدالحميدءط المكتبة 
العصرية بيروت ١١5١اه,‏ 

المقصد الأسنى شرح أسمء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي» ط . مكتبة الجندي ٠‏ 
مصر/ا8/ 1ه 

مناقب الإمام الشافعي للبيهقيء تحقيق ! أحمد صقرء نشر ؛ مكتبة دار التراث» طبع ' 
دار النصر طبعة أولى ١19١ه,‏ 

مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى هاية القرن الرابع الهجري للباحث محمد الشيخ 
عليوء ط .المنهاج الطبعة الأولى 571١‏ ١اه,‏ 


منهج الإمام الشوكاني في العقيدة د عبدالله نومسوك, ط مكتبة دار القلم الآولى ٠‏ 
ها 


منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى د عبدالراضي محمد عبدالمحسن : 
ط دار الفاروق 'مصر القاهرة الطبعة الثانية6١5١ه.,‏ 

الموطأء للإمام مالك؛ ط ,دار إحياء التراث العربي - مصر تحقيق ' محمد فؤاد عبد 
الباقي . 

موقف الرافضة من القرآن الكريم لمامادو كارامبيري ط مكتبة ابن تيمية . 

موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإيطال شبهاتهم حوله د سارة 
بنت حامد العبادي 'ط مكتبة الرشد الأولى 575١اه.,‏ 

الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ت أد. سليان اللاحم ط . الرسالة؟١5١ه‏ , 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم الظاهري أبو محمد, دار النشر :دار 
الكس الغلسة: “يروت +1542 الطنعة !الأول فقيق اعم اعد فد العرية: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغر بردي ط . وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - مصر1787١ه,‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباريءت إبراهيم السامرائي ط , 
مكتبة الأندلس ببغداد الثانية ٠18١ه,‏ 

نزول القرآن الكريم د عبدالودود بن مقبول حنيف. والبحثان طبعا ضمن ندوة 
عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. 

نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول اد محمد عمر حوية, 

النصارى في القرآن والتفاسير لمجموعة باحثين المعهد الملكي للدراسات الدينية . 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تأليف ؛ محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله دار 
النشر :دار الكتب السلفية ٠‏ مصرء تحقيق :شرف حجازي , 

النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ط دار الكتب العلمية الثانية :50١له‏ 
ت اعبده الشافعي , 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الآثير ت 'عبدالسلام علوش, ط الرشد ' 


السعودية الأولى 577١اه.,‏ 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد النجديء, ط . مكتبة الذهبي : 
الكويت الطبعة السابعة85757١ه,‏ 

الوافي بالوفيات . تأليف ؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار النشر ؛ دار 
إحياء التراث ٠بيروت‏ ١٠57١هه‏ تحقيق ‏ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ١‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» ت إإحسان عباس ط .دار صادر ٠‏ 
الآأولى١91١ه,‏ 


فهرس الموضوعات 


المفلمة ا ا 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره ٠‏ 100000 
هدف البحث ٠‏ 7 > > << ؤ ؤز زةزؤز ز3ذ0 1 زذ ذا 
الدراسات السابقة  ١‏ فا 


أولا ترجمة موجزة لأبي جعفر النحاس ١‏ سن 
ثانيا ' منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة , 1 
الفصل الأول ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الربوبية والألوهية وما يضادهاء 
وقن اللاتي] عرف لم وري زوفن ماسو اد تو ادر شر دليف و 
المبحث الأول آراؤه في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب ؛ 100000 
المطلب الأول :معنى الربوبية , زؤز ز ز ز ز ز ز[ ز 0 
المطلب الثاني ١‏ أدلة الربوبية , ؤز ز[ ز زؤز ز [ز زؤز ز ز [ ز 000011 
المطلب الثالث : حكم أطفال المشركين . نه 
الملبحث الثاني آراؤه في توحيد الآلوهية» وفيه أربعة مطالب ١‏ لابو 
المطلب الأول ' معنى الآلوهية . 000008 
المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد ١‏ 7ب 0000 1ن 
المطلب الثالث ؛ معنى العبادة وشروطها . سر و ل ا 
المطلب الرابع ' أنواع العبادة . و سسا و ا 
المبحث الثالث :آراؤه في| يضاد توحيد الآلوهية» وفيه أربعة مطالب ؛ 4 
المطلب الأول الشرك الأكبر , بِبب 000 


المطلب:القاق :الشزك الأصسن ) ا 
الظلنه العالبة: السعحن: 1 
المطلب الرابع ' البدعة . 0 
الفصل الثاني 'آراء أبي جعفر النحاس العقدية في توحيد الأسماء والصفات وفيه 
المبحث الأول ؛ آراؤه في أساء الله تعالى , ا 
المبحث الثاني ' آراؤه في صفات الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب ؛ م عي 1 
المطلب الأول الصفات الذاتية , اطي ان سو وسو و لب ١‏ 
المطلب الثاني : الصفات الفعلية , ا 
المطلب الثالث ؛ أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . انا 
الفصل الثالث ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان بالملائكة» والكتبء والرسل» 
وفيه ثلاثة مباحث ١‏ ' داورو هآ 
المبحث الأول آراؤه في الإيمان بالملاتكة» وفيه أربعة مطالب ؛ مس 1 
المطلب الأول ؛ وجوب الإيمان بالملائكة جوع لاسرع سس وا 
المطلب الثاني ' أعمال الملائكة , ١‏ ا ندا 
المطلب الثالث المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر . 7 0 ةا 
المطلب الرابع ' أصل إبليس أن م م و ا ا 
اللبحث الثاني آراؤه في الإيمان بالكتبء وفيه مطلبان ' 0ك 
المطلب الآول : القرآن الكريم . 1 
المطلب الثاني ' باقي الكتب المنزلة , م ا ا 
المبحث الثالث ١‏ آراؤه في الإيهان بالرسلء وفيه ثلاثة مطالب! ٠‏ مع س1 
المطلب الأول :النبوة والرسالة , ١‏ 
المطلب الثاني ' النبي محمد ".2 خسن ل 
المطلب الثالث :باقي الأنبياء . ا سن 


الفصل الرابع ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان باليوم الآخر والقدرء وفيه 
مبحثان ١‏ ا ا 11 


الملبحث الأول :آراؤه في الإيهان باليوم الآخر وفيه ثلاثة مطالب! : 0 


المطلب الأول ' أشراط الساعة ‏ مس ال سو 
المطلب الثانى ؛ الحياة البرزخية نط فس مس فط ارمس فهر وس ف الم ا 
المطلب الثالث ' الحياة الآخرة . وض نخس اخ اسان ال 


المبحث الثاني ' آراؤه في الإيان بالقدرء وفيه ستة مطالب! ٠‏ ا 


المطلب الأول ؛ معنى القضاء والقدر , 0 
المطلب الثاني ' مراتب الإيان بالقدر , ا ا 0 
المطلب الثالث الحمدى والضلال ‏ ا 
المطلب الرابع ' أفعال العباد . نض 
المطلب الخامس : الاحتجاج بالقدر على المعاصي ١‏ ا 0 
المطلب السادس ؛ الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر. لجعو وام و 


الفصل الخامس ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الأسماء والأحكام. والصحابة والإمامة, 


0-7 00 0 
الملبحث الأول 'آراؤه في الأسماء والأحكام» وفيه حمسة مطالب! ' 00 


لحن 


المطلب الأول 'الإسلام . من ساسم ساس اس ا 
المطلب الثاني ' الإيمان , ا ا 
المطلب الثالث ؛ الكفر , 0ل 
المطلب الرابع 'النفاق , م ا اا ا ا 
المطلب الخامس ' الكبائر , ١‏ نس 


المبحث الثاني ؛ آراء أبي جعفر النحاس في الصحابة والإمامة» وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول ؛ الصحابة , و او ا 
المطلب الثاني : مسائل الإمامة , ا 


7 


20 
6 


الفصل السادس ! جهود أبي جعفر النحاس المتعلقة بالرد على اليهود والنصارى؛. 
والفرق المخالفة» وفيه مبحثان ١‏ 6 


المبحث الأول ! جهوده في الرد على اليهود والنصارى» وفيه مطلبان 65٠57.00...‏ 
المطلب الال الرفعل البمؤد ٠‏ ا 
المطلب الثاني : الرد على النصارى ‏ ا يو ل 

المبحث الثاني ؛ جهوده في الرد على الفرق المخالفة» وفيه خمسة مطالب ؛ م 
المطلب الأول ؛ الرد على الرافضة , 7 0 0 ا 
المطلب الثاني ' الرد على الخوارج جد اسقبة ساس سمس وس 
المظطلت الثالث "الره غل المرجقة: ب 
المطلب الرابع ' الرد على القدرية ٠‏ م نه تو 
المطلب الخامس ! الرد على المعتزلة , ا ل 

الخاتقة 1 1[ 1[1[1[ز[1|1|1|1[1[1|ز|ز[|[|[|[|[|[ز[ |[ |[ ز [ [ز[ز[ [ 0 210000 

الفهارس ل 

فهرس الآيات 0 
فهرس الأحاديث ندوك وي نظ مذو لمن اخفو اول ام 1 

'فهرس الآثار. ممتقحفه نود 1 لقنس اك م و ا 

"فهرس الأعلام المترجم لحم 0-١ ١‏ 

'فهرس الفرق والطوائف , ا و و 0 

فهرس المصادر والمراجع , سوط إن لاموس هاخا ا 


